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جمهوريون يتجاهلون ضغوط 
ترمب لإجهاض صفقة أوكرانيا

ــادة قــائــد  ــيــ ــســ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ قـــطـــع رئــ
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان علاقة 
»الهيئة الدولية الحكومية المعنية  بــلاده بـ
بالتنمية« )إيــغــاد(، رداً على »قمة كمبالا« 
التي جددت الدعوة للقاء مباشر بين طرفي 
الصراع؛ الجيش و»قوات الدعم السريع« في 

غضون أسبوعين.
الــســودانــيــة،  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
إلــى رئيس  أمــس، إن البرهان بعث برسالة 
الـــدورة الحالية  جمهورية جيبوتي رئيس 
»إيــــغــــاد« إســمــاعــيــل جــيــلــي، أبــلــغــه فيها  ـــ لــ

بتجميد عضوية السودان في الهيئة.
الــبــيــان  الــخــارجــيــة أن  وأضـــافـــت وزارة 

الختامي للقمة، التي عُقدت الخميس الماضي 
في العاصمة الأوغندية، حمل عبارات تنتهك 
الــســودان، وتستفز مشاعر ضحايا  ســيــادة 
الفظائع، التي ترتكبها الميليشيا المتمردة، 
وذويهم، مشيرة إلى أن البرهان أكد للرئيس 
الجيبوتي أن حكومة السودان لا يعنيها ما 

يصدر من »إيغاد« في الشأن السوداني.
الــقــوى  مــن جــهــتــهــا، أعــربــت تنسيقية 
ــدم( بـــرئـــاســـة  ــ ــقـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــدنـــيـــة )تـ
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق عبد الــلــه حمدوك 
عـــن أســفــهــا لــبــيــانــات وتــصــريــحــات وزارة 
اتــخــذت »منحى  أنــهــا  الــخــارجــيــة، معتبرة 
عدائياً للمحيطين الإقليمي والدولي لإطالة 
أمــــد الـــحـــرب بـــرفـــض كـــل مــســاعــي الــحــلــول 

السلمية«. )تفاصيل ص 3(

ــام  ــعــ ــــوض الــ ــفــ ــ ــيـــب لازاريــــــــنــــــــي، المــ ــلـ ــيـ قـــــــال فـ
»الأونروا«، إن ما تواجهه غزة اليوم هو »ذروة  لـ
الحرب«، إذا ما قورنت بالحروب في أفغانستان 

أو اليمن أو أفريقيا«.
»الشرق الأوسط«  وحذر لازاريني في حديث لـ
من »مجاعة وشيكة« في قطاع غزة، مشدداً على 

»أنــنــا نتحدث أيضاً عــن مجاعة وشيكة واسعة 
النطاق، لديك مجاعة محتملة تلوح في الأفق - قد 
تلوح في الأفق جيوب أيضاً في مثل هذا الوقت 

القصير«.
وعما إذا كان قلقاً من احتمال ارتكاب جرائم 
حــــرب أو جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة مـــن إســرائــيــل 
أو »حــمــاس« أو أي جــهــة أخــــرى، أجـــاب المــوظــف 
الدولي الــذي باشر العمل مع الأمــم المتحدة منذ 

عـــام 2003 أنـــه »ســيــجــري تــحــديــد ذلـــك لاحــقــاً من 
الهيئة القانونية الدولية للمجتمع الدولي«. بيد 
أنـــه أضـــاف أن »مـــا رأيــنــاه خـــلال الأشــهــر القليلة 
الماضية هو أن مجتمعاً بأكمله تأثر«، مؤكداً أن 
»جريمة الحرب هذه يمكن أن تكون قد ارتكبت من 

الإسرائيليين، ولكن أيضاً من )حماس(«.
إلى ذلك، ازدادت الفجوة بين الولايات المتحدة 
»الـــيـــوم  ـــ ــــعــــرف بـ ــا يُ ــيــــل فــــي خـــصـــوص مــ وإســــرائــ

التالي« للحرب في غزة. فقد أصدر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً أمــس، أكد 
فيه أن السيطرة الأمنية فــي قطاع غــزة ستبقى 
ــتـــعـــارض مــــع مــطــلــب  ــا يـ ــو مــ ــ ــيــــل، وهـ بـــيـــد إســــرائــ
السيادة الفلسطينية، في رد واضح ومباشر على 
تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، وتقارير 
أميركية أفادت بأنه منفتح على فكرة قيام دولة 
فلسطينية »منزوعة السلاح«. )تفاصيل ص 6 و7(

شهدت عشرات المدن والبلدات الألمانية 
ــدة أمــــــس، ضــــد الــيــمــين  ــاشــ مــــظــــاهــــرات حــ
المتطرف بعد تقارير بأن سياسييه بحثوا 

خططاً لترحيل ملايين المهاجرين.
وتــظــاهــر أكــثــر مـــن 100 ألـــف شخص 
فــي أنــحــاء ألمــانــيــا ضــد حـــزب »الــبــديــل من 
ــتـــطـــرف، الـــذي  ــا« الــيــمــيــنــي المـ ــيـ ــانـ أجــــل ألمـ
أثــار غضباً بعدما ناقش أعــضــاؤه خطط 
تـــرحـــيـــل جـــمـــاعـــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، بــحــســب 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. فــفــي مدينة 
فــرانــكــفــورت، شــارك نحو 35 ألــف شخص 
ــاهـــرة تـــحـــت شـــعـــار »الـــــدفـــــاع عــن  فــــي مـــظـ
الديمقراطية - فرانكفورت ضد حزب البديل 
من أجل ألمانيا«، وساروا في وسط المدينة 
التي تعد المركز المالي لألمانيا. وتظاهر عدد 
مماثل في مدينة هانوفر )شمال(، وحمل 
بــعــضــهــم لافـــتـــات كــتــبــت عــلــيــهــا شـــعـــارات 

الــنــازيــون«. كما نظمت  أبــرزهــا »فليرحل 
احتجاجات في مدن من بينها براونشفايغ 
ــاســــل، وكــثــيــر مـــن الــبــلــدات  وإرفــــــــورت وكــ

الصغيرة.
وتمت الدعوة إلى مظاهرات في نحو 
100 مـــوقـــع بـــأنـــحـــاء ألمـــانـــيـــا مـــن الــجــمــعــة 
حتى نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تنظم 
احتجاجات في برلين اليوم )الأحــد(. ولم 
تــقــتــصــر الــتــعــبــئــة عــلــى الــســيــاســيــين، بل 
شملت كنائس ومدربين في الدوري الألماني 
ــوا الــنــاس على الــوقــوف 

ّ
لــكــرة الــقــدم، حــض

ضد حزب »البديل من أجل ألمانيا«.
واندلعت شــرارة الغضب ضد الحزب 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف بــعــد تــقــريــر أصـــدرتـــه 
ــثـــانـــي(، منظمة  الـ يــنــايــر )كـــانـــون  فـــي 10 
»كــوريــكــتــيــف« الاســتــقــصــائــيــة، كــشــف أن 
أعـــضـــاء حــــزب »الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمــانــيــا« 
نــاقــشــوا خــــلال اجــتــمــاع طــــرد المــهــاجــريــن 

و»المواطنين غير المندمجين«. 

بعد إســقــاط التهم الأولـــى ضــده على 
خلفية إطــلاق نار أودى بحياة سينمائية 
أثناء تصوير فيلم »راست« في عام 2021، 
»القتل غير العمد« إلى  وُجه اتهام جديد بـ

الممثل الأميركي أليك بالدوين، الجمعة.
وفي 21 أكتوبر )تشرين الأول( 2021، 
شهد موقع تصوير فيلم الويسترن »راست« 
فـــي ولايـــــة نــيــو مــكــســيــكــو )جـــنـــوب غــربــي 

الولايات المتحدة(، مأساة حقيقية 
عندما صوّب بالدوين سلاحاً 
ــه يــحــتــوي  ــ مــــن المــــفــــتــــرض أنــ

عــــــــــلــــــــــى رصـــــــــــــــاص 
لكنه كان  خلبي، 
في الواقع يحوي 

رصــــاصــــاً حــقــيــقــيــاً، 
ما أدى إلى مقتل المصورة 

ــا  ــنــ ــيــ ــالــ ــة هــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
هــاتــشــيــنــز وإصــــابــــة المــخــرج 

جــويــل ســـــوزا. وصــدمــت 
هـــــــــــذه الــــــحــــــادثــــــة 

الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــادرة 
هـــــولـــــيـــــوود 

وأثــــــــــــــــارت 

دعــوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع 
التصوير.

ــــذي يــواجــه  المــمــثــل الــبــالــغ 65 عـــامـــاً الـ
عقوبة بالسجن 18 شهراً في حالة إدانته، 
دأب على الدفع ببراءته منذ البداية. وقد 
أكد باستمرار أنه تلقى تطمينات من قائمين 
عــلــى الــتــصــويــر بــــأن ســلاحــه غــيــر محشو 
برصاص حيّ، كما نفى أن يكون قد ضغط 
على الزناد. لكن التحقيق الذي اتسم بنقاط 
ضعف مــتــعــددة مــن جــانــب الادعــــاء وشهد 
تعاقب الكثير من المدعين العامين، 
لـــم يــنــجــح بــعــد فـــي تــحــديــد ما 
ــه الــيــقــين، ومــا  حـــدث عــلــى وجـ
المـــحـــوري يتركز  الـــســـؤال  زال 
ــول مــــعــــرفــــة مــا  ــ ــ حـ
كـــــان مــســدس  إذا 
الــــذي  »كــــولــــت 45« 
كان يحمله أليك بالدوين قد 

انطلق تلقائياً أم لا.
ــلـــى ذلـــــــك، رد  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
ــيـــكـــاس  مــــحــــامــــيــــاه لــــــــوك نـ
وأليكس سبيرو، في 
بيان: »نتطلع إلى 
ــام  الــــتــــرافــــع أمــ

المحكمة«. 

تــصــاعــدت الــضــغــوط الــتــي يــمــارســهــا 
الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون مـــن أجــل 
التوصل إلى تسوية، تنهي الخلاف المستمر 
حول تقديم حزمة المساعدات الطارئة التي 
طلبها البيت الأبيض، بقيمة 106 مليارات 
دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن 

الحدود.
ــدة، في  ــرأت تـــطـــورات ســيــاســيــة عــ ــ وطـ
الأيام الأخيرة، على تفكير التيار التقليدي 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، وكـــــذلـــــك لـــدى 
الديمقراطيين. ويقول الجانبان إن الأخطار 
فــي أوكــرانــيــا والأزمـــــات الــدولــيــة الأخـــرى، 
والتداعيات السياسية الناجمة عــن أزمــة 
المــهــاجــريــن، دفــعــتــهــمــا إلـــى تــبــنــي مــواقــف 
الــرئــيــس السابق  توفيقية، وهــو مــا يقلق 
دونالد ترمب الذي يمارس الضغوط على 
الجمهوريين لرفض أي اتفاق بهذا الشأن. 

ومع توقع أن يكشف مفاوضو الحزبين في 
مجلس الشيوخ، عن مشروع موحد وطرحه 
على التصويت في الأيام القليلة المقبلة، لا 
يزال المشككون بنجاح »الصفقة« يتساءلون 
عن كيفية إقناع رئيس مجلس النواب مايك 
جونسون والجمهوريين، بــطــرح مشروع 

مماثل، ولو بتعديلات »مقبولة«.
ويرى ترمب وحلفاؤه أن تمرير الصفقة 
من شأنها أن تحرمهم ورقة ضغط، كانت 
مــن بــين الأســبــاب الرئيسية الــتــي أسهمت 
فـــي خــفــض أرقـــــام الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، 
جـــو بـــايـــدن فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، ولا 
يرغبون بالتفريط فيها مع انطلاق قطار 
ــام. ويـــهـــدد الــجــنــاح  الانــتــخــابــات هــــذا الـــعـ
اليميني المحافظ في الحزب الجمهوري، 
علناً بإطاحة جونسون، إذا سمح بتمرير 
صفقة المساعدات لأوكرانيا، مقابل تنازلات 

في قضية أمن الحدود. 
)تفاصيل ص 9(
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إجراءات مشددة مع تنصيب رئيس الكونغو 
واحتجاجات المعارضة

مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل 
الإمداد العالمية

الجزائر: محاكمة أول وزير في حكومة تبون 
بتهمة الفساد

»اتحاد الشغل« التونسي يحذر 
من »استهداف الحريات والمحاكم الكيدية«

اقرأ أيضاً...

قتلى إيرانيون في دمشق... وقصف عنيف على »عين الأسد«... وضربة أميركية جديدة على الحوثي

مطاردة إسرائيل لـ»فيلق القدس« تحرك »الساحات«

»فيلق القدس«،  حركت مطاردة إسرائيل لـ
»الحرس الثوري«  لـ فــرع العمليات الخارجية 
الإيراني، ساحات المواجهة الإقليمية الساخنة 
 بسبب حرب غزة، حيث قتلت مستشارين 

ً
أصلا

إيرانيين في العاصمة السورية دمشق، أمس.
وأســفــرت ضــربــة دمــشــق عــن مقتل عشرة 
أشـــخـــاص، بــيــنــهــم الإيـــرانـــيـــون، وفـــق مـــا أورد 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«. واستهدفت 

الضربة مبنى بحي المزة غرب دمشق.
وفيما أقر »الحرس الثوري« بمقتل خمسة 
من مستشاريه العسكريين في الضربة، ملقياً 

بالمسؤولية على إسرائيل التي رفضت التعليق، 
توعد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر 
ــردٍّ »فــــي الـــزمـــان والمـــكـــان  ــ كــنــعــانــي فـــي بـــيـــان بـ

المناسبَين«.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة »مــــهــــر« الإيــــرانــــيــــة بـــأن 
»مــــســــؤول  ـــ بــ ــيــــة أودت  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــربــ الــــضــ
اســتــخــبــارات )الـــحـــرس الـــثـــوري( فـــي ســوريــا 
ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس«، فيما 
»وكالة الصحافة الفرنسية« إلى  أشار مراسل لـ
انهيار المبنى المستهدف بالكامل. وبحسب 
)الحرس  »المرصد السوري«، فإن المبنى »يتبع لـ
الــثــوري( الإيــرانــي فــي منطقة معروفة بأنها 
أمـــنـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، ويـــقـــطـــن فــيــهــا مـــســـؤولـــون 

إيرانيون وفلسطينيون«.
وفي جنوب لبنان، قتل عنصر في »حزب 
الـــلـــه« وثـــلاثـــة آخــــــرون فـــي هـــجـــوم إســرائــيــلــي 

بمسيّرة، أمس.
»الشرق  وقالت مصادر أمنية في الجنوب لـ
الأوســــط«، إن العنصر فــي الــحــزب كــان يشغل 
ــوقـــع الــتــنــســيــق مــــع قــــيــــادات »حــــمــــاس« فــي  مـ
الجنوب. وأكدت المصادر أن الشخص المستهدف 
 له كانا في السيارة المستهدفة بصاروخ 

ً
وزميلا

أدى إلى احتراقها على طريق بلدة البازورية، 
ــــين بـــاتـــجـــاه  ــاروخـ ــ ــــرة صـ ــيّ فـــيـــمـــا أطـــلـــقـــت المــــســ
عنصرين يُعتقد أنهما فلسطينيان في بستان 

قريب، ما أدى إلى مقتلهما.

في الأثناء، تعرضت قاعدة »عين الأسد« 
الــجــويــة الــتــي تــشــغــلــهــا قــــوات أمــيــركــيــة غــرب 
ــــي حــــين قـــال  ــــى قـــصـــف عـــنـــيـــف، وفـ ــــراق، إلـ ــعـ ــ الـ
ــفــذ بــصــواريــخ 

ُ
مــســؤول أمــيــركــي إن الــهــجــوم ن

باليستية، تحدثت مصادر أمنية عراقية عن 
»صواريخ من نوع )غراد( تحمل رؤوساً حربية 

ثقيلة«.
جنوباً، وفي اليمن تحديداً، جاء في بيان 
للقيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(: »نفذت 
الــقــوات الأميركية غـــارات جوية على صــاروخ 
حوثي مضاد للسفن كــان سيستهدف خليج 

عدن، وكان جاهزاً للإطلاق«.
 )تفاصيل ص 2 و4 و5(

دمشق - بيروت - بغداد - لندن: »الشرق الأوسط«

عناصر الإنقاذ يعملون وسط ركام مبنى دمرته ضربة إسرائيلية في حي المزة بدمشق أمس )أ.ب(
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نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم شاركوا في الدورة الرابعة لجوائز »جوي أووردز« في الرياض أمس )هيئة الترفيه( )تفاصيل ص 23(

توزيع جوائز »جوي أووردز« في الرياض
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الصالح قال لـ  إن الجماعة نفذت أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية قبل أحداث غزة

مستشار بالرئاسة اليمنية: تصنيف واشنطن للحوثيين لا يكفي
الــصــالــح، المستشار في  عــدّ أحمد 
الرئاسة اليمنية، استهداف الحوثيين 
سفن الشحن الدولية تهرباً من عملية 
ــم المــتــحــدة،  الـــســـام الــتــي تــرعــاهــا الأمــ
ــيـــع  ــوقـ ــن تـ ــ ــ ــــين مـ ــــوســ ــت قـــــــــاب قــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

مذكراتها الأولية.
وعدّ الصالح في حوار مع »الشرق 
الــجــمــاعــة  واشـــنـــطـــن  إدراج  ــــط«  ــ الأوسـ
ضـــمـــن قــــوائــــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
 مــرحــبــاً بـــهـــا، إلا أنــه 

ً
الــعــالمــيــة خـــطـــوة

ــال: »نــحــن  ــ يــعــتــقــد بــأنــهــا لا تــكــفــي. وقـ
ــذه الـــخـــطـــوة، ما  بــحــاجــة لأكـــثـــر مـــن هــ
الــفــعــل الأمــيــركــيــة  الـــيـــوم أن ردة  ــراه  ــ نـ
الحوثية  الــتــهــديــدات  أقــل مــن مستوى 
الــتــي تمثلها عــلــى المــاحــة  والمــخــاطــر 
ــيــــة«، عــــــادّاً »الـــتـــعـــاون الــرســمــي  الــــدولــ
اليمنية والأمــيــركــيــة  الــحــكــومــتــين  بــين 
ــد  ــديـ ــهـ ــتـ لا يــــرتــــقــــي إلــــــــى مــــســــتــــوى الـ
ــتــــي تــــواجــــه المــــاحــــة،  ــتــــحــــديــــات الــ والــ
وحـــركـــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر وخليج عدن«.
ــبـــعـــد المــــســــتــــشــــار الــيــمــنــي  ــتـ ويـــسـ
ارتــــبــــاط الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــرب 
غزة، مبيناً أن الجماعة نفذت أكثر من 
البحر  فــي  بــحــريــة  قــرصــنــة  18 عملية 
ــزة، إلـــى جــانــب  ــــداث غــ الأحـــمـــر قــبــل أحـ

زرع عديد من الألغام البحرية.
ــة  ــاســ ــرئــ ــالــ ر المــــســــتــــشــــار بــ

ّ
وحــــــــــــذ

ــه »إذا لـــم يــتــم الــقــضــاء  الــيــمــنــيــة مـــن أنـ
عــلــى الــحــوثــي وإســـقـــاط مــشــروعــه في 
البحر  فــي  الــيــمــن، فلن يتوقف ضـــرره 
الأحمر وخليج عدن، بل سيتوسع إلى 
مناطق أبعد من ذلك، وحينها ستكون 
تكلفة القضاء عليه أكبر مما هي عليه 

اليوم«.
وتــحــدث أحــمــد الصالح كــذلــك عن 
تداعيات الهجمات الحوثية في البحر 
للشعب  المعيشي  الوضع  على  الأحمر 
الجماعة، وعديد من  اليمني، وتاريخ 

الملفات المهمة.

 تصنيف واشنطن

وصــف أحــمــد الــصــالــح، المستشار 
فــي الــرئــاســة الــيــمــنــيــة، قــــرار الــولايــات 
في  الـــحـــوثـــي  جــمــاعــة  إدراج  المـــتـــحـــدة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة العالمية  قــائــمــة 
بــأنــه قـــرار »مــرحــب بــه مــن قــبــل الــدولــة 
اليمنية«. وأضاف: »لكننا نرى المسألة 
على  الحوثي  إضافة جماعة  من  أكبر 
ــقـــط، نـــحـــن بــحــاجــة  قــــوائــــم الإرهــــــــاب فـ

لأكثر من هذه الخطوة، ما نــراه اليوم 
أن ردة الفعل الأميركية أقل من مستوى 
الــتــهــديــدات الــحــوثــيــة والمــخــاطــر التي 
أو  الدولية  الماحة  تمثلها ســواء على 

حتى على المصالح اليمنية«.
يعتقد الصالح بأن قرار تصنيف 
الإرهـــاب ستكون  قائمة  في  الحوثيين 
له إيجابيات كبيرة جداً، إذا ما تبعته 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــه: »الـ ــ ــفـ ــ خـــــطـــــوات، بـــحـــســـب وصـ
فــي حــد ذاتـــه بــهــذا الشكل لــن تــكــون له 
قيمة حقيقية ملموسة في التأثير في 
ــذه الــجــمــاعــة المــتــطــرفــة والإرهـــابـــيـــة،  هـ
لــكــن إذا مــا تبعته خـــطـــوات، وهـــذا ما 
نــأمــلــه فــي الأيــــام والمــســتــقــبــل الــقــريــب، 
سيكون له أثر كبير جداً في سلوكيات 

الحوثيين«.
ولفت الصالح إلى أن لدى الشرعية 
ــــوات عــســكــريــة فـــي المــيــدان  الــيــمــنــيــة »قـ
بشكل  دُعــمــت  مــا  وإذا  الأرض،  وعــلــى 
مـــبـــاشـــر، حــيــث لــديــهــا رغـــبـــة وقــضــيــة 
المجتمع  مــن  بها  وتمثل دولــة معترفاً 
الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأميركية، أظن سيكون هناك أثر كبير 

جداً إذا حصل تعاون وتنسيق«.
وانــتــقــد المــســتــشــار حـــال الــتــعــاون 
ودرجته بين الحكومة اليمنية المعترف 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــا دولــــيــــاً ونـــظـــيـــرتـــهـــا الأمـ ــهـ بـ
ــذه الــلــحــظــة نـــرى أن  ويـــقـــول: »حــتــى هـ
ــمـــي بــــين الــحــكــومــتــين  الــــتــــعــــاون الـــرسـ
ــة لا يـــرتـــقـــي إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ الــيــمــنــيــة والأمـ
مــســتــوى الــتــهــديــد والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــــواجـــــه المــــــاحــــــة، وحـــــركـــــة الــــتــــجــــارة 
ــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج  ــيـ الـــدولـ
عــــدن، ونـــأمـــل فـــي المــســتــقــبــل أن يــكــون 
هناك نوع من التنسيق الكبير والدعم 
والمـــســـانـــدة، هــنــاك مــصــالــح مــشــتــركــة، 
هــنــاك قــضــيــة يــمــنــيــة مــعــتــرف بــهــا من 
المجتمع الدولي، وهناك قرارات دولية، 
ــة  ــدولـ ــم الـ ــ ــا نــــريــــده فـــقـــط هــــو دعـ كــــل مــ
إيــقــاف  ومــؤســســاتــهــا حــتــى تستطيع 
هـــذا الــتــهــديــد الــعــالمــي، الـــذي بــالــدرجــة 
ــــى يــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي فـــي حــيــاة  الأولـ
وسياسياً  اقتصادياً  اليمني  المــواطــن 

وعسكرياً، وفي النواحي كافة«.

 أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة

ــــال تــــجــــارب ســـابـــقـــة، يـــرى  مــــن خـ
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة أن 
أو  بالطيران  ســواء  الجوية  الضربات 
لن  الأميركية  الــبــوارج  الصواريخ عبر 
ــال مــوضــحــاً: »نحن  تنجز الــحــرب. وقـ

ــلــــوك الـــحـــوثـــي الـــعـــســـكـــري،  نــــعــــرف ســ
ولدينا تجربة معه في حرب استمرت 
ــعــــرف كــيــف  9 ســـــنـــــوات، وبـــالـــتـــالـــي نــ
يــســيــر، ومـــا تــوجــهــاتــه، ومـــا التكتيك 
ــذي يـــســـيـــر عـــلـــيـــه، ومـــــا الإمـــكـــانـــات  ــ ــ الـ
نــرى  المنطلق  هـــذا  مــن  يمتلكها،  الــتــي 
نسبة  الــجــويــة ستحقق  الــضــربــات  أن 
بسيطة جداً، لكن إذا ما أرادوا إنجازاً 
حقيقياً في قطع هذه الميليشيات وهذا 
أمر وارد، تستمر هذه الضربات، لكن 
هــنــاك تنسيق حقيقي  يــكــون  أن  يجب 
وفـــــاعـــــل وغـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة 
بـــــين الأمـــــيـــــركـــــان والــــــقــــــوى الـــشـــريـــكـــة 
ــقـــوده الـــولايـــات  ــــذي تـ فـــي الــتــحــالــف الـ
ــة الــيــمــنــيــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــدة، وبــــــين الـ ــحــ ــتــ المــ
وجدنا  وإذا  الــعــربــي،  التحالف  ودول 
الــدول  هــذه  بــين  والشفافية  المصداقية 

ستكون هناك ردة فعل قوية جداً«.
وتابع المستشار بالقول: »الحوثي 
خــنــق الــعــالــم فـــي مــضــيــق بـــاب المــنــدب 
الـــذي يمثل أكــثــر مــن 20 فــي المــائــة من 
حــركــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وهــــذا المــمــر 
ــــداً ســـيـــؤثـــر بــطــريــقــة مــبــاشــرة  مـــهـــم جـ
ــداً.  وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة فـــي دول مــهــمــة جـ
ــن الــــســــرديــــة الــتــي  عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــ
رويــــت فــي فــتــرات ســابــقــة ويـــحـــاول أن 
يــســوق لــهــا بــعــض الـــســـذج الـــيـــوم بــأن 
المــســألــة مــرتــبــطــة فــقــط بــمــا يــحــدث في 
غزة بفلسطين فهذا الأمر غير صحيح 
إطاقاً؛ لأن الحوثي بدأ بالقرصنة في 
البحر ونفذ أكثر من 18 عملية قرصنة 
ألغاماً  أحـــداث غــزة، وزرع  بحرية قبل 

بحرية وغيرها، بالإضافة إلى تهريب 
الأسلحة الإيرانية للحوثيين )...( وهو 
إيــرانــيــة  أداة  الــحــوثــيــين  أن  يـــؤكـــد  ــا  مـ
يتسلمون كل معداتهم وما يحتاجونه 
ــــي،  ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظــ ــنــ ــن الــ ــ ـــن أســـلـــحـــة مـ مــ
والــتــحــكــم الــرئــيــســي فــي قــراراتــهــم من 

طهران وليس من صنعاء«.

 تحرير الحديدة

الــصــالــح المستشار  أوضـــح أحــمــد 
اليمنية أن لدى الحكومة  الرئاسة  في 
خطة لتحرير الحديدة، وحاولت مراراً 
ــن تـــدخـــل فــــي فــتــرة  ــا حـــصـــل مــ لـــــولا مــ
استوكهولم،  اتفاق  إلى  أفضى  سابقة 
ــقــــوات الـــتـــي كـــانـــت على  الـــــذي أعـــــاد الــ

مشارف مدينة وميناء الحديدة.
وأضاف: »لدينا رغبة حقيقية في 
ــا بــعــد الــحــديــدة،  تــحــريــر الــحــديــدة ومـ
قــصــوى  ــة  ــيـ ــمـ أهـ ــدة ذات  ــديــ ــحــ الــ ــن  ــكـ لـ
وأولوية لما تمثله من رقم مهم جداً في 
المعادلة العسكرية، وهي تمثل خطوط 
الإمداد الأولية للحوثيين وتحركاتهم 
فــي هذا  لدينا خطة  أيــضــاً.  اقتصادياً 
المـــجـــال لــكــن هـــذه الــخــطــة بــحــاجــة إلــى 
دعــم ومـــؤازرة ومــســانــدة، مــن أشقائنا 
تنسيق  وأيضاً  العربي،  التحالف  في 
ــم لــوجــيــســتــي مــــن قــبــل  ــ ــ حــقــيــقــي ودعـ
ــاء، وعــلــى رأســهــم الأمــيــركــان،  ــدقـ الأصـ
ــران مـــوجـــودة فـــي هــذه  ــ ومــعــلــوم أن إيـ
المــنــطــقــة الــتــي تــشــكّــل جــــزءاً مـــن عــامــل 
يـــشـــعـــل فـــتـــيـــل هــــــذه المــــعــــركــــة ويــطــيــل 

استمرار وجود الحوثيين وقرصنتهم 
في البحر، وأعمالهم الإرهابية«.

 تاريخ الحوثيين

أشــــار الــصــالــح إلـــى أن كــثــيــراً من 
الناس يعتقدون بأن سلوكيات جماعة 
ــة هــــي ســلــوكــيــات  ــيــ ــابــ الـــحـــوثـــي الإرهــ
حديثة، وهذا الأمر غير صحيح، على 
حــد تعبيره، وفــسّــر ذلــك بقوله: »هــذه 

نشئت في أواخــر السبعينات 
ُ
الحركة أ

رئيسياً  تنظيماً  وأصــبــحــت  ــوّرت  ــ ــ
ُ
وط

فــي بــدايــة الــثــمــانــيــنــات، لــكــن أول عمل 
ــابـــي مــثــبــت ومــقــيــد لـــدى الأجــهــزة  إرهـ
الأمنية اليمنية كان عام 1983، عندما 
الــديــن الحوثي والــد  كــان يرأسها بــدر 
عبد الملك الحوثي عبر مهاجمة مراكز 
دور السينما في صنعاء، وعلى رأسها 
)ســيــنــمــا بــلــقــيــس(، وفـــي الـــعـــام نفسه 
أصدرت فتاوى تجاه المرأة، والطالبات 
فـــي الــجــامــعــات، حــيــث تــمــت مهاجمة 
ــادة الأســـيـــد  كـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــتـــيـــات بـــــمـــ
الحارقة التي أفضت إلى تشوه وحرق، 
وأحياناً قتل كثير من الفتيات في تلك 

الفترة«.
وتــابــع: »نــشــأت الجماعة مــن فكر 
إرهـــابـــي مــتــطــرف لا يــؤمــن بــالمــواطــنــة 
بـــالـــدولـــة  ــن  ــؤمــ يــ ولا  ــاواة  ــ ــــسـ ــالمـ ــ بـ ولا 
ــــي نـــحـــن  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ومـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا، وبــ
عــنــدمــا نــتــحــدث عــن أن الـــقـــرار مرتبط 
وإذا  الأحــمــر،  البحر  فــي  بسلوكياتهم 
انــتــهــت تــلــك الــســلــوكــيــات ســيــعــودون 
مواطنين صالحين فهذه أكذوبة كبيرة 
جداً يجب على العالم أن يستوعبها«.

 تأثير هجمات البحر الأحمر في اليمن

ــة  ــاســ ــرئــ ــــي الــ ــار فــ ــتــــشــ يـــــــرى المــــســ
بالدرجة  المتضررين  أكبر  أن  اليمنية 
الأولـــــــى مــــن هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر هـــو الــشــعــب الــيــمــنــي. 
ــاة  ــن مــــأســ ــ ــانــــي مــ ــعــ ــن نــ ــ ــــحـ وقـــــــــــال: »نـ
وتــبــعــات حـــرب أشــعــلــهــا الــحــوثــي في 
لدينا  اليوم، وبالتالي  إلى  عام 2015 
إشــكــالــيــة اقـــتـــصـــاديـــة قــائــمــة قــبــل أن 
ــة فــــي الــبــحــر  ــيـ ــالـ ــكـ تـــحـــدث هـــــذه الإشـ
الأحمر، هذا الأمــر انعكس سلباً على 
الــــواردات، نحن دولــة نستورد معظم 
احــتــيــاجــاتــنــا مــن الـــخـــارج، وارتــفــعــت 
أجور الشحن قرابة 200 في المائة، كما 
المائة  فــي   400 التأمين  نسبة  ارتفعت 
قابلة للزيادة في الأيــام المقبلة إذا ما 
ــذا أمــر  اســتــمــرّت هـــذه الــعــمــلــيــات، وهــ

متوقع«.
وأكد الصالح أن »ما فعله الحوثي 
مـــن اســتــهــداف لــلــمــاحــة الــدولــيــة في 
البحر الأحمر بشكل مباشر هو تهرب 
ــا 

ّ
واضــــح مـــن عــمــلــيــة الـــســـام الــتــي كــن

قاب قوسين أو أدنى من توقيع بعض 
مذكراتها الأولية«.

وأضاف: »الحقيقة أن الدولة هي 
ــل بــنــاء  ــنـــازلات مـــن أجــ ــتـ ــن قـــدمـــت الـ مَــ

ــــى ســــام،  جـــســـور الـــثـــقـــة لـــلـــوصـــول إلـ
الحوثي والاستراتيجية  ومن طبيعة 
المعارك  إدارة  في  الإيرانية  التكتيكية 
والأزمـــــات أنــهــم يــســتــثــمــرون فــي مثل 
هـــذه الــظــروف المـــوجـــودة الــيــوم، ومــن 
أزمـــات  يخلقوا  أن  دائــمــاً  مصلحتهم 
ويــهــربــوا لــأمــام مــن خـــال الــفــوضــى 
الـــتـــي يــخــلــقــونــهــا، وأن يــتــهــربــوا من 
الاســتــحــقــاقــات والالـــتـــزامـــات. الــدولــة 
ــة، ولا زالـــــــــت، عـــلـــى مــســألــة  ــريــــصــ حــ
السام، ولكن السام العادل المستدام 
ــبـــحـــث عــنــه  ــيـــــس الـــــســـــام الـــــــــذي يـ ــ ولـ

الحوثي والإيرانيون من بعده«.
وتابع الصالح بقوله: »ما حصل 
أخـــيـــراً فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر أكــبــر دلــيــل 
على أن الحوثي لا يبحث عن السام 
ولا يــرغــب فــيــه، وســيــحــاول أن يــبــرر 
ــع 

ّ
هــروبــه مــن الاســتــحــقــاقــات الــتــي وق

عليها والتفاهمات الأولية، بأن هناك 
 جــديــداً وهــو قضية فلسطين، 

ً
مــدخــا

ــر غـــيـــر صــحــيــح وأكــــذوبــــة  ــ ــذا الأمــ ــ وهــ
كــبــيــرة يـــحـــاول أن يــســوّقــهــا الــحــوثــي 
شــعــبــويــاً وهـــي غــيــر مــجــديــة إطــاقــاً، 
لـــكـــن بـــعـــد الــتــصــنــيــف أعـــتـــقـــد بــأنــنــا 
 عـــن مــواصــلــة المــســار 

ً
ابــتــعــدنــا قــلــيــا

لكننا في  الــســام،  السابق في عملية 
كل الأحوال جاهزون للسام«.

ــــإن  ــد الـــــصـــــالـــــح فـ ــ ــمــ ــ بــــحــــســــب أحــ
»الــســرديــة الــســابــقــة لــأمــيــركــيــين بــأن 
لها  ولــيــس  يمنية  جماعة  الحوثيين 
طــمــوح ولـــن يــكــون لــهــم تــأثــيــر خـــارج 
ــة الـــدولـــة  ــ ــم، فـــي مــقــابــل روايــ حــــدودهــ
اليمنية بأن هذه جماعة تمثل أجندة 
ــم والمــنــطــقــة  ــالـ ــعـ ــتــــؤذي الـ إيــــرانــــيــــة ســ
السلوكيات  أكدتها  الدولية،  والماحة 
الـــجـــديـــدة )لــلــجــمــاعــة( وأنـــهـــم لــيــســوا 
جــمــاعــة مــحــلــيــة بـــل جــمــاعــة متطرفة 
إرهــابــيــة مــضــرة بــالاقــتــصــاد والأمـــن 

ين، وخطوط الماحة«. العالميَّ
وأضـــــاف: »مـــا حــصــل فـــي الــفــتــرة 
أن  الخطأ  لكن  يكن خطأ،  لم  السابقة 
نكرر استيعابنا لخطورة وسلوكيات 
إيــــران والــحــوثــيــين فــي المــنــطــقــة، ومــن 
ردة  تـــركـــيـــب  نـــعـــيـــد  أن  عـــلـــيـــنـــا  هـــنـــا 
فعلنا بــنــاء عــلــى مــا حــصــل ومـــا نــراه 

ملموساً«.
ر الـــصـــالـــح مـــن أنــــه »إذا لم 

ّ
وحــــــذ

يــتــم الــقــضــاء عــلــى الــحــوثــي وإســقــاط 
يكون ضرره  فلن  اليمن  في  مشروعه 
فقط،  عــدن  الأحمر وخليج  البحر  في 
بـــل ســيــتــوســع إلــــى مــنــاطــق أبــعــد من 
القضاء  تكلفة  ذلــك، وحينها ستكون 

عليه أكبر مما هي عليه اليوم«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

المستشار في الرئاسة اليمنية أحمد الصالح خلال حديثه مع »الشرق الأوسط« )تصوير: تركي العقيلي(

 أحمد الصالح: إذا لم
 يتم القضاء على الحوثي

 وإسقاط مشروعه في
 اليمن، فلن يتوقف ضرره

 في البحر الأحمر
وخليج عدن

 

باحثون: تصنيف واشنطن للحوثيين »إرهابيين« لا تأثير له

مخاوف يمنية من إضرار العقوبات الأميركية بحياة المدنيين

يخشى كثير من اليمنيين من أن 
لحق العقوبات الأميركية المفروضة 

ُ
ت

عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــزيـــداً من 
الإضـــــــــــرار بــمــعــيــشــتــهــم وحـــيـــاتـــهـــم 
المتدهورة؛ بسبب الانقاب والحرب 
يــن مــنــذ نــحــو عــقــد، فـــي حين  المــمــتــدَّ
يــــرى بـــاحـــثـــون أن هــــذه الــعــقــوبــات، 
الأخير  الجماعة  تصنيف  فيها  بما 
»كياناً إرهابياً«، لن يكون لها تأثير 

كبير.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة قـــــد هـــوّنـــت 
»كــيــانــاً  مـــن تصنيفها  ــا  ــ فـــي ردودهــ
إرهـــابـــيـــاً«، مــعــلــنــة أن ذلـــك لـــن يغير 
من مواقفها أو عملياتها في البحر 
الأحــمــر، واتــهــمــت الــولايــات المتحدة 
»الــــعــــدوانــــيــــة، ورعــــايــــة الإرهـــــــاب،  ـــ بــ
ــــار، ودعــــــــم إســــرائــــيــــل«.  ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وقــال المتحدث باسمها، محمد عبد 
الــســام: »إن هــذا التصنيف لا يمثل 
أي قيمة على الواقع«. وفق تعبيره.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى الــكــاتــب 
والمـــتـــرجـــم الــيــمــنــي عــبــد الــلــه منحم 
غــيــر معنية  الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة  أن 
بــــــأي آثــــــــار تـــتـــرتـــب عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــا 
ــارج  ــ ــا خــ ــرهــ ــيــ ــح غــ ــالــ ــددة لمــــصــ ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ
أو داخـــــــــل الــــيــــمــــن، مـــــا دامـــــــــت تــلــك 
تـــأتـــي عليها  أو  تــضــرهــا،  الآثـــــار لا 
تجنيه  مــا  مقابل  بسيطة،  بــأضــرار 
ــن مـــكـــاســـب، بــيــنــمــا تـــزيـــد مــعــانــاة  مـ
سيطرتها  تحت  الواقعين  اليمنيين 
بفعل ممارساتها الامسؤولة. فهذا 
التصنيف، وفقاً لمنحم، لن يؤدي إلا 
إذ  أكثر،  الناس  معاناة  مفاقمة  إلــى 
ســبــق لــلــولايــات المــتــحــدة أن صنفت 
ثم  الإرهــــاب،  قــوائــم  الجماعة ضمن 
رفــعــتــهــا مــن الــقــوائــم بــســرعــة لـــدواعٍ 
معنية  تعد  فلم  اليوم  أمــا  إنسانية، 
تضررت  أن  بعد  اليمنيين  بمعاناة 
ــبــــاشــــر، وفـــي  مـــصـــالـــحـــهـــا بـــشـــكـــل مــ
المـــقـــابـــل تـــتـــبـــاهـــى الـــجـــمـــاعـــة بــأنــهــا 
ــاً لــصــالــح  ــزعــــومــ ســـجـــلـــت مـــوقـــفـــاً مــ

الفلسطينيين.
هــذا  يــكــون  أن  لــكــن منحم ينفي 
ــاد الــفــلــســطــيــنــيــين، وعــلــى  المـــوقـــف أفــ
يــلــحــق باليمنيين  ذلـــك  مـــن  الــعــكــس 

المشكات ومزيد من المعاناة.

 تصنيف دون المستوى

ــــؤدي  يــ أن  ــــن  ــــطـ ــنـ ــ واشـ ــع  ــوقــ ــتــ تــ
تــصــنــيــف جــمــاعــة الــحــوثــي »كــيــانــاً 
الجماعة  إلــى ردع  إرهابياً دولــيــاً«، 
السفن  عن مواصلة هجماتها على 
الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
الـــقـــانـــونـــي  ــتــــشــــار  المــــســ أن  إلا 
الــيــمــنــي هـــانـــي الأســــــــودي يــوضــح 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن مـــا أقــدمــت  لــــ
عليه الــولايــات المــتــحــدة يــهــدف إلى 
تهديد الجماعة الحوثية، ولا يصل 
إلى مستوى تصنيفها فعلياً، وذلك 
يـــرقـــى إلـــى  الــتــصــنــيــف لا  لأن هـــــذا 
كما   »

ً
إرهــابــيــة  

ً
»مــنــظــمــة تصنيفها 

حــدث مــع حــركــة »حــمــاس« و»حــزب 
.
ً
الله« مثا

ــة  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ أن  إلــــــــــى  ويـــــشـــــيـــــر 
الحوثية حظيت في هذا التصنيف 
ــن الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات الـــتـــي  ــ ــيـــر مــ ــثـ بـــكـ
تتضمن مراعاة الجوانب والدواعي 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
تحت سيطرتها، إلى جانب سريان 
الــتــصــنــيــف بــعــد شــهــر، حــيــث تــبــدأ 
الــعــقــوبــات المـــالـــيـــة، الــتــي لـــن تــكــون 
الجماعة تعتمد على  لكون  مجدية 
الاقتصاد الداخلي لتمويل نفسها، 
بــيــنــمــا تــكــفــي مــــدة الــشــهــر لاتــخــاذ 
الــجــمــاعــة احــتــيــاطــاتــهــا لــتــفــادي أي 

آثار لتلك العقوبات.
وإلى جانب ذلك، فإن الأسودي 
يجد هذا التصنيف وتلك العقوبات 
الجماعة  تتناسب مع ممارسات  لا 
الحوثية الخطرة سواء داخل الباد 
ــة،  ــيـ أو عـــلـــى طـــــرق الــــتــــجــــارة الـــدولـ
في  الغرب  رغبة  تأتي ضمن  وأنها 
والسماح  اليمن،  في  الــصــراع  إدارة 
على  بــالــحــفــاظ  الــحــوثــيــة  للجماعة 
مــكــاســبــهــا، مـــع رســـم حــــدود يُطلب 

منها عدم تجاوزها.
وتـــــــــأسّـــــــــف الأســـــــــــــــــــودي، وهـــــو 
الحقوق  لدعم  »حقي«  مركز  رئيس 
والـــــــــحـــــــــريـــــــــات فـــــــــي جــــــنــــــيــــــف؛ لأن 
الاســـتـــثـــنـــاءات المــتــعــلــقــة بــالــدواعــي 

الإنسانية في هذه العقوبات تعني 
استمرار تدفق أموال المساعدات إلى 
تستخدمها  الــتــي  الــجــمــاعــة  أيــــدي 
لـــتـــمـــويـــل حـــربـــهـــا، بــيــنــمــا تــســتــمــر 
معاناة اليمنيين وعوزهم وفقرهم.

ــبـــاحـــث  مـــــن جــــهــــتــــه، يــــتــــوقــــع الـ
والناشط اليمني صاح غالب، عدم 
جــــدوى قــــرار الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي 
للجماعة الحوثية لكونه ذا طبيعة 
المالية  بالعقوبات  ومتعلقاً  خاصة 
الذين  الجماعة  لقادة  والاقتصادية 
ــيـــة فــي  ــالـ ــهـــم مــــعــــامــــات مـ لـــيـــســـت لـ
الولايات المتحدة، ولأن بدء تنفيذه 
إلى  سيكون بعد شهر مــن إعــانــه، 
جانب اشتراط إيقاف الهجمات في 

البحر الأحمر لإيقاف القرار.
ــه  ــ ــادتــ ــ ــــب فـــــــي إفــ ــالــ ــ ويـــــــذهـــــــب غــ
»الـــشـــرق الأوســـــط« إلـــى أن الــقــرار  لــــ
الأميركية،  الإدارة  ارتباك  عن  يعبّر 
وســــــــوء إدارتـــــــهـــــــا وتـــعـــاطـــيـــهـــا مــع 
والـــتـــطـــورات في  الــقــضــايــا  مختلف 
المنطقة، كما يبرز احتمال أن يكون 
باستحقاقات  مــرتــبــطــاً  الـــقـــرار  هـــذا 
ــركــــي،  ــيــ ــابــــي الأمــ ــتــــخــ ــاق الانــ ــبــ ــســ الــ
خصوصاً مع تأثيرات التطورات في 

المنطقة على الاقتصاد الأميركي.

 عقوبات غير مجدية

يــســتــغــرب كــثــيــر مــــن المــتــابــعــين 
من  بــايــدن  لإدارة  المتباينة  المــواقــف 
إدارة  قــرار  فبعد  الحوثية،  الجماعة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب فــي أيــامــهــا الأخــيــرة القاضي 
 
ً
ــيـــف الــــحــــوثــــيــــين »مـــنـــظـــمـــة ــنـ ــتـــصـ بـ
«، ألــغــى خــلــفــه هــــذا الــقــرار 

ً
إرهـــابـــيـــة

قليلة،  بعد توليه منصبه بأسابيع 
لدواعٍ إنسانية.

ــتـــصـــادي  ــبـــاحـــث الاقـ ويـــصـــف الـ
ــرار  ــ ــقــ ــ ــــي الــ ــلـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــد الــــــــواحــــــــد الـ ــ ــبـ ــ عـ
ــة بـــأنـــه  ــيــ ــيــــركــ ــر لـــــــــــإدارة الأمــ ــ ــيـ ــ الأخـ
للجماعة  الـــــودي  »الـــعـــتـــاب  بــــ أشـــبـــه 
الـــقـــرار بــعــد 30  الــحــوثــيــة«، فتفعيل 
 واضــحــاً لــهــا«، 

ً
يــومــاً »يــبــدو تــدلــيــا

ــراء أخـــف بكثير مــن الــقــرار  وهـــو إجــ
لــــغــــي قـــبـــل 3 ســــنــــوات، الــــذي 

ُ
ــذي أ ــ الــ

ــة  ــارمــ ــــات صــ ــــوبـ ــقـ ــ ــمـــن عـ ــتـــضـ كـــــــان يـ

ــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ ــامــــات  ــعــ مــ أي  تـــجـــعـــل 
»مجرمة  الحوثية  للجماعة  ومالية 

وممنوعة«.
»الــــشــــرق  ــلــــي لـــــ ــوبــ ــعــ ــد الــ ــ ــؤكــ ــ ويــ
الأوسط« أن جماعة الحوثي تحظى 
ـــن الـــغـــرب،  ــة مـ ــايـ ــمـ بـــالـــتـــدلـــيـــل والـــحـ
ــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  وتــــحــــديــــداً مـ
إذ كان بالإمكان تعطيل  وحلفائها، 
قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
بـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا  ســـــــــنـــــــــوات   3 مــــــنــــــذ 
عن  وستتوقف   ،»

ً
إرهــابــيــة  

ً
»منظمة

الـــحـــصـــول عــلــى كــثــيــر مـــن الأمــــــوال، 
كــمــا سيتم منعها مــن نــقــل أمــوالــهــا 
واســتــثــمــاراتــهــا خـــارج الــبــاد، وهــو 
مــا كــان سيمنعها مــن الــوصــول إلى 
هــــذا المــســتــوى مـــن تــهــديــد المــصــالــح 

الدولية.
ويضيف العوبلي أن الإجراءات 
تجاه  والغربية  الأميركية  والمــواقــف 
ــة كـــلـــهـــا تـــوحـــي  ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
بــرغــبــة هــــذه الأطــــــراف فـــي اســتــمــرار 
 فــي 

ً
وبــــقــــاء الـــجـــمـــاعـــة طـــرفـــاً فــــاعــــا

الأزمــــة الــيــمــنــيــة لإدامــــة الـــصـــراع في 
الـــيـــمـــن، وإبـــقـــائـــه تـــحـــت ســيــطــرتــهــا 
 
ً
 لمخططاتها، وخدمة

ً
وإدارتها خدمة

لإسرائيل أيضاً، وإن كانت الجماعة 
ــاوزت المـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا، تــجــري  ــ ــجـ ــ تـ
اليوم محاولات إعادتها إلى الحدود 

المرسومة لها.
ويــرجــح الــكــاتــب الــيــمــنــي وســام 
الأميركي  القرار  نتائج  أن  السامعي 
ــيـــؤدي  ــيـــث سـ ــكـــون عـــكـــســـيـــة، حـ ــتـ سـ
على  الحوثية  الجماعة  تحفيز  إلــى 
الـــتـــمـــادي أكـــثـــر، خــصــوصــاً أنــــه با 
أثـــر عــلــى قـــيـــادات الــجــمــاعــة تقريباً، 
ولــــيــــســــت لــــديــــهــــا اســــتــــثــــمــــارات فــي 
دول خـــارج الــيــمــن، بينما يــوفــر لها 
القرار الفرصة لكسب قاعدة شعبية 
عريضة على مستوى الدول العربية.

»الــــشــــرق  ـــ ــعـــي لــ ــامـ ويــــــــردف الـــسـ
الأوسط«: »أرادت جماعة الحوثي أن 
تتدخل الولايات المتحدة حتى تحقق 
في  عملياتها  وراء  مــن  أهدافها  لها 
لها ذلك،  البحر الأحمر، وقد تحقق 
ــذا الـــقـــرار المــشــوب بــالــتــردد  ــاء هـ وجــ
تريده«.  مما  أكثر  للجماعة  ليحقق 

وفق تعبيره.

عدن: وضاح الجليل

تقرير يؤكد أن قادة من إيران و»حزب الله« يساعدون في توجيه الهجمات 

أميركا تعلن عن ضربة استهدفت 
صاروخاً حوثياً مضاداً للسفن

)السبت(،  أمــس  الأميركية،  المركزية  القيادة  أعلنت 
تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن قالت إنه كان مُعداً 
لــإطــاق نحو خليج عــدن، وفــق مــا نقلته »وكــالــة أنباء 

العالم العربي«.
وجـــاء فــي بــيــان للقيادة الأمــيــركــيــة: »قـــررت الــقــوات 
التجارية  للسفن  تهديداً  يمثل  الــصــاروخ  أن  الأميركية 
وسفن البحرية الأميركية في هذه المنطقة، وتبعاً لذلك 

تم استهداف الصاروخ وتدميره دفاعاً عن النفس«.
ــع الــــبــــيــــان: »هــــــــذا الإجـــــــــــراء ســـيـــجـــعـــل المـــيـــاه  ــ ــابـ ــ وتـ
والسفن  الأميركية  للبحرية  أمناً  وأكثر  الدولية محمية 

التجارية«.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أعــلــنــت،  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيـ ــقـ وكــــانــــت الـ
3 صواريخ حوثية مضادة  قواتها قصفت  أن  الجمعة، 
وجــاهــزة  الأحــمــر  البحر  لجنوب  موجهة  كــانــت  للسفن 

لإطاق.
على  وبريطانيا ضــربــات  المتحدة  الــولايــات  وتشن 
مواقع للحوثيين منذ عدة أيام، بهدف تعطيل وإضعاف 
الأحمر  البحر  فــي  المــاحــة  تهديد  الجماعة على  قـــدرات 

وتقويض حركة التجارة العالمية.
ووافـــــق مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مــطــلــع هــــذا الــشــهــر، 
عــلــى قـــرار يــدعــو الــحــوثــيــين إلـــى »وقـــف هــجــمــاتــهــم« في 
البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضواً مع امتناع 4 دول عن 

التصويت، منها روسيا والصين.
إيــران  مــع  المتحالفون  اليمنيون  المــتــمــردون  ويــقــول 
إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات 
إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً 
مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي، لحرب إسرائيلية.
ــفـــت 4 مـــــصـــــادر إقــلــيــمــيــة  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــشـ
»رويــتــرز«، أن قـــادة مــن »الــحــرس  ومــصــدران إيــرانــيــان لـــ
الثوري« الإيراني و»حزب الله« اللبناني موجودون في 
الــيــمــن للمساعدة فــي تــوجــيــه هــجــمــات الــحــوثــيــين على 

الماحة في البحر الأحمر، والإشراف عليها.
التي  إيــــران  أن  المــصــادر الإقليمية الأربــعــة  وذكــــرت 
إمداداتها من  الحوثيين، كثفت  لت  بــت وموَّ حت ودرَّ

َّ
سل

الأسلحة للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب بغزة، بعد أن 
هاجمت حركة »حماس« المدعومة من إيران إسرائيل في 

7 أكتوبر )تشرين الأول(.
لأنباء،  »رويــتــرز«  لوكالة  وفقاً  المصادر،  وأضافت 
أن طــهــران قــدمــت طــائــرات مــســيــرة مــتــطــورة وصــواريــخ 
يمكنها  باليستية  وصــواريــخ  للسفن  مــضــادة  »كــــروز« 
ــــخ مـــتـــوســـطـــة المــــدى  ــواريــ ــ ــا بــــدقــــة وصــ ــهــ ــدافــ إصــــابــــة أهــ
في  التجارية  السفن  اســتــهــداف  بـــدأوا  الــذيــن  للحوثيين 

الفلسطينيين  مــع  تضامناً  الــثــانــي(،  )تــشــريــن  نوفمبر 
ــادة ومستشارين  قـ فــي غـــزة. وقــالــت جميع المــصــادر إن 
من »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي يقدمون أيضاً دعماً من 
لتحديد  الاستخباراتية  والمعلومات  والبيانات  الخبرة 
أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يومياً 

ل أهدافاً للحوثيين. تتجه إلى إسرائيل، وتشكِّ
إيــران تضطلع  إن  الماضي،  الشهر  وقالت واشنطن، 
ــــدور كــبــيــر فـــي الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــات الـــتـــي تــســتــهــدف  بـ
الماحة في البحر الأحمر، وإن معلوماتها الاستخباراتية 

مهمة في تمكين الحوثيين من استهداف السفن.
ورداً على طلب للتعليق من أجل هذه القصة، أشار 
البيت الأبيض إلى تعليقات علنية سابقة له حول كيفية 

دعم إيران للحوثيين.
ونفى ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية، مراراً في مؤتمرات صحافية أسبوعية، ضلوع 
طـــهـــران فـــي هــجــمــات الــحــوثــيــين بــالــبــحــر الأحــــمــــر. ولــم 
الــثــوري«  »الــحــرس  لـــ التابع  العامة  العاقات  مكتب  يــرد 

الإيراني على طلب للتعليق.
كما نفى محمد عبد السام المتحدث باسم الحوثيين، 
أي ضلوع لإيران أو »حزب الله« في المساعدة على توجيه 
الــهــجــمــات فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ولـــم يـــرد المــتــحــدث باسم 

»حزب الله« على طلب للتعليق.
ويقول الحوثيون في اليمن إنهم يدعمون »حماس«، 
ــا المــرتــبــطــة  ــ ــــال مــهــاجــمــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة؛ إمـ مــــن خـ

بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية.
ت هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين بــعــمــلــيــات الــشــحــن  وأضـــــــــرَّ
الدولية بين آسيا وأوروبا عبر مضيق باب المندب قبالة 
اليمن. ودفــع ذلــك الــولايــات المتحدة وبريطانيا إلــى شن 
غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، مما فتح 

مسرحاً جديداً للصراع مرتبطاً بالحرب في غزة.
وأثار الصراع في غزة أيضاً اشتباكات بين إسرائيل 
و»حــــزب الــلــه« عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
أهــداف  على  بــإيــران  مرتبطة  جــمــاعــات  تها 

َّ
شن هجمات 

أميركية في العراق وسوريا.
»رويترز« إن »)الحرس  لـ وقال مصدر إيراني مطلع 
)على  العسكري  التدريب  الحوثيين في  الثوري( يساعد 

أسلحة متقدمة(«.
وأضاف: »مجموعة من المقاتلين الحوثيين كانت في 
)الحرس  إيران، الشهر الماضي، وتم تدريبها في قاعدة لـ
لــلــتــعــرف عــلــى التكنولوجيا  ــــران  ــثـــوري( فـــي وســـط إيـ الـ

الجديدة واستخدام الصواريخ«.
ــروا إلــى  ــافــ ــيـــين ســ ــرانـ وأضــــــاف المـــصـــدر أن قـــــادة إيـ
اليمن أيضاً، وأنشأوا مركز قيادة في العاصمة صنعاء 
لهجمات البحر الأحــمــر يــديــره قــائــد كبير فــي »الــحــرس 

الثوري« الإيراني معني باليمن.

واشنطن - لندن: »الشرق الأوسط«
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»تقدم« بزعامة حمدوك انتقدت قراره »العدائي« للمحيطين الإقليمي والدولي

البرهان يعلقّ عضوية السودان في »إيغاد«
ــــودان  ــــسـ تـــــدهـــــورت الــــعــــاقــــات بـــــن الـ
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة المــعــنــيــة  ــيــ و»الـــهـــيـــئـــة الــــدولــ
ــــى حــــد الــقــطــيــعــة،  ــاد( إلـ ــ ــغـ ــ بــالــتــنــمــيــة« )إيـ
ــادة، قــائــد  ــيــ ــســ ــإعــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــ بــ
البرهان،  الفتاح  عبد  الــســودانــي،  الجيش 
رسمياً تجميد عضوية باده في المنظمة، 
»إيــغــاد«، جــددت  وذلـــك عقب قمة طــارئــة لـــ
الــدعــوة للقاء مباشر بــن طــرفــي الــصــراع؛ 
الجيش و»قوات الدعم السريع« في غضون 

أسبوعن.
ــان لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــيـ ــ  ووفـــــــــق بـ
برسالة  أمــس،  الــبــرهــان،  بعث  السودانية، 
إلــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي، رئــيــس 
»إيغاد« إسماعيل قيلي،  لـ الحالية  الــدورة 

أبلغه فيها بالقرار.
 وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الــخــطــوة جـــاءت 
ــاد« الـــــقـــــرار الـــرســـمـــي مــن  ــ ــغــ ــ لـــتـــجـــاهـــل »إيــ
تعامله  انخراطه وتجميد  السودان بوقف 
فــي أي مواضيع تخص الــوقــع الــراهــن في 

السودان.
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة: »مــــــــع ذلــــــــك تــم 
إدراج بند حــول الــســودان فــي قمة رؤســاء 
الــــدول والــحــكــومــات الاســتــثــنــائــيــة الثانية 
الماضي  الخميس  انعقدت  التي  والأربــعــن 
بــالــعــاصــمــة الأوغـــنـــديـــة كــمــبــالا وقــاطــعــهــا 

السودان«.
 وأشارت إلى أن البيان الختامي للقمة 
ــبــــارات تــنــتــهــك ســـيـــادة الــــســــودان،  حــمــل عــ
وتــســتــفــز مــشــاعــر ضــحــايــا الــفــظــائــع، التي 

ترتكبها الميليشيا المتمردة، وذويهم.
 وأوضــــــحــــــت الـــــرســـــالـــــة، الــــتــــي بــعــث 
بـــهـــا قـــائـــد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي لــلــرئــيــس 
الجيبوتي، أن حكومة السودان غير ملزمة 
ــــاد« فــي  ــغـ ــ ولا يــعــنــيــهــا مــــا يـــصـــدر مــــن »إيـ

الشأن السوداني.
أوغندا،  لقمة  الختامي  البيان  ودعــا   
بن  مباشر  لــقــاء  لعقد  المــاضــي،  الخميس 
الـــبـــرهـــان وقــــائــــد الــــدعــــم الـــســـريـــع، مــحــمــد 
أسبوعن،  خــال  »حميدتي«  دقلو  حمدان 
ــداً أن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي المــنــظــمــة  ــؤكــ مــ
ســتــســتــخــدم جــمــيــع الـــوســـائـــل والــــقــــدرات 

لضمان حل النزاع في السودان سلمياً.
ووجـــــه رؤســــــاء الــــــدول والــحــكــومــات، 
»إيغاد« والاتحاد الأفريقي،  الأمانة العامة لـ
ــراء مـــشـــاورات مشتركة مع  بــالــبــدء فــي إجــ

أطراف النزاع وأصحاب المصلحة، لإطاق 
تنتهي  غــضــون شهر  فــي  عملية سياسية 

بتشكيل حكومة ديمقراطية في الباد.

الــســودانــي،  الــســيــادة   ورأى مــجــلــس 
ــنــــاك مــا  ــيـــس هــ ــه لـ بــــرئــــاســــة الــــبــــرهــــان، أنــــ
ــنــــدا قــبــل تنفيذ  يــســتــوجــب عــقــد قــمــة أوغــ

في  جيبوتي  في  السابقة  القمة  مخرجات 
28 ديسمبر )كانون الأول( الماضي.

ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة،  ــلــ  وأعــ
ــاء المــــــــاضــــــــي، وقــــــــــف الانـــــــخـــــــراط  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــاد« بــشــأن  ــ ــغــ ــ ــامـــل مــــع »إيــ ــعـ ــتـ وتـــجـــمـــيـــد الـ
ــة فــــــي الـــــــســـــــودان. ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ  مــــلــــف الأزمــــــــــــة الــ
وفـــي وقـــت لاحـــق الــســبــت، قــالــت تنسيقية 
القوى الديمقراطية المدنية )تقدم( برئاسة 
حمدوك،   الله  عبد  السابق  الـــوزراء  رئيس 
إنــهــا تــأســف لــبــيــانــات وتــصــريــحــات وزارة 
اتــخــذت »منحى  أنــهــا  الــخــارجــيــة، معتبرة 
ــاً لــلــمــحــيــطــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي  ــيـ ــدائـ عـ
ــد الــــحــــرب بـــرفـــض كــــل مــســاعــي  ــ لإطــــالــــة أمـ

ــافــــت فــــي بــيــان  الـــحـــلـــول الـــســـلـــمـــيـــة«. وأضــ
أن »هـــنـــاك إجــمــاعــاً إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــاً على 
ضــــرورة إيــقــاف الـــحـــرب، ويــجــب أن نتحد 
نحن كسودانين ونعمل على فرض إيقاف 

الحرب«. 
ــالــــف قــــوى  ــل، رحـــــــب تــــحــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ  فـــــي المـ
أوغــنــدا  قمة  بــقــرارات  والتغيير«  »الــحــريــة 
عملية  بتيسير  الـــحـــرب،  إنــهــاء  ومــســاعــي 
ــة تـــنـــتـــهـــي بــتــشــكــيــل  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ســـيـــاســـيـــة سـ
مؤسسات حكم مدنية ديمقراطية انتقالية.
 وعــبــر الــتــحــالــف فـــي بــيــان عـــن أســفــه 
ــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــائـ عـــلـــى مــقــاطــعــة قـ
ــل فــــي أن يــســتــجــيــب  ــ ــ لأعــــمــــال الـــقـــمـــة، وأمـ

استمرار  بما يوقف  القمة  لدعوة  البرهان 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي فــــي مــنــاطــق 

الحرب.
 وقــــال: »لا تـــزال هــنــاك فــرصــة لإنــهــاء 
هذه الحرب، وأولى الخطوات الاتفاق على 

وقف إطاق نار فوري وغير مشروط«.
ــالــــف »قـــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر«  ــحــ وجـــــــــدد تــ
بإنهاء  المــنــادي  المــبــدئــي  بموقفه  التمسك 
الـــــحـــــرب وتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــام، وتـــأســـيـــس 
مشدداً  مستدام،  ديمقراطي  مدني  انتقال 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى مــعــالــجــة تـــجـــاوزات 
الــحــرب بــإقــرار تــدابــيــر الــعــدالــة الانتقالية 

والتعويضات وإعادة ما دمرته الحرب.

ــاد الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــه بأهمية  ــ وأعـ
انـــطـــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة لا تــســتــثــنــي إلا 
الــوطــنــي« المنحل والحركة  حــزب »المــؤتــمــر 
الإســامــيــة الــتــابــعــة لـــه وجــمــيــع واجــهــاتــه 

بمختلف أسمائها من »النظام المعزول«.
 وأكد تحالف »قوى التغيير« الحاكم 
ســـابـــقـــاً فــــي الــــبــــاد، اســــتــــمــــرار اتـــصـــالاتـــه 
السام،  الحرب وتحقيق  بالشركاء لإنهاء 
والجهود التي تتطلع بها تنسيقية القوى 
ــــدم«، بــرئــاســة  ــقـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــدنـــيـــة »تـ
الله حمدوك،  الــوزراء السابق، عبد  رئيس 

من أجل تحقيق هذه الأهداف.
 وشــــــــــدد الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي لــقــمــة 
»إيـــغـــاد« عــلــى وقـــف فـــوري وغــيــر مــشــروط 
ــال الـــعـــدائـــيـــة بــمــا  ــ ــمــ ــ لإطـــــــاق الــــنــــار والأعــ
ــاســـي. ــيـ ــــدء حـــــــــوار سـ ــبـ ــ ــد الــــطــــريــــق لـ ــهـ ــمـ  يـ
من جهة ثانية دعا رئيس جنوب السودان 
ــارديـــت، قـــائـــد قـــــوات الــدعــم  ــيـ ســلــفــا كــيــر مـ
دقــلــو )حميدتي(  الــســريــع، محمد حــمــدان 
ــيـــة فـــــــــوراً،  لــتــقــديــم  ــانـ لـــفـــتـــح مــــمــــرات إنـــسـ

الخدمات الأساسية للشعب السوداني.
ــــع حـــمـــيـــدتـــي،  ــقــــى ســـلـــفـــا كـــيـــر مـ ــتــ والــ
معه  وبحث  كمبالا  الأوغــنــديــة  بالعاصمة 
ــتــــب  حــمــيــدتــي  ــودان. وكــ ــســ ــالــ الأوضــــــــاع بــ
عــلــى حــســابــه بــمــنــصــة »إكــــــس«، أنــــه طــرح 
الــســودان رؤيته لوقف  على رئيس جنوب 
الـــحـــرب وبـــنـــاء دولــــة جـــديـــدة عــلــى أســـاس 
ــاواة وتــكــويــن جــيــش قومي  الــعــدالــة والمـــسـ
مـــهـــنـــي واحـــــــــد، فـــــي ظـــــل حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
ــة تـــنـــهـــض بــــالــــبــــاد وتـــنـــهـــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ

الحروب السودانية. 
وشــــارك حــمــيــدتــي يـــوم الــخــمــيــس في 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  لــلــهــيــئــة  ــة  ــارئـ قــمــة طـ
ــالا، حــــيــــث عــــبــــر عــن  ــبــ ــمــ )الإيـــــــغـــــــاد( فـــــي كــ
أمـــلـــه فـــي أن تــكــلــل جـــهـــود رؤســـــاء الــهــيــئــة 
بتحقيق الــســام والاســتــقــرار فــي الــســودان 
المنطقة  واستقرار  أمــن  على  ينعكس  »بما 

والعالم«.
مــيــدانــيــاً أفــــاد شــهــود عــيــان »الــشــرق 
ــإطــــاق الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي،  الأوســـــــــط« بــ
مــــن قـــاعـــدتـــه الــعــســكــريــة بــمــنــطــقــة »وادي 
ســيــدنــا« شــمــال أمـــدرمـــان، قــذائــف مدفعية 
ــع لـــقـــوات  ــواقــ طـــويـــلـــة المــــــدى اســـتـــهـــدفـــت مــ
الدعم السريع بمناطق متفرقة بالعاصمة 
الـــخـــرطـــوم، فــيــمــا شـــهـــدت بــقــيــة الــجــبــهــات 
تقدم  استمرار  الحذر مع  الهدوء  حالة من 

الجيش في أمدرمان.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )أرشيفية - رويترز(

سلفا كير وحميدتي
 بحثا في العاصمة 
الأوغندية كمبالا 

وقف الحرب وفتح 
ممرات آمنة

مسافرون مصريون يخوضون رحلة 
بحث شاقة لتوفير العملة الأجنبية

دخـــلـــت »ســـمـــيـــة« وهــــي مــوظــفــة حــكــومــيــة 
جـــنـــوب  كـــــم   120( ــــف  ــــويـ سـ ــنــــي  بــ ــة  ــافـــظـ ــمـــحـ بـ
الــقــاهــرة(، فــرعــاً لأحــد أكــبــر الــبــنــوك الحكومية 
المصرية، تطلب مبلغ ألفي ريال مع استعدادها 
لــلــســفــر لــلــعــمــرة، وحــصــولــهــا عــلــى الــتــأشــيــرة 
بــالــســفــر وفــــق متطلبات  الـــخـــاص  ــاركـــود  ــبـ والـ
وزارة السياحة، لكن مسؤولي البنك لم يوفروا 
ــال فــقــط بــالــســعــر الــرســمــي،  لــهــا ســـوى 500 ريــ
قبل أقل من 48 ساعة على رحلتها بداعي عدم 

توافر العملة.
ــغ المــــذكــــور  ــلـ ــبـ ــلـــى المـ حـــصـــلـــت »ســــمــــيــــة« عـ
بــســعــر 8.22 جــنــيــه لــكــل ريــــال، بــشــكــل رســمــي، 
بينما اضطرت لتحصيل باقي الألفي ريال من 
»السوق السوداء«، وبسعر يصل إلى الضعف 
الرحلة  فــي  احتياجاتها  لتأمن  جنيهاً(،   16(

التي تستمر أسبوعن.
وتقوم البنوك بوضع أختام على جوازات 
المــســافــريــن على مبالغ  السفر لإثــبــات حــصــول 
العميل من  الــعــمــات الأجــنــبــيــة، بما يمنع  مــن 
تــدبــيــر عــمــلــة مــــرة أخــــرى لــلــســفــرة نــفــســهــا من 
بنوك أخرى، بينما تضع بعض البنوك قواعد 
داخــلــيــة تــمــنــع تــدبــيــر الــعــمــلــة للعميل إلا مــرة 

واحدة فقط على مدار العام.

 زيادات مضطردة

وتــشــهــد مــصــر مــؤخــراً زيــــادات مضطردة 
في سعر صرف العمات المختلفة أمام الجنيه 
بــالــســوق المـــوازيـــة، فــواصــل الــــدولار الأمــيــركــي 
ــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة فــي  صــــعــــوده إلـ
البعض  لــدى  وتخطى  الرسمية،  غير  الــســوق 
 31 مــن  أقــل  الرسمي  بينما سعره  60 جنيهاً، 
جــنــيــهــاً. كــمــا نــفــذ مــتــعــامــلــون تــعــامــات على 
أســــاس ســعــر 16 جــنــيــهــاً لــكــل ريــــال مـــع تغير 
يومي في الأســعــار، حسب شــهــادات رصدتها 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات مــغــلــقــة 

لتوفير العملة.
ــم يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن  ــيـــة« لــ ــمـ مـــوقـــف »سـ
الشاب »عمرو« الذي اضطر للجوء إلى شركة 
ــة لـــرحـــلـــة عــمــل  ــامــ ــن أجـــــل حـــجـــز إقــ ســـيـــاحـــة مــ
يفترض أن يقوم بها إلــى أوروبـــا خــال الأيــام 
المقبلة مع عدم قدرته على ســداد رســوم حجز 
الــفــنــدق بــالــكــارت الـــخـــاص بـــه نــتــيــجــة تــجــاوز 
المبلغ المطلوب حدود الاستخدام التي حددها 
البنك الخاص به، وهو ما دفعه للجوء لشركة 
ســيــاحــة، الــتــي قــامــت بــاحــتــســاب الــيــورو على 
أساس 60 جنيهاً )يجري تداوله في البنك عند 
سعر 33.38 جنيه(، وهــو رقــم أعلى مــن سعر 

»السوق السوداء« عند إتمام الحجز.
وفرضت البنوك المصرية قيوداً للحصول 
على العمات الأجنبية منذ مارس )آذار( 2022 

وهـــي الــقــيــود الــتــي شــهــدت تـــشـــدداً أكــبــر منذ 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( مـــع قــصــر اســتــخــدام 
بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان فــقــط فـــي المـــعـــامـــات الــتــي 
تتم بغير الجنيه المصري، ووفــق سقف مالي 
مــحــدد يــتــبــايــن مــن بــنــك لآخــــر، ووفــــق طبيعة 
حــســاب الــعــمــيــل، لــكــن غــالــبــيــة الــبــنــوك تسمح 
العميل  بأقل من 500 دولار شهرياً حــال سفر 
للخارج أو 250 دولاراً مع وجود العميل داخل 
مصر، وهي المعامات التي يضاف إليها على 

الأقل 13 في المائة رسوماً.

 التبديل في »السوق السوداء«

فــي مقابل المــعــانــاة الــتــي عاشها »عــمــرو« 
ــلـــغ أكــــبــــر بــالــجــنــيــه  ــبـ واضـــــــطـــــــراره لـــــســـــداد مـ
الــريــال من »السوق  واضــطــرار »سمية« لشراء 
السوداء«، كان »مصطفى« )اسم مستعار( وهو 
حارس أحد العقارات بمنطقة الدقي واحداً من 

أكثر المستفيدين من »السوق الموازية«.
»الــشــرق الأوســــط« إن  يــقــول »مصطفى« لـــ
العرب  المستأجرين  مــن  الأمـــوال  حصوله على 
لــلــشــقــق فـــي الــعــقــار الــــذي يــوجــد فــيــه وقــيــامــه 
بــاســتــبــدال المــبــالــغ المــالــيــة لــهــم، أضـــاف لدخله 
الجنيهات شــهــريــاً، وهــو مبلغ  الــشــهــري آلاف 
يــتــغــيــر حــســب قــيــمــة المــبــالــغ الـــتـــي يــنــجــح في 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا نــتــيــجــة وســـاطـــتـــه بــإنــجــاز 
التبديل في »السوق الــســوداء«، فيحصل على 
الأموال من المستأجر ويقوم بتبديلها من أحد 

تجار العملة.
ويؤكد حارس العقار أن انتعاشة السوق 
الموازية في الأيام الأخيرة كانت لها فائدة أيضاً 
السمسرة  فــي  يعملون  كــحــراس  لهم  بالنسبة 
مع تفضيل السائحن اللجوء للشقق المفروشة 
بدلًا عن الفنادق التي تلزمهم بالدفع بالدولار، 
بينما يدفعون في الشقق المستأجرة بالجنيه.
ــيــــس قــســم  ــا رئــ ــهـ ــر بـ ــ ــة مـــشـــابـــهـــة مـ ــربـ تـــجـ
بمصر،  والعلوم«  الثقافة  »مدينة  بـ الاقتصاد 
الــدكــتــور مــاجــد عــبــد الــعــظــيــم، عــنــد ســفــره في 
ــار( المــاضــي إلـــى لــبــنــان، واضـــطـــراره  ــ مــايــو )أيـ
الــــدولار، بعدما  لتدبير  إلــى أصــدقــائــه  للجوء 
فــقــط بجانب  مــبــلــغ 300 دولار  الــبــنــك  لـــه  وفـــر 
»الـــشـــرق  ــــق حـــديـــثـــه لــــ اســـتـــخـــدامـــه الـــفـــيـــزا، وفـ

الأوسط«.
يقول عبد العظيم: »الحل يكمن في إنهاء 
تــعــدد ســعــر الــصــرف وثــبــاتــه، خــصــوصــاً وأن 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت مـــؤخـــراً عــلــى اســتــخــدام 
المسافرين  اضطرار  من  زادت  البنكية  الكروت 
والمــســتــورديــن لــلــجــوء إلـــى )الــســوق الــســوداء( 
لــتــدبــيــر الــعــمــلــة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا«، معتبراً 
ــة لــتــنــمــيــة وزيـــــــادة مـــواردهـــا  أن تـــوجـــه الــــدولــ
ــادرات سيدعم  الـــدولاريـــة مــن الــســيــاحــة والـــصـ
»تـــثـــبـــيـــتـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً« لـــســـعـــر الــــصــــرف ويـــوفـــر 

العمات المختلفة بالأسواق.

القاهرة: أحمد عدلي

بوتين يشارك في تدشين »الوحدة الرابعة« بـ»الضبعة«

المفاعل النووي المصري... تأهب رسمي لخطوة تنفيذية جديدة
تتجه مصر نحو خطوة تنفيذية جديدة 
الأولــى  الــنــوويــة  إنــشــاء محطتها  على صعيد 
الأبيض  البحر  ســاحــل  على  الضبعة  بمدينة 
ــتــــوســــط، حـــيـــث تـــتـــأهـــب الــــبــــاد لاســتــقــبــال  المــ
للمشاركة  بــوتــن  فاديمير  الــروســي  الــرئــيــس 
فــــي تـــدشـــن المـــفـــاعـــل الــــرابــــع بـــالمـــحـــطـــة، وهـــي 
الزيارة التي قال خبراء تحدثت إليهم »الشرق 
الأوســـط«، إنها تحمل دلالات عــدة، مــن بينها 
و»الــدفــع  موسكو«،  عزلة  إنــهــاء  على  »التأكيد 

نحو دور أكبر لها في المنطقة«.
ومـــن المــقــرر أن يــشــارك الــرئــيــس الــروســي 
فـــي فــعــالــيــة مــتــعــلــقــة بــصــب خــرســانــة المــفــاعــل 
الـــنـــووي الـــرابـــع فـــي مــحــطــة الــضــبــعــة، بحسب 
)الكرملن(  الــروســيــة  الــرئــاســة  بــاســم  المتحدث 
قــال، رداً على ســؤال  الــذي  دميتري بيسكوف، 
الإعــداد  يتم  »نعم،  الجمعة:  الصحافين،  أحــد 
بالفعل لذلك، وهذا الحفل مهم للغاية«. وأشار 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، بــحــســب مـــا نقلته 
إلــى »استمرار  الــروســيــة،  تــي عربية«  »آر  قناة 
الــتــعــاون مــع الــشــركــاء المــصــريــن فــي مجموعة 
القاهرة »شريكاً  المــجــالات«، وعــدّ  مــن  متنوعة 
مهماً للغاية«. ولفت بيسكوف إلى »إمكانيات 
ــــاده فـــي الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة عــلــى المــســتــوى  بـ
العالمي«، وقــال إن بــاده »تقدم خدمات أفضل 
وأرخص وذات جودة أعلى، من الصعب للغاية 

منافستها«. 

4 مفاعلات من الجيل » 3«

وتـــعـــاقـــدت مــصــر مـــع شـــركـــة »روســــآتــــوم« 
لإنــشــاء محطة   2015 عـــام  الــروســيــة  الحكومية 
نـــوويـــة بــمــديــنــة الــضــبــعــة عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، تــضــم أربـــعـــة مــفــاعــات من 
الــجــيــل » 3« الــعــامــلــة بـــالمـــاء المــضــغــوط، بــقــدرة 
ميغاواط   1200 بواقع  ميغاواط   4800 إجمالية 
إلــى 30 مليار دولار،  لكل منها، وبتكلفة تصل 
85 فــي المــائــة منها مــا يــتــم تــمــويــلــه عــبــر قــرض 

روسي بقيمة 25 مليار دولار.
وتـــعـــد عــمــلــيــة صـــب الـــبـــاطـــة الــخــرســانــيــة 
الــرابــعــة من  الــتــي ستستخدم كــأســاس للوحدة 
المحطة النووية، للطاقة النووية، نهاية لمرحلة 
من  الأساسية  المرحلة  لبدء  وانتقالًا  التحضير 

المشروع.
سفير القاهرة السابق لدى موسكو ومدير 
المــجــلــس المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة السفير 
»الــشــرق الأوســـط« إن »زيـــارة  عــزت ســعــد، قــال لـــ
رمـــوزاً ودلالات عــدة، من  للقاهرة تحمل  بوتن 
بن  الــعــاقــات  خصوصية  على  التأكيد  بينها 
مصر وروسيا، وعلى مكانة التعاون في مجال 
 
ً
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متمثا
في مشروع الضبعة«. وأضاف أن »الزيارة دليل 

عــلــى تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي مــهــم ومـــســـتـــدام بن 
الــبــلــديــن، ويــجــب عـــدم الــنــظــر إلــيــهــا باعتبارها 
عادية«. واتفقت معه أستاذة العلوم السياسية 
بــجــامــعــة الــقــاهــرة الـــدكـــتـــورة نـــورهـــان الــشــيــخ، 
»الشرق الأوسط«، إن »زيارة بوتن تدل  وقالت لـ
عــلــى مــتــانــة الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بــن مصر 
وروســيــا، والـــذي لــم يتوقف على مــدى العامن 
ــقـــاً لــــجــــداول زمــنــيــة  المــــاضــــن، وكــــــان يــســيــر وفـ

محددة سلفاً«.

 شركة »روسآتوم« الروسية

ــــان شــركــة  وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة إعــ
فــرع لها في  افتتاح  الروسية عن  »روســآتــوم« 
ــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــكــتــبــهــا في  ــ الـــقـــاهـــرة. وقـ
مصر، مراد أصانوف: »أطلقت الشركة مبادرة 
مشروع واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية 
تــم دمــج جميع  الــخــارج، حيث  لمشاريعها فــي 
مكاتبها الــخــارجــيــة فــي مــصــر«. وتــعــد محطة 
الضبعة المشروع »الأكبر« للشركة في أفريقيا.

نووية  منشأة  أول  هــي  الضبعة  ومحطة 
فـــي مـــصـــر، وتـــقـــع فـــي مــحــافــظــة مـــطـــروح على 
ســواحــل الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، عــلــى بعد 
نــحــو 300 كــيــلــومــتــر شـــمـــال غـــربـــي الـــقـــاهـــرة. 
بتوفير  روســيــا  قــيــام  إنشائها  اتــفــاق  ويشمل 
خدمات الدعم الفني والصيانة والتكوين لمدة 

10 سنوات.
ــلــــى بــحــث  زيــــــــــارة بــــوتــــن لـــــن تـــقـــتـــصـــر عــ
فــي مجالات  مــع مصر  الثنائي  التعاون  أوجــه 
الــســيــاســة والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، بـــل لــهــا أهــــداف 
ــــي المــــصــــري  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ أخــــــــــــرى، لـــخـــصـــهـــا الـ

الاستراتيجية  فــي  روســيــا  بمكانة  »المتعلقة  بـ
ــــزت أن »زيــــــــارة بــوتــن  ــح عـ ــ ــ ــيـــة«. وأوضـ ــالمـ الـــعـ
المرتقبة للقاهرة تأتي قبيل إتمام العام الثاني 
مـــن الـــحـــرب عــلــى أوكــــرانــــيــــا، مـــا يــعــنــي أن أي 
حديث عن عزلة موسكو لا بد من التحفظ عليه 
بشدة، لا سيما بعد زيــارة بوتن الأخيرة لكل 

من الإمارات والسعودية«.
وهنا أكدت أستاذة العلوم السياسية أنه 
»لـــم يــعــد هــنــاك عــزلــة لــروســيــا، حــيــث كسرتها 
السعودية  مــن  لكل  بوتن  زيـــارة  بعد  موسكو 
والإمـــــــارات، وســتــؤكــد ذلـــك بـــزيـــارة الــقــاهــرة«، 
مــا يــعــنــي أن »الــرئــيــس الـــروســـي يــتــحــرك وفــق 
أجـــنـــدات وتــوافــقــات مــع الــــدول الــصــديــقــة، ولا 
يوجد تأثير للعقوبات ولا حتى لقرار المحكمة 

الجنائية الدولية«.

 كسر عزل بوتين

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا 
فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، ســعــت الـــــولايــات 
ــا لــعــزل بـــوتـــن. فـــي المــقــابــل  ــ ــ المــتــحــدة وأوروبـ
ســعــى الــرئــيــس الـــروســـي لــكــســر الــعــزلــة وزار 
الــســعــوديــة والإمــــــارات فــي ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول( الماضي.
دلالة أخرى لزيارة بوتن للقاهرة أشارت 
إلـــيـــهـــا أســــتــــاذة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة تــتــعــلــق 
»تــأكــيــد اهــتــمــام مــوســكــو بــمــنــطــقــة الــشــرق  بـــ
الأوســـــــط«. ولــفــتــت الــشــيــخ إلــــى »زيــــــارة وفــد 
من حركة )حماس( لموسكو، وتدخل روسيا 
لتهدئة التوتر بن إيران وباكستان«. وقالت: 
»موسكو آخذة في تعظيم دورهــا في الشرق 

الأوســـط وأفــريــقــيــا، وحـــرب غــزة أحــد الملفات 
المــهــمــة الــتــي ســتــكــون عــلــى جــــدول مباحثات 
القطاع  وبــوتــن، لا سيما مستقبل  السيسي 
إلى  إضــافــة  العسكرية،  العمليات  وقــف  بعد 
تـــوابـــع الـــحـــرب مـــن تـــوتـــر فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأحمر«.
أضــــافــــت الـــشـــيـــخ أن »مـــوســـكـــو مــهــتــمــة 
بــالــبــحــر الأحـــمـــر، ولــديــهــا نــقــطــة تــمــركــز في 
مــنــطــقــة فـــامـــنـــغـــو بــــالــــســــودان كــــانــــت تــأمــل 
يعنيها  لذلك  عسكرية،  قاعدة  إلــى  تحويلها 
مــا تــقــوم بــه الــقــوات الأمــيــركــيــة والبريطانية 
في هذا الممر المائي، وتدرك أن تلك العمليات 
الــعــســكــريــة لا تــســتــهــدف جــمــاعــة )الــحــوثــي( 
والصن،  روســيــا  مــا تستهدف  بقدر  فحسب 
ــزءاً أســاســيــاً من  حــيــث يــعــد الــبــحــر الأحــمــر جـ

مبادرة الحزام والطريق«.

زيارة الرئيس الروسي

ــد الــدبــلــومــاســي المـــصـــري أن  بـــــدوره، أكـ
الإقليمية ستكون على  القضايا  »كثيراً من 
ــوتــــن، لا ســيــمــا أنــهــا  أجـــنـــدة الــســيــســي وبــ
مــحــل تـــشـــاور دائــــم بـــن الــجــانــبــن«. وقــــال: 
»لا بـــد مـــن قـــــراءة زيـــــارة الــرئــيــس الــروســي 
فـــي ضــــوء المــعــطــيــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
وعــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــراجــع نفسها 
الشرق  سياستها  يخص  فيما  كبير  بشكل 
الأوســطــيــة«، موضحاً أن »إصـــرار واشنطن 
الإسرائيلية،  النظر  لوجهة  الاستماع  على 
وعجزها عن وقف إطاق النار في غزة، أديا 

إلى تآكل كبير في مصداقيتها«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة »الضبعة« في مصر )صفحة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على فيسبوك(

قائد »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« )أرشيفية - رويترز(
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قصف خلال اجتماع في »المزة« لمراجعة خطط »الحرس الثوري« بحضور ممثل فصيل عراقي

ضربة إسرائيلية تستهدف »العقل المدبر« لهجمات الفصائل في سوريا والعراق
قال »الحرس الثوري« الإيراني إن 5 
أمس  قتلوا،  العسكريين  مستشاريه  من 
)السبت(، في هجوم إسرائيلي استهدف 
أحـــــد المـــبـــانـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة 
ــي حــــين تـــأكـــد مــقــتــل الــعــمــيــد  ــق، فــ ــشــ دمــ
صادق أوميد زاده، الذي وصفته وسائل 
لهجمات  المــدبــر«  »العقل  بـ إيرانية  إعــام 

الفصائل في المنطقة.
وجــــــــاء الــــهــــجــــوم بــــعــــد نــــحــــو شــهــر 
ـــي مـــــوســـــوي، »مــــســــؤول  ــ مــــن مـــقـــتـــل رضـ
الــصــواريــخ« فــي »الــحــرس الـــثـــوري«، إثر 
استهداف منزله في حي »السيدة زينب« 

جنوب دمشق.
ويــعــتــقــد أن الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة استهدفت اجتماعاً كان يعقد في 
المستشارون  حــضــره  المـــزة،  بحي  المبنى 
في  الــســوري«،  »المرصد  لـ وفقاً  الخمسة، 
حين ذكرت »رويترز« أن قادة ميليشيات 
ــة كـــانـــوا فـــي الاجــتــمــاع  عـــراقـــيـــة وســــوريــ
ــن بــين  ــ ــإن »مـ ــ ــاً لـــلـــوكـــالـــة، فـ ــقــ ــاً. ووفــ أيــــضــ
القتلى شخصاً عراقياً يدعى أبو منتظر، 

وهو قائد في فصيل عراقي«.
وكـــشـــف »الــــحــــرس الــــثــــوري«، خــال 
القتلى،  من  أربعة  هوية  صحافي،  بيان 
وهـــــم: »حـــجـــت الـــلـــه أمــــيــــدوار وعـــلـــي آقــا 
كريمي«،  زاده وحسين محمدي وسعيد 
دون الإشــــــارة إلــــى رتــبــتــهــم الــعــســكــريــة. 
وقبل ذلك أكد أن »الضربة أودت بكل من 
الاستخباراتية  العمليات  وحــدة  رئيس 
العميد صادق أوميد  القدس(  في )فيلق 

زاده«.
وذكـــرت وكــالــة »نـــور نــيــوز« التابعة 
السبت،  الإيــرانــي،  القومي  الأمــن  لمجلس 
أن العميد أوميد زاده هو »العقل المدبر« 
الأميركية  الــقــوات  تطال  التي  للهجمات 
فــي ســوريــا والــعــراق، واســتــنــدت فــي ذلك 
إلى تقرير نشرته صحيفة أميركية مطلع 

يونيو )حزيران(.
ــــوري« إن »10  ــــسـ الـ »المــــرصــــد  ــال  ــ وقــ
شــخــصــيــات مـــن المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
ــلـــي؛ 5  ــيـ قــتــلــوا فـــي الاســـتـــهـــداف الإســـرائـ
ــيـــادات فـــي الــحــرس  إيــرانــيــين بــيــنــهــم 3 قـ
الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين 
مــع المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، و2 أحــدهــمــا 
الجنسية، وسط  لبناني  والآخـــر  عــراقــي 

مــعــلــومــات مــؤكــدة عــن وجــــود مفقودين 
بينهم سوريون وإيرانيون«.

الرسمي  الإيــرانــي  التلفزيون  وأفـــاد 
ــان مــقــر إقــامــة  ــأن المــبــنــى المــســتــهــدف كــ بــ

مستشارين إيرانيين في دمشق.
وفــي بــغــداد، أفـــادت مــصــادر مطلعة 
بـــأن »شــخــصــيــات مــن فصيل )الــنــجــبــاء( 
ــل المـــبـــنـــى خـــــال الـــضـــربـــة«،  ــ ــ كــــانــــوا داخـ
مــشــيــرة إلــــى أن »الاجـــتـــمـــاع كــــان يبحث 
بالتصعيد  صلة  على  ميدانية  تغييرات 
ومراجعة خطط  الأميركية،  الــقــوات  ضد 

الانتشار في المنطقة«.

مبنى »المزة«

ويـــقـــع المـــبـــنـــى المــــؤلــــف مــــن أربـــعـــة 

طـــوابـــق فـــي أكـــبـــر الأحـــيـــاء الــدمــشــقــيــة 
ــار قـــــــــادة الأمـــــــن،  ــ ــبـ ــ ــــي يـــســـكـــنـــهـــا كـ ــتـ ــ الـ
ــة ســـــوريـــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وشـــــخـــــصـــــيـــــات سـ
وعراقية وفلسطينية، كما يضم عدداً 
مـــن الـــســـفـــارات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
فيما تحتل السفارة الإيرانية ومكاتب 
تتبع جهات إيرانية الجزء الشرقي من 

الحي.
وقــالــت مــصــادر محلية مــن الحي 
»الــشــرق الأوســـــط«، إنــهــا »لـــم تسمع  لـــ
قبل الهجوم صوت طيران أو مضادات 

جوية كما في ضربات سابقة«.
لكن وســائــل إعـــام إيــرانــيــة تابعة 
»الــحــرس الــثــوري« قــالــت إن الهجوم  لـــ

»نفذته طائرات مقاتلة«.
تــلــقــى مستشفى  الــهــجــوم،  وبــعــد 

»المواساة« ثاثة مصابين نقلهم فريق 
ــع أنــقــاض  مـــن الــــدفــــاع المـــدنـــي بــعــد رفــ
ــره مـــديـــر المــشــفــى  ــ ــا ذكـ المــبــنــى، وفـــقـــاً لمـ

عصام الأمين.

»دمشق مخترقة بالكامل«

ــد الـــســـوري  ورجـــــح مـــديـــر »المــــرصــ
الرحمن،  لحقوق الإنــســان« رامــي عبد 
ــي، أن »يــــكــــون  ــافــ ــحــ فـــــي تــــصــــريــــح صــ
ــم بــمــســاعــدة  الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي تــ
عــمــاء وأجــهــزة اســتــخــبــارات«، مشيراً 
إلى أن »إسرائيل اخترقت كل شيء في 

العاصمة دمشق«.
ــيـــل  وقــــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن: »إســـرائـ
ــقـــة تــســتــهــدف  ــيـ تــمــتــلــك صـــــواريـــــخ دقـ

 )...( السورية  الأراضـــي  داخــل  المباني 
وقــــبــــل يــــومــــين كــــانــــت هــــنــــاك مـــحـــاولـــة 
الله(  اغتيال لضابط يعمل مع )حــزب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــع 

الجولان السوري المحتل«.
ـــاء تــوقــيــت الــهــجــوم فـــي ذروة  وجـ
انــشــغــال دمــشــق بــأنــبــاء عــن تغييرات 
حساسة،  مواقع  طالت  مفاجئة  أمنية 
وتـــداولـــت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة غير 
ــدة عــن  ــؤكــ رســـمـــيـــة مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر مــ
تــعــيــين الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك مستشاراً 
الأمنية،  للشؤون  الجمهورية  لرئيس 
وتــعــيــين الـــلـــواء كــفــاح المــلــحــم خــلــفــاً له 
في رئاسة مكتب الأمــن الوطني، فيما 
ــال حـــســـن مــــن رئـــاســـة  ــمـ نـــقـــل الــــلــــواء كـ
لشعبة  رئيساً  ليصبح  فلسطين،  فــرع 

للواء كفاح  العسكرية خلفاً  المخابرات 
الملحم.

تبديلات مملوك وملحم

ــاء حــــول ظـــروف  ــبـ وتـــضـــاربـــت الأنـ
نقل اللواء علي مملوك، وفيما إذا كان 
، في حين ذكرت 

ً
 أم إطاحة

ً
القرار ترقية

 عن 
ً
نقا الروسية،  وكالة »سبوتنيك« 

أن تعيين ملحم  أمني ســـوري،  مصدر 
ــنـــي خــلــفــاً  رئـــيـــســـاً لمــكــتــب الأمــــــن الـــوطـ
لعلي مملوك جــاء بعد »توعك الأخير 

وإدخاله المستشفى«.
ولــم يــصــدر فــي دمــشــق أي تعليق 
رســــمــــي يــــؤكــــد أو يـــنـــفـــي الـــتـــغـــيـــيـــرات 
والــتــنــقــات الأمــنــيــة الــتــي تــم تــداولــهــا 
ــابـــات  ــلــــى حـــسـ ــلــــى نــــطــــاق واســــــــع عــ عــ
ــــن الـــســـلـــطـــة فــي  ــربـــين مـ ــقـ شـــخـــصـــيـــة لمـ

دمشق.
ــادت تــقــاريــر إعــامــيــة سابقة  ــ وأفــ
ــادة هيكلة  ــ بـــوجـــود خــطــة روســـيـــة لإعـ
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ ــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـ ــ ــهــ ــ أجــ
 بـــعـــض الأفـــــــرع الأمــنــيــة 

ّ
ــل ــ تــتــضــمــن حـ

بالتزامن  البعض،  ببعضها  ودمجها 
ــدة فــي  ــ ــديــ ــ ــات جــ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــــع صـــــــــدور تـ مــ

الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة.
 
ً
وطرحت موسكو عام 2019 خطة
الــســوريــة مع  الأمنية  الأجــهــزة  لهيكلة 
استحداث الفرع 108 لحماية المنشآت 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــــواقـــــع الــدبــلــومــاســيــة 
أن  قبل  تعثرت  الخطة  لكن  الأجنبية، 
تعود إلى الوجهة نهاية العام الماضي.
وقـــــال مـــوقـــع »صـــــوت الــعــاصــمــة« 
ديسمبر  منتصف  المـــعـــارض،  المــحــلــي 
شــعــبــة  أن  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول(  ــون  ــ ــانـ )كـــ
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة بــــدأت بــاتــخــاذ 
إجـــــراءات لــحــل وإنـــهـــاء بــعــض الــفــروع 
أخرى  فــروع  مع  لها ودمجها  التابعة 

أو ضمها للإدارة الرئيسية.
وقـــــال المـــوقـــع إن تــلــك الإجـــــــراءات 
ــدأ الــعــمــل  ــة بــــ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــطـ ــــن خـ جـــــــزءٌ مـ
الأفـــرع  بــنــيــة  لتغيير   2019 ــام  عـ فــيــهــا 
ــة وتـــنـــظـــيـــم عــمــلــهــا  ــوريــ ــســ الأمــــنــــيــــة الــ
منذ  أصبحت  أن  بعد  الاستخباراتي، 
عام 2011 تشكيات منفصلة ومفككة، 
ومــوالــيــة لــتــيــارات وجــهــات داخــلــيــة أو 

خارجية.

دمشق: »الشرق الأوسط«

رجال إنقاذ أمام مبنى دمر بغارة إسرائيلية في دمشق )أ.ف.ب(

رشقة صواريخ برؤوس حربية ثقيلة ضربت »عين الأسد«

»يونامي« تحذّر من التصعيد في العراق وتدعو إلى »ضبط النفس«
صاروخية  هجمات  مع  بالتزامن 
عــلــى قـــاعـــدة عــراقــيــة لـــقـــوات الــتــحــالــف 
»رشـــقـــة صـــــواريـــــخ«، دعـــت  الــــدولــــي بــــ
بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى 
»ضــبــط الــنــفــس«، وحـــذرت مــن انــجــرار 

الباد إلى الصراع في المنطقة.
وتـــــعـــــرضـــــت قــــــاعــــــدة »عــــــــين الأســــــد 
قــــوات أمــيــركــيــة  الــتــي تشغلها  الــجــويــة« 
إلى قصف عنيف،  الباد،  وعراقية غرب 
السبت، وفــي حــين قــال مــســؤول أميركي 
باليستية،  بــصــواريــخ  ــفــذ 

ُ
ن الــهــجــوم  إن 

تــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة عــــراقــــيــــة عــن 
»صــواريــخ من نــوع )غـــراد( لكنها تحمل 

رؤوساً حربية ثقيلة«.
ــة الإشـــــــــــــــارة لــــنــــوع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــود أهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
الــهــجــوم إلى  الــصــواريــخ المستخدمة فــي 
تــحــديــد الــجــهــة الــتــي نــفــذتــه، إذ سجلت 
جميع الهجمات التي قامت بها الفصائل 
الــعــراقــيــة خـــال الأشــهــر المــاضــيــة إطــاق 

صواريخ »غراد« و»كروز المطور«.
وكان »الحرس الثوري« الإيراني قد 
المــاضــي، مدينة أربيل  قــصــف، الأســبــوع 

بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، كـــمـــا اســتــخــدم 
الـــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة نــفــســهــا فــــي قــصــف 

مماثل في مارس )آذار( 2022.
ــن مــــســــؤول  ــ ــلــــت »رويــــــــتــــــــرز« عــ ــقــ ونــ
إلى  تشير  الأولــيــة  »التقارير  أن  أميركي 
بصواريخ  للقصف  تعرضت  القاعدة  أن 
ــا بــــأنــــواع أخــــــرى مــن  ــمــ بــالــيــســتــيــة، وربــ
الصواريخ«، مشيراً إلى أن التقييم ما زال 

مستمراً.
لــكــن مـــصـــادر عــراقــيــة أمــنــيــة أبلغت 
»الــشــرق الأوســــط«، أن الــقــاعــدة »ضربت 
بصواريخ تحمل رؤوساً حربية ثقيلة«، 

نافياً أن تكون باليستية.
»تلغرام«  قناة  على  منصات  وقالت 
تــابــعــة لــفــصــائــل عــراقــيــة مــوالــيــة لإيــــران 
ــالــــصــــواريــــخ  بــ ــذ  ــفـ ــنـ يـ لـــــم  ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ إن »الـ
ــل بــرشــقــة مـــن صـــواريـــخ  الــبــالــيــســتــيــة، بـ

)غراد(«.
الــــصــــواريــــخ  أن  المــــــصــــــادر  وأكــــــــــدت 
انطلقت من موقع داخل محافظة الأنبار، 

حيث تقع القاعدة العسكرية.
دقائق، قصف  بنحو  الهجوم  وبعد 
»التحالف الدولي« العجلة  طيران تابع لـ
طلقت منها الصواريخ في جزيرة 

ُ
أ التي 

الدولاب بمنطقة جعال في الأنبار، شمال 
قاعدة عين الأسد.

ــلـــي مـــــن شـــرطـــة  وقــــــــال ضــــابــــط مـــحـ
الأنــبــار إن »الــتــحــالــف الــدولــي تمكن من 
إســـقـــاط 5 صـــواريـــخ كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 
لاستهداف القاعدة«، مؤكداً عدم تسجيل 

إصابات في صفوف القوات العراقية.
ونقلت »وكالة الصحافة الفرنسية« 
عن مسؤول أميركي، أن القاعدة هوجمت 
بــــــــ10 صـــــواريـــــخ، مــــا أســــفــــر عــــن إصـــابـــة 
أحــد أفـــراد قــوات الأمــن العراقية بجروح 

خطيرة.
ــــت الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة  ــــرضـ ــعـ ــ وتـ
العراق  فــي  أميركية  قــوات  تشغلها  التي 
إلــــى نــحــو 100 هـــجـــوم مسلح  وســــوريــــا 
الثاثة الماضية، غالبيتها  خال الأشهر 

مة.
َّ
رة ملغ ذت عبر طائرات مُسيَّ

ِّ
ف

ُ
ن

»حذارِ من التصعيد«

رت بـــعـــثـــة 
ّ
ــور آخـــــــــــر، حـــــــــــــذ ــ ــطــ ــ فـــــــي تــ

»يونامي« الدولية في العراق من أن هذا 
البلد »معرض لخطر المزيد من الانجرار 
ــرق  ــــي الـــشـ ــتــــدم فـ ــراع«، المــــحــ ــ ــ ــــصـ ــ ــو الـ ــحـ نـ

ــــط عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب فـــي قــطــاع  الأوسـ
غزة.

وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــبــــعــــثــــة جـــنـــين 
السبت،  بيان صحافي،  في  باسخارت، 
إن »الــشــرق الأوســــط فــي مــرحــلــة حــرجــة، 
حــيــث يـــهـــدد الــــصــــراعُ المـــحـــتـــدم فـــي غــزة 
خـــــرى 

ُ
ــن أ ــاكــ ــي أمــ  المـــســـلـــحـــة فــ

ُ
والأعــــــمــــــال

باندلاع مواجهة كبيرة«.
وأضــــافــــت: »رغـــــم جـــهـــود الــحــكــومــة 
لمــنــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات، فـــإن الــهــجــمــات 
المستمرة - التي تنطلق من داخــل حدود 
الــعــراق وخارجها - من شأنها أن تؤدي 
إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد 

جهدٍ جهيدٍ في الباد«.
ودعــت باسخارت »جميع الأطــراف 
لممارسة أقصى درجات ضبط النفس من 

أجل استقرار العراق وأمنه«.
ــر الــخــارجــيــة  فـــي الــســيــاق، رأى وزيــ
استمرار  أن  زيــبــاري،  الأســبــق، هوشيار 
قــاعــدة عين  الــصــاروخــيــة على  الهجمات 
الأســــد خــــرق خــطــيــر لــقــواعــد الاشــتــبــاك، 
وقــــال، فــي مــنــشــور عــلــى منصة »إكـــس«، 
إن »محور المقاومة يصعّد ويجر المنطقة 

إلى نزاع أوسع«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

قاعدة »عين الأسد« الجوية في العراق )أرشيفية(

بغداد وطهران تتفقان على »حل المشاكل بالتفاهم والحوار«

العراق ينفي دخول قوات أميركية جديدة... ويبدأ مفاوضات الانسحاب
نفى مــســؤول عــراقــي بـــارز، صحة 
الأنــبــاء التي تحدثت عــن دخــول قــوات 
جديدة إلى العراق، وجدد التأكيد على 
أن باده »لم تعد بحاجة إليها لمحاربة 

تنظيم داعش«.
ورغم النفي العراقي الرسمي، فإن 
الأسبوع  بثت،  أميركية  إعــام  وسائل 
ــي، مـــشـــاهـــد مــــصــــورة لــعــائــات  ــاضــ المــ
وهـــــي تـــــــودع جــــنــــوداً أمـــيـــركـــيـــين قــبــل 
مغادرتهم إلى العراق وسوريا، ضمن 

خطة نشر جديدة للبنتاغون.
ونقلت محطة »ســي بــي إس« عن 
ضباط أميركيين، أن الوجبة الجديدة 
التي تضم 1500 جندي سينتقلون إلى 
الـــشـــرق الأوســـــط لمــواجــهــة الــجــمــاعــات 
ــزم  ــعــ ــــي إطـــــــار مـــهـــمـــة »الــ المــــتــــطــــرفــــة، فـ

الصلب«.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد العام 
ــواء  ــلــ ــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــــعــــراقــــيــــة الــ ــلــ لــ

يحيى رسول، في تصريحات للوكالة 
الرسمية، أمس السبت، إن »هذه الأنباء 
غير صحيحة«، مشيراً إلى أن »اللجنة 
المشتركة بين العراق والتحالف الدولي 
تم تفعيلها لجدولة الانسحاب وإعادة 

النظر في طبيعة العاقة بشكل عام«.
الــلــواء رســـول أن »الحكومة  وأكـــد 
مــــاضــــيــــة بـــــاتـــــجـــــاه إنــــــهــــــاء الـــــوجـــــود 
ــة  ــا رؤيــ ــهـ ــديـ ــبـــي فــــي الــــعــــراق ولـ ــنـ الأجـ
ــة تـــشـــمـــل الــعــمــل  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــلــ ــرحــ فـــــي المــ
التحالف  مهمة  لإنهاء  المشترك  الفني 
ــال إلـــــى مــســتــويــات  ــقــ ــتــ ــدولـــــي، والانــ الـــ
الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري الثنائي 

في التسليح والمشورة«.
وتابع المتحدث العسكري: »هناك 
التسليح  بملف  كبير  اهتمام حكومي 
ــــوات الأمــنــيــة  ــقـ ــ وتــجــهــيــز الـــجـــيـــش والـ

الأخرى«.
يناير  شهر  مطلع  بغداد  وأعلنت 
لجنة  تشكّل  الحالي،  الثاني(  )كــانــون 
مهمتها  المتحدة،  الولايات  مع  ثنائية 

تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف 
تنظيم  لمحاربة  واشنطن  تقوده  الــذي 

»داعش«.
وجــــاء الإعــــان الــعــراقــي بــعــد يــوم 
ــد مـــن مــقــتــل الــقــيــادي فـــي الحشد  واحــ
تقوى  أبو  »النجباء«  الشعبي وحركة 
الــســعــيــدي بـــغـــارة جــويــة أمــيــركــيــة في 

بغداد.
وخال لقاء رئيس الــوزراء محمد 
ــام لــحــلــف  ــ ــعــ ــ ــــين الــ ــالأمــ ــ ــي بــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
الأربــعــاء  ينس ستولتنبرغ،  »الــنــاتــو« 
المـــاضـــي، عــلــى هــامــش أعـــمـــال منتدى 
»دافــــــوس« الاقـــتـــصـــادي، حــيــث تـــداول 
الـــجـــانـــبـــان مــلــف إنـــهـــاء وجـــــود قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــــعـــــراق، طــبــقــاً لــبــيــان 

حكومي.
ــد أن بــــاده »لا  لــكــن الــســودانــي أكـ
الــتــعــاون مــع دول التحالف  تمانع فــي 
والتجهيز  والتدريب  التسليح  بمجال 
في إطار العاقات الثنائية التي تربط 

العراق بدول التحالف«.

الــتــي تشنها  الهجمات  زالـــت  ومــا 
ــلــــحــــة عــــلــــى الـــــقـــــوات  الــــفــــصــــائــــل المــــســ
الأمــيــركــيــة والــهــجــمــات المـــضـــادة التي 
ــد قـــــيـــــادات فــي  ــ تـــنـــفـــذهـــا الأخـــــيـــــرة ضـ
ــة، تـــشـــكـــل تــحــديــاً  ــلـــحـ ــائـــل المـــسـ ــفـــصـ الـ
محمد  الــــوزراء  رئــيــس  لحكومة  كبيراً 
ــة تـــحـــت الــضــغــط  ــعــ ــواقــ الــــســــودانــــي الــ
بـــين الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والــفــصــائــل 
ــفـــوذ غــيــر  ــنـ ــتــــي تـــحـــظـــى بـ المـــســـلـــحـــة الــ
التنسيقي«  ــار  »الإطــ قــوى  داخـــل  قليل 

الشيعية التي تقود الحكومة.

عملية »الوعد الحق«

العمليات  قــيــادة  أعلنت  ميدانياً، 
ــبــــت(، انـــطـــاق  ــــس )الــــســ المـــشـــتـــركـــة، أمـ
عـــمـــلـــيـــات »وعـــــــــد الـــــحـــــق« فـــــي قـــاطـــع 

عمليات محافظة ديالى )شرق(.
ــات فــــــي بـــيـــان  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وذكــــــــــــرت الــ
التعرضي  لنهجها  »اســتــمــراراً  تلقته: 
ــاك حــركــة  ــإربــ وعــمــلــيــاتــهــا الــنــوعــيــة بــ

ــــي )داعــــــش(  ــابـ ــ ــا الــتــنــظــيــم الإرهـ خـــايـ
وباستخدام  المنهزمة،  عناصره  وقتل 
قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، 
بــــــــدأت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة 
عمليات )وعد الحق( في قاطع عمليات 

ديالى«.
وانــطــلــقــت الــعــمــلــيــة عــبــر تــوجــيــه 
»3 ضربات ضد  الجوية  القوة  طيران 
ــار الـــعـــدو ومــضــافــاتــه بــالاســتــنــاد  أوكـــ
إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة«، 
وفـــقـــاً لــبــيــان عـــســـكـــري، أكــــد اســتــمــرار 
»تـــعـــقـــب ومـــتـــابـــعـــة عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 

الإرهابي«.
ــا زالــــت بــقــايــا »داعـــــش« توجد  ومـ
فــــي مـــنـــاطـــق ســلــســلــة جــــبــــال حــمــريــن 
البعيدة عن مراكز المدن، وفي الوديان 
والمــنــاطــق الــوعــرة بــأطــراف محافظات 
ديالى وصاح الدين وكركوك، بحسب 

المصادر العسكرية.
العمليات  أعلنت  آخــر،  بيان  وفــي 
المــشــتــركــة تــدمــيــر مــضــافــات بــالــكــامــل 

لــتــنــظــيــم »داعــــــش« بـــــوادي الـــشـــاي في 
محافظة كركوك.

)الـــســـزنـــا  أن »طــــــائــــــرات  وذكـــــــــرت 
ــرفـــان( وضــمــن عــمــلــيــة )وعــــد الــحــق(  كـ
ــاريــــة دقـــيـــقـــة  ــبــ ــتــــخــ ــلــــومــــات اســ ــعــ ــمــ وبــ
الاستهداف  خلية  ومتابعة  وتخطيط 
في قيادة العمليات المشتركة بتوجيه 
الإرهــاب  ضربة جوية ساحقة لخايا 

في وادي الشاي بكركوك«.
وأكدت »تدمير المضافات بالكامل، 
وهي مضافات مهمة وعادة ما تتحرك 

من خالها العناصر الإرهابية«.

تفاهم بين بغداد وطهران

فــي ســيــاق آخــــر، بــحــث مستشار 
ــن الـــقـــومـــي، قـــاســـم الأعـــرجـــي مع  ــ الأمـ
الــســفــيــر الإيـــرانـــي فــي بـــغـــداد، السيد 
مــحــمــد كــاظــم آل صـــــادق، »الأوضـــــاع 

السياسية والأمنية في المنطقة«.
ــان الـــصـــحـــافـــي  ــيــ ــبــ ــم يُـــــشِـــــر الــ ــ ــ ولـ

ــر بــين  ــ ــيـ ــ ــتــــوتــــر الأخـ الــــعــــراقــــي إلــــــى الــ
»الحرس  خلفية قصف  على  البلدين 
ــوع  ــبــ ــل الأســ ــ ــيـ ــ الــــــثــــــوري« لمـــديـــنـــة أربـ

الماضي.
وفي وقت سابق، أبلغت مصادر 
ــــرق الأوســــــــــط«، أن »الـــحـــكـــومـــة  ــــشـ »الـ
الــعــراقــيــة ستتعامل بــهــدوء أكــثــر مع 
تداعيات القصف« على مدينة أربيل، 
بعد ورود رسائل إيرانية بأن الوضع 
ــزيـــداً من  فـــي المــنــطــقــة، »لا يــتــحــمــل مـ
الــتــوتــر، خــصــوصــاً بــعــد انــــدلاع أزمــة 

مع باكستان«.
ــال الأعـــــرجـــــي إنــــــه بـــحـــث مــع  ــ ــ وقــ
السفير الإيراني »تعزيز العاقات بين 
على حل  والتأكيد  الجارين،  البلدين 

جميع الإشكالات عبر الحوار«.
ــرانـــي أن  ــد الــدبــلــومــاســي الإيـ وأكــ
بــــاده »حــريــصــة جـــداً عــلــى اســتــمــرار 
وتــطــويــر الــعــاقــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الــعــراق، وأن جميع الإشــكــالات يمكن 

حلها من خال التفاهم«.

بغداد: فاضل النشمي

 اجتماع »المزة«
 كان لمراجعة خطط 

انتشار الفصائل 
في المنطقة
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ترقب لإقرار الموازنة وتصحيح السحوبات النقدية

دعوات لتوفير استراتيجية وطنية لحماية الأمن السيبراني

لبنان يعزّز جزئياً فرصة التعافي الاقتصادي بالتشريع وإجراءات مصرفية

اختراق إسرائيل شبكات الاتصالات يسهّل اغتيالاتها في لبنان

ــق لــبــنــان خــطــوة 
ّ
يُــرتــقــب أن يــحــق

إلــى انتظام  الــعــودة  نوعية في مهمة 
تــحــت  لـــلـــدولـــة  الـــعـــامـــة  المـــالـــيـــة  إدارة 
ـــبــــر إقــــــرار  الـــســـقـــف الـــتـــشـــريـــعـــي، وعـ
للعام  العامة  المــوازنــة  قانون  مشروع 
ــالـــي، ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــحـ الـ
ــدّدة بــنــهــايــة الــشــهــر  ــحــ الــقــصــوى والمــ

الحالي.
ــادة الــبــنــك  ــيــ ــا، تــعــكــف قــ ــ ــوازيــ ــ وتــ
المركزي على بلورة الصياغة النهائية 
لــخــطــوة نــقــديــة تــفــضــي إلـــى مــحــاكــاة 
مــوجــبــات الــعــدالــة فــي إيــفــاء الحقوق 
اللبنانية، عبر  البنوك  للمودعين في 
تعميم جديد يرجح صدوره منتصف 
ــتــــمــــاع  ــقــــب الاجــ ــبــــل عــ ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
المــركــزي، ويقضي  للمجلس  الــــدوري 
بسحب  الحسابات  أصحاب  بتمكين 
حصة شهرية بمبلغ 150 دولار نقدي 
)بنكنوت(، ومما يلغي تماما مفاعيل 
يـــفـــرض  الـــــــــذي   151 رقـــــــم  ــم  ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ الـ
 اقــتــطــاعــات 

ً
الــســحــب بــالــلــيــرة شـــامـــا

بنسبة تناهز 84 في المائة من القيمة 
الدفترية للحصة.

ومع توالي المعطيات التي تشير 
تتيح  مسبقة  سياسية  توافقات  إلــى 
تأمين نصاب الهيئة العامة للمجلس 

الــنــيــابــي، بـــادر رئــيــس المــجــلــس نبيه 
لانعقاد  العامة  الهيئة  لــدعــوة  بــرّي 
ــتــــالــــيــــة مــنــتــصــف  ــتــ فــــــي جــــلــــســــات مــ
المــقــبــل، ومخصصة حصراً  الأســبــوع 
ــــواد المــــوازنــــة بعد  لمــنــاقــشــة وإقــــــرار مـ
تحديث نصوصها وأرقامها الأصلية 
من قبل وزارة المــال، طبقا للتعديات 
الــواســعــة الــتــي أدخــلــتــهــا لــجــنــة المـــال 

والموازنة النيابية.
ويــشــكــل غــيــاب قــطــع الــحــســابــات 
ــقـــة وخــلــو  ــابـ ــنـــوات المــــالــــيــــة الـــسـ ــلـــسـ لـ
ــيــــة  ــر إصــــاحــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ المـــــــشـــــــروع مــــــن تـ
ثــغــرة مــحــوريــة ومستمرة  صــريــحــة، 
في استهداف إعادة الهيكلة المنشودة 
لمــالــيــة الـــدولـــة، حــســب مــســؤول مالي 
معني، وبحيث يمكن أن تشكل محفزاً 
ــن قـــبـــل كــتــل  ــة مــ ــيـ ــتـــراضـ لأصــــــــوات اعـ
ل 

ّ
نيابية وازنة، إنما لا يتوقع أن تعط

الإقــــرار الــتــشــريــعــي لــقــانــون المــوازنــة، 
وبــمــا يفضي إلــى قطع الــطــريــق على 
إصـــــــداره بـــمـــرســـوم مـــن قــبــل مجلس 

الوزراء.
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن تــلــقــى الــخــطــوة 
تــأيــيــداً مــشــروطــا بــالــتــحــفــظ مـــن قبل 
مؤسسات مالية دولية معنية بأزمات 
لــبــنــان المــالــيــة والــنــقــديــة، بــحــيــث يتم 
تقييمها إيجابيا في البعد القانوني 
ــتــــظــــام الــــــــــواردات  ــبـــحـــت لإعـــــــــادة انــ الـ

والإنــفــاق الحكومي، مع عــدم إسقاط 
الاتــهــام الأســاســي بالتنصل المستمر 
الــواردة في الاتفاق  من التزام البنود 
الأولـــــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

والــــــتــــــي تـــــفـــــرض ضــــمــــن المــــوجــــبــــات 
الــشــرطــيــة لــاتــفــاق الــنــهــائــي، تنفيذ 
إلــى جانب  مالية تضمن  إصــاحــات 
العام  للدين  المقترحة  الهيكلة  إعـــادة 

الـــخـــارجـــي، إبـــقـــاء الـــديـــن فـــي حـــدود 
مستدامة وخلق حيز لاستثمار في 
ــادة الإعــمــار  الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي وإعــ

والبنية التحتية.

وبمعزل عن الأرقام النهائية التي 
النهائية  الــبــيــانــات  عليها  ستستقر 
للواردات والإنفاق، وما ستظهره من 
المــشــروع  فــي  للعجز  انــقــاب محتمل 
الأساسي للحكومة إلى فائض جزئي 
الإفصاحات  بغياب  ربطا  مؤكد  غير 
الــعــامــة، تبرز  المــالــيــة  الــشــهــريــة لأداء 
ـــب المــســألــة 

ّ
ــة فــــي تـــجـــن ــيـ ــافـ ثـــغـــرة إضـ

الــشــائــكــة المــتــعــلــقــة بــتــوحــيــد أســعــار 
الــــصــــرف، وهــــو مـــا يـــتـــعـــارض أيــضــا 
مــع تــوصــيــة صــنــدوق الــنــقــد بــوجــوب 
ــة مـــع عــمــلــيــة تــوحــيــد  ــوازنــ ــاق المــ اتـــسـ
ــــرف. كــــذلــــك تـــجـــنـــب مــنــح  ــــصـ ســـعـــر الـ
الــضــرائــب  دافــعــي  لبعض  تفضيات 
على حــســاب الآخــريــن. ويــجــب أيضا 
أن تتضمن مــوارد كافية لإعــادة بناء 
الامـــتـــثـــال  لــتــعــزيــز  الــــضــــرائــــب  إدارة 

وزيادة عدالة الضرائب.
المرتقب  النقدي  للتدبير  ويمكن 
ــالـــي،  ــا لـــلـــمـــســـؤول المـ ــقـ أن يـــشـــكـــل، وفـ
إلــــى جــانــب التعميم  دعـــامـــة جـــديـــدة 
يـــتـــيـــح لأكــــثــــر مــن  رقــــــم 158 والـــــــــذي 
مــائــة ألـــف مـــودع ســحــب 400 أو 300 
يــتــم الاســتــنــاد  دولار شــهــريــا، بحيث 
إلـــى ســريــان الـــبـــدلات المــحــدثــة لمـــوارد 
الــخــزيــنــة بــالــســعــر الــواقــعــي لــلــدولار 
ــيـــد أشـــمـــل  ــتـــوحـ بـــوصـــفـــه مـــنـــطـــلـــقـــا لـ
لــلــســعــر الــرســمــي لــلــيــرة عــلــى قــاعــدة 

السعر الواقعي.
ــتّ بــالمــرجــعــيــة  ــبــ ــا يـــتـــم الــ ــمـ ــثـ وريـ
الــصــالــحــة لــتــحــديــد الــســعــر الــجــديــد 
ــأن  ــ ــات بـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ ــة، ووســـــــــــط تــ ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
المــال  بــين وزارة  ثــمــرة تنسيق  يــكــون 
وحــاكــمــيــة الــبــنــك المــــركــــزي، ومـــعـــززاً 
بموافقة مجلس الوزراء، يظل السعر 
الرسمي الحالي، والذي قرّره الحاكم 
السابق لمصرف لبنان رياض سامة 
وجرى سريانه اعتباراً من أول فبراير 
)شـــبـــاط( مــن الــعــام المــنــصــرم، ســاريــا 
فـــي الإفـــصـــاحـــات المــالــيــة والمـــوازنـــات 
الـــــدوريـــــة لمـــكـــونـــات الـــقـــطـــاع المــــالــــي، 
ولا ســيــمــا الــبــنــك المـــركـــزي والــجــهــاز 

المصرفي والشركات المالية.
وبــــذلــــك، يـــؤكـــد المــــســــؤول المـــالـــي 
ــة  ــرار المـــوازنـ ــ أن تــحــقــيــق خــطــوتــي إقــ
وتصحيح بدلات حصص السحوبات 
إنتاج  من شأنه  للمودعين،  الشهرية 
التشريعية  للسلطتين  أفــضــل  أجـــواء 
والــتــنــفــيــذيــة لاســتــكــمــال الاســتــجــابــة 
يشترطها  التي  المنشودة  للموجبات 
صندوق النقد، وبما يشمل اتساقها 
ــون الـــــضـــــوابـــــط عــلــى  ــ ــانــ ــ ــدار قــ ــ ــ ــإصـ ــ ــ بـ
الـــرســـامـــيـــل والـــتـــحـــويـــات )كــابــيــتــال 
كـــــــونـــــــتـــــــرول( وتــــصــــحــــيــــح أوضـــــــــاع 
الانتظام  استعادة  وقانون  المصارف 

المالي.

بـــتـــفـــوقـــهـــا  ــفـــي إســـــرائـــــيـــــل  ــتـ ــكـ تـ لا 
الــعــســكــري والأمـــنـــي لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
اغــتــيــال ومــاحــقــة فــي عــمــق لــبــنــان، بل 
هذه  فــي  التكنولوجي  تفوقها  أثبتت 
ــتـــراق  ــبـــر نـــجـــاحـــهـــا بـــاخـ المــــواجــــهــــة، عـ
شبكات الاتصالات اللبنانية، والتسلل 
إلــى قــاعــدة الــبــيــانــات، مــا ســهّــل عليها 
ة، واغتيال 

ّ
ضرب كثير من الأهداف بدق

قــــادة مــيــدانــيــين فــي »حــــزب الــلــه« على 
مــــدى الأشـــهـــر الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، وهــو 
ــة الــلــبــنــانــيــة والـــحـــزب  مـــا جــعــل الــــدولــ
عاجزين عن مواجهة هذه الاختراقات.

ــــى المـــــــــئـــــــــات مـــــــــن أبــــــنــــــاء  ــقــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ويــ
مجهولة  اتــصــالات  اللبناني  الــجــنــوب 
مــــــن أشــــــخــــــاص يــــتــــحــــدّثــــون الـــلـــهـــجـــة 
موظفين  صــفــة  وينتحلون  اللبنانية، 
فــي مــؤســســات رســمــيــة، يــزعــمــون أنهم 
ــراء إحـــصـــاءات عــن عــائــات  بــصــدد إجــ
ومــنــازل لإيــصــال المــســاعــدات لــهــم، لكن 
ســرعــان مــا يــتــبــيّن أن هـــذه الاتــصــالات 
مشبوهة، وقد أثبتت التحقيقات التي 
مصدرها  أن  الأمنية  الأجــهــزة  أجرتها 

إسرائيل.
وأفاد مصدر أمني لبناني بأن هذه 
الاتـــصـــالات »تـــأتـــي فـــي ســيــاق الــحــرب 
ــتـــي يــخــوضــهــا الـــعـــدو  الــســيــبــرانــيــة الـ
ضـــدّ لــبــنــان، بــمــا يــســهّــل عليه تحقيق 
»الــشــرق  ــه«. وأوضـــــح المـــصـــدر لـــ ــدافــ أهــ
بما  الأمنية  »المؤسسات  أن  الأوســـط«، 

فــيــهــا مــــخــــابــــرات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
لمواجهة  الــكــفــاءة  عــالــيــة  تقنية  تمتلك 
 
ّ
لكن لشبكاتها،  سيبراني  اخــتــراق  أي 

كــافٍ  بشكلٍ  متوفرة  غير  التقنية  هــذه 
ومنها  الــرســمــيــة،  والإدارات  لـــلـــوزارات 
شـــركـــة )أوجــــيــــرو( لــلــهــواتــف الــثــابــتــة، 

وحتى شركتي الهاتف الخلوي«.
وقـــال المــصــدر الأمــنــي المتخصص 
ــة، إنـــــــه »مـــهـــمـــا  ــيــ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ ــال المــ ــمــــجــ بــ
اتخذت من إجراءات في الأمن الوقائي 
ســواء  واردة،  الاخــتــراق  فرضية  تبقى 
عــبــر قــراصــنــة مــحــتــرفــين أو مـــن خــال 
اســتــخــبــارات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي؛ لأن 
عـــالـــم الأمـــــن الــســيــبــرانــي واســـــع جـــداً، 

والتقنيات تتطوّر بشكل سريع«.
وتعترف الدولة اللبنانية صراحة 
بــأن الاخــتــراقــات أكبر من قدرتها على 
مصدر  ــال  وقـ إفــشــالــهــا،  أو  مواجهتها 
ــهــــزة  ــة أجــ ــنــ ــذ قــــرصــ ــ ــنـ ــ ــــي إنـــــــه »مـ ــمـ ــ رسـ
مـــطـــار رفـــيـــق الــــحــــريــــري الــــدولــــي قــبــل 
أيــــام، ســرّعــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة للأمن 
الــســيــبــرانــي جــهــودهــا لــلــحــصــول على 
هذه  تصدّ  التي  والــبــرامــج  التطبيقات 
الاخــتــراقــات أو تــحــدّ مــنــهــا«. وأوضـــح 
ــة غير  »الـــشـــرق الأوســــــط« أن »الــــدولــ ـــ لـ
ــادرة حــالــيــا عــلــى الــقــيــام بـــإجـــراءات  ــ قــ
اســــتــــبــــاقــــيــــة، خــــصــــوصــــا مــــــع ضــعــف 
 ســتــســتــفــيــد 

ّ
ــات المــــالــــيــــة، لـــكـــن ــانــ ــكــ الإمــ

مـــن بــعــض الــهــبــات المــمــنــوحــة لبعض 
والتقنيات  الأجهزة  لتوفير  القطاعات 
الــتــي تــعــزز الأمــــن الــســيــبــرانــي لــلــدولــة 

وإداراتها ومواطنيها«.
وتــتــعــدد وســـائـــل تـــفـــوّق إســرائــيــل 
فــي المــجــال الــتــقــنــي، ويـــرى الخبير في 
تــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا والاتــــصــــالات 
الحديث  أنـــه »لا يمكن  الــطــبــش،  عــامــر 
عن خرق إسرائيلي للهواتف اللبنانية 
البيانات(،  )قاعدة  لـ ما هو خرق  بقدر 

ــا لأشــخــاص  ــامــ فـــإســـرائـــيـــل تــمــتــلــك أرقــ
لبنانيين وعناوينهم وهي قــادرة على 
الـــتـــصـــرف بـــهـــا كــلــمــا دعـــــت الـــحـــاجـــة، 
بدليل ما سمعناه أخيراً عن اتصالات 
بـــهـــواتـــف أشـــخـــاص معينين  أجـــرتـــهـــا 

تعرف أسماءهم وهوياتهم«.
»الـــشـــرق الأوســـــــط« عن  وكـــشـــف لــــ

ر أجهزة رخيصة الثمن مستوردة 
ّ
»توف

 جهاز 4 أو 5 
ّ

من الصين يوضع في كل
تمكّن حامله من تشغيله عن  خطوط، 
طــريــق تطبيق مــن خـــارج لــبــنــان، بعد 
وصـــلـــه بـــالإنـــتـــرنـــت وبــرمــجــتــه وكــأنــه 

اتصال داخلي«.
بين  الاتـــصـــالات  خبير  يفصل  ولا 

الاختراق التكنولوجي، و»وجود عماء 
على  الإسرائيلي  يساعدون  لبنان  فــي 
تأمين وسائل الاتــصــال هــذه«. ويشير 
الطبش إلى أن »هــذه الوسائل ناجحة 
وقليلة الكلفة، باعتبار أن العميل الذي 
يــســتــخــدم هـــذه الــخــطــوط فـــي الـــداخـــل، 
يــســارع إلـــى إحــــراق الــشــريــحــة المسبقة 
الـــدفـــع وإتــــــاف جـــهـــاز الاتــــصــــال الـــذي 
استخدمه فور إنجاز المهمة؛ لأن إحراق 

ب له«.
ّ
الخط يوقف عملية التعق

قلق  المشبوهة  الاتــصــالات  وتثير 
ر من 

ّ
ــذ ــ ــــذي كــــان قـــد حـ ــــزب الـــلـــه«، الـ »حـ

معلومات  استقاء  إلــى  إسرائيل  سعي 
عن كوادره ومقاتليه، وأماكن وجودهم 
فــــــي قــــــــرى الـــــجـــــنـــــوب عــــبــــر الاتـــــصـــــال 
 

ّ
بالسكان، ونبّه إلى أن »العدو يستغل

وضعية  مـــن  للتثبت  المــعــلــومــات  هـــذه 
وجـــــود المـــجـــاهـــديـــن فـــي الـــبـــيـــوت الــتــي 

يعتزم استهدافها«.
أن  إمــكــانــيــة  الــطــبــش  ولا يستبعد 
خطوط  على  حصلت  إسرائيل  »تكون 
هــــاتــــف لــبــنــانــيــة مــســبــقــة الــــدفــــع عــبــر 
الــداخــل  إلـــى  الــعــمــاء، ونقلتها  بــعــض 
الإسرائيلي قبل اندلاع الحرب، وبدأت 
فلسطين  ــل  ــ داخـ مـــن  الآن  تــســتــخــدمــهــا 
المحتلة«، كاشفا عن أن »ثمة تحقيقات 
أجــرتــهــا الأجـــهـــزة المــخــتــصّــة لــتــحــديــد 
المـــكـــان الــجــغــرافــي لــاتــصــال مـــن خــال 
ــال، فتبين أنــهــا مــن داخــل  ــ أبــــراج الإرسـ
الأراضي المحتلة«. ولفت الطبش إلى أن 
»هناك سيناريو أكثر تعقيداً وتطوراً، 

أن يتم اختراق شبكة الاتصالات  وهو 
)الــلــبــنــانــيــة( وتـــمـــويـــه الاتــــصــــال، عبر 
استخدام رقم محدّد من دون أن يظهر 
للمتلقي مــن هــو المــتــصــل، ولا شـــكّ أن 

إسرائيل تمتلك هذه التقنيات«.
ــلـــي فـــرض  ــيـ ــوّق الإســـرائـ ــفـ ــتـ ــــذا الـ هـ
تحديات جديدة على لبنان، خصوصا 
أن شبكات الاتصالات اللبنانية لم تعد 
مخترقة فحسب، بل مكشوفة، ويشدد 
الطبش على ضرورة »مواجهة الحروب 
الــســيــبــرانــيــة وأعــــمــــال الــقــرصــنــة الــتــي 
تشنها إسرائيل على لبنان، من خال 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة تــضــمــن حــمــايــة 
خــصــوصــيــة الــلــبــنــانــيــين وبــيــانــاتــهــم 
وأمـــنـــهـــم«. وقــــــال: »شـــهـــدنـــا خـــروقـــات 
داخلية وخارجية لعدة منصّات، وخير 
دلــيــل مــا حصل فــي مــطــار بــيــروت منذ 
مدة، وهذا يحتم إيجاد خطة مواجهة 
وطـــنـــيـــة، لـــكـــن لـــلأســـف الــــدولــــة غــائــبــة 
بهذا الخصوص ولا تضع تلك الأمور 
فشبكاتنا  أجندتها،  أو  أولوياتها  في 
مـــخـــتـــرقـــة ومـــفـــتـــوحـــة ويـــمـــكـــن فــــي أي 
لحظة أن تسرق معلومات دون أن نعلم 
بها إلا بعد فترة«، معتبراً أن »اختراق 
ــة ونــظــام  ــامـ ــعـ الــشــبــكــات الـــخـــاصـــة والـ
ــتــــرنــــت والـــكـــامـــيـــرات  المـــعـــلـــومـــات والإنــ
قــد يحصل مــن خـــارج لبنان أو داخله 
نظراً للقدرات الهائلة التي تتمتع بها 
ــدّ تــحــصــين  ــ إســــرائــــيــــل، وبـــالـــتـــالـــي لا بـ
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة )بـــوصـــفـــهـــا( دولــــة 
والمواطنين من هذا الاختراق الخطير«.

مودعون يطالبون بصرف ودائعهم العالقة في البنوك منذ خريف 2019 )إ.ب.أ(

الدخان يتصاعد من بلدة العديسة بجنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية )أ.ف.ب(

بيروت: علي زين الدين

بيروت: يوسف دياب

كان مكلفاً التنسيق مع »حماس«... ومعلومات عن مقتل فلسطينيين

إسرائيل تغتال قيادياً بـ»حزب الله« في عمق الجنوب اللبناني
اســتــهــدفــت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة في 
بــلــدة الـــبـــازوريـــة الــواقــعــة شـــرق مدينة 
 فــي »حــــزب الــلــه« ينسق 

ً
صــــور، مــقــاتــا

ــــاس«  ــمـ ــ ــنــــاصــــر »حـ ــع عــ ــ ــــي المــــــيــــــدان مــ فــ
ــرت عــــن مـــقـــتـــل 4  ــ ــفـ ــ ــنــــوب، وأسـ فــــي الــــجــ
أشــــخــــاص، فــيــمــا بــقــيــت هـــويـــة الــثــاثــة 

الآخرين مجهولة.
ــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــســ ــــت مــ ــمـ ــ ــــاجـ وهـ
ســـيـــارة مــدنــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــبـــازوريـــة، 
مسقط رأس أمين عام »حزب الله« حسن 
نــصــر الـــلـــه، كـــانـــت تــقــل شــخــصــين على 
مــتــنــهــا، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــلــهــمــا. وبــعــد 
تــــضــــارب وتـــكـــتـــم عــــن هـــويـــة أشـــخـــاص 
ـــفـــذت على 

ُ
اســتــهــدفــتــهــم الـــغـــارة الـــتـــي ن

بعد نحو 5 كيلومترات إلى الشرق من 
مدينة صور، وتبعد نحو 20 كيلومتراً 
عــن الــحــدود، أفـــادت »الــوكــالــة الوطنية 
بــارتــفــاع  اللبنانية  الــرســمــيــة  لـــإعـــام« 
عـــدد قــتــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الـــذي 

استهدف السيارة إلى أربعة أشخاص.
ــقــــصــــف  الــ إن  الـــــــوكـــــــالـــــــة  وقــــــــالــــــــت 
الإســرائــيــلــي الــــذي تـــم بــطــائــرة مــســيــرة 
ــق بـــلـــدة  ــريــ ــارة عـــلـــى طــ ــ ــيـ ــ ــتــــهــــدف سـ اســ
الـــبـــازوريـــة، مــشــيــرة إلـــى أن جــثــتــين تم 
خريين 

ُ
انتشالهما من داخل السيارة والأ

للطريق.  المــحــاذي  البستان  محيط  مــن 
وأضــافــت أنــه لــم يتم بعد التعرف على 

هوية القتلى بسبب تفحم الجثث.
»الشرق  لـ ميدانية  مــصــادر  وقــالــت 

الأوسط« إن المسيرة الإسرائيلية أطلقت 
ثــاثــة صــواريــخ، اســتــهــدف اثــنــان منها 
السيارة، وأشــارت في الوقت نفسه إلى 
إصـــابـــات طــفــيــفــة تــعــرض لــهــا مــدنــيــون 

كانوا يسلكون الطريق.
وقــالــت مــصــادر أمنية فــي الجنوب 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن الــعــنــصــر فــي  ـــ لــ
التنسيق بين  كــان يشغل موقع  الحزب 
الحزب وقيادات »حماس« في الجنوب، 
وأكدت المصادر أن الشخص المستهدف 
المستهدفة  السيارة  في  كانا  له   

ً
وزميا

إلـــــى احـــتـــراقـــهـــا، فــيــمــا  بــــصــــاروخ أدى 
ــــين بــاتــجــاه  ــاروخـ ــ أطـــلـــقـــت المـــســـيـــرة صـ
عنصرين يُعتقد أنهما فلسطينيان في 

بستان قريب، ما أدى إلى مقتلهما.
السبت،  الله«، مساء  »حــزب  ونعى 
»الــشــهــيــد المــجــاهــد عــلــي مــحــمــد حـــدرج 
البازورية في جنوب  )عباس( من بلدة 
لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق 
الــــقــــدس«، كــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان الــنــعــي. 
ــلـــه« عـــن أن  ــزب الـ ــ وتـــحـــدث جــمــهــور »حـ
حدرج كان حصل على شهادة الدكتوراه 
مـــن الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة بــبــيــروت في 

شهر ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
وكــــانــــت »رويــــــتــــــرز« نـــقـــلـــت عــــن 3 
قياديين  مقتل  لبنانية  أمنية  مــصــادر 
ــنــــين يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى »حـــــمـــــاس« فــي  اثــ
مجموعات  تحدثت  فيما  الاستهداف، 
باقر  مقتل محمد  إخبارية محلية عن 
ديــــاب الــــذي يــتــحــدر مــن بــلــدة الطيبة، 
مــن غير أن تــحــدد مــوقــع استهدافه ما 

الــغــارة نفسها أو في  فــي  كــان قتل  إذا 
مكان آخر.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي 
بيان حول هذا الاستهداف، في وقت لم 
تفارق فيه المسيرات الإسرائيلية سماء 
البعيدة  المنطقة الساحلية في الجنوب 
ــدود، حـــيـــث شـــوهـــدت  ــ ــحـ ــ نــســبــيــا عــــن الـ

مــســيــرات إســرائــيــلــيــة تــحــلــق عــلــى علو 
مــنــخــفــض فـــي مــنــطــقــة الـــزهـــرانـــي الــتــي 
تــبــعــد نـــحـــو 25 كــيــلــومــتــراً عــــن مــديــنــة 

صور.
وتـــحـــدث الــجــيــش الإســرائــيــلــي عن 
ــة،  ــحـــدوديـ ــتـــهـــدافـــات فــــي المــنــطــقــة الـ اسـ
ــال إن طـــيـــرانـــه الـــحـــربـــي قصف  حــيــث قــ

ــد ومنصة  »بــنــيــة تــحــتــيــة« ونــقــطــة رصـ
»حـــــزب الــــلــــه« فــي  إطـــــــاق صـــــواريـــــخ لــــــ
بجنوب  )الــحــدوديــة(  العديسة  منطقة 
لــبــنــان. وذكــــر أن صـــافـــرات الإنــــــذار في 
الجليل الأعلى دوّت إثر إطاق صاروخ 
خاطئ«،  »تشخيص  نتيجة  اعتراضي 
ــــاق قــذيــفــتــين من  ــد إطـ ــه رصــ ــلـــن أنــ وأعـ

الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــــــــرد بــقــصــف 
مصادر إطاقهما.

ــل إعــــــام لــبــنــانــيــة  ــائــ وأفـــــــــادت وســ
الــحــربــي الإســرائــيــلــي  الــطــيــران  بتنفيذ 
ــه«  ــلــ ــن »حـــــــــزب الــ ــ ــلـ ــ ــــين، فـــيـــمـــا أعـ ــ ــارتـ ــ ــ غـ
إسرائيليين  اســتــهــداف    تجمع  لــجــنــود 
فــــي مـــحـــيـــط قـــلـــعـــة هــــونــــين بــالأســلــحــة 

الصاروخية، كما أعلن استهداف تجمع 
آخر في محيط موقع الضهيرة، وتجمع 

ثالث في محيط ثكنة زرعيت.
والافت أن المسيرات حلقت بكثافة 
السبت،  صباح  حتى  الجمعة  ليل  منذ 
قرى  وفــوق  الليطاني  نهر  فــوق مجرى 
الــقــطــاعــين الــغــربــي والأوســــــط، وصـــولًا 
حــتــى مــشــارف منطقة صـــور والــســاحــل 
الـــبـــحـــري، وألـــقـــت طــيــلــة الــلــيــل الــفــائــت 
القنابل الضوئية فوق قرى قضاء صور 
الأزرق  الخط  وفــوق  البحري  والساحل 

المتاخم للحدود الدولية الجنوبية.
ــــك، تــعــهــد أمــــين عــــام »حـــزب  إلــــى ذلـ
الله« نصر الله بمواصلة القتال »نصرة 
لغزة«، وجاء في رسالة موجّهة من قِبله 
ة 

ّ
»غــز الثاني عشر  الــدولــي  الملتقى  إلــى 

رمز المقاومة«، والتي تاها ممثل »حزب 
الله« في طهران نيابة عنه، أن »إسرائيل 
لــــم تـــحـــتـــل فــلــســطــين بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ــوّة، ولــــم تحتل  ــقـ ــالـ وإنـــمـــا بــالــســاح وبـ
بيروت عام 1982 بالدبلوماسية وإنما 
ــة  ــدّد الأمــ ــهــ ــالـــســـاح وبــــالــــقــــوّة، ولا تــ بـ
ــيـــوم بــالــدبــلــومــاســيــة إنـــمـــا بــالــســاح  الـ
ــم تـــنـــدحـــر مــن  ــل لــ ــيــ ــرائــ وبــــالــــقــــوّة. وإســ
ــام 82 بــالــدبــلــومــاســيــة وإنــمــا  لــبــنــان عــ
لــن تندحر من  بالمقاومة، کما  انــدحــرت 
ة وفــلــســطــين بــالــدبــلــومــاســيــة وإنــمــا 

ّ
ــز غــ

)بوصفنا(  »نحن  وأضــاف:  بالمقاومة«. 
أمة لا خيار لنا سوى المقاومة، لا نملك 
سوى المقاومة، لا شيء يمكن أن نراهن 

عليه سوى المقاومة«.

جندي لبناني يقف قرب موقع استهداف سيارة في بلدة البازورية بجنوب لبنان )أ.ب(

بيروت: نذير رضا

يبعد مكان 
الاستهداف 

عن الحدود نحو
 20 كيلومتراً



انــتــقــلــت الـــخـــافـــات حــــول أهــــداف 
المستوى  غــزة، من  الحرب على قطاع 
السياسي إلى العسكري في إسرائيل، 
ــبـــار فــــي الــجــيــش  ــادة كـ ــ ــــال قــ بـــعـــدمـــا قـ
إن إســرائــيــل لا تــحــقــق أهــدافــهــا، وإن 
»تدمير حماس« و»تحرير المختطفين 
أحـــيـــاء« هــمــا هـــدفـــان غــيــر مــتــوافــقــين 
بـــاســـم  ــــق  ــاطـ ــ نـ ورد  ويـــــتـــــعـــــارضـــــان. 
القادة  إن تصريحات  بالقول  الجيش 
ــوقــــف الــرســمــي  ــار لا تــعــكــس المــ ــبـ ــكـ الـ

للجيش.
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ــة »نـ ــفـ ــيـ ــبــــت صـــحـ ــتــ وكــ
تــايــمــز«، الــســبــت، أن الــتــقــدم فــي غــزة 
أبـــطـــأ مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، وهـــــو أمـــر 
دفــــع بــعــض الـــقـــادة إلــــى الــتــعــبــيــر عن 
الحكومة  استراتيجية  مــن  إحباطهم 
في غــزة، ودفعهم أيضا إلــى التوصل 
إلـــى نتيجة مــفــادهــا أن إطـــاق ســراح 
مــن  إلا  يـــتـــم  أن  يــمــكــن  المــخــتــطــفــين لا 
وليس  الدبلوماسية  الــوســائــل  خــال 

من خال الضغط العسكري.
وقــال 4 من كبار قــادة الجيش إن 
»هـــدفـــي تــحــريــر المــخــتــطــفــين وتــدمــيــر 

)حماس( يتعارضان مع بعضهما«.
وبــــحــــســــب كـــــبـــــار الــــــــقــــــــادة، فــــإن 
يتطلب  )حــمــاس(  لـــ الــكــامــل  »التفكيك 
معارك طويلة، وهــذا، إذا تم تحقيقه، 
سيكلف على الأرجح حياة المختطفين 
الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن فــي قطاع 
غــزة«. كما أشــار القادة إلى التوترات 
فـــي حــكــومــة الـــحـــرب فـــي ظـــل المــقــابــلــة 
التي جرت مع الوزير غادي آيزنكوت. 
وبــــحــــســــبــــهــــم هــــــــــــــؤلاء، فــــــــــإن الـــــفـــــرق 
الــعــســكــريــة تــشــعــر بـــالإحـــبـــاط بسبب 

تردد القيادة.
وكــــان آيـــزنـــكـــوت، وهـــو وزيــــر في 
مـــجـــلـــس الـــــحـــــرب ورئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
الــــســــابــــق، قـــــد انـــتـــقـــد بــــشــــدة ســـلـــوك 
الحكومة قبل وبعد هجوم »حماس« 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، مقرّاً بأن 

»الفشل كبير جداً«.
ــه آيــزنــكــوت انــتــقــاده بشكل  ووجــ
ــيــــس الـــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين  خـــــــاص لــــرئــ
ــال إن الــقــيــادة لا تــقــول  نــتــنــيــاهــو، وقــ
لــلــجــمــهــور الــحــقــيــقــة. واعـــتـــبـــر أنــــه لا 
فــي غــزة من  إعـــادة المحتجزين  يمكن 
دون صــفــقــة مــع »حـــمـــاس«. كــمــا دعــم 

هـــدنـــة طـــويـــلـــة مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــراح 
المحتجزين، وهو ما أيده زعيم حزبه، 
ووزيــر  نتنياهو  لكن  غــانــتــس،  بيني 
ــاع يـــــوآف غـــالانـــت عـــارضـــا ذلــك  ــدفــ الــ
الوحيدة  الطريقة  أن  باعتبار  بــشــدة 
الاستمرار  هي  المحتجزين  لاستعادة 
على  العسكري  الضغط  ممارسة  فــي 

غزة من خال مواصلة الحرب.
والــخــاف حــول تعارض الهدفين 
انـــتـــقـــل إلــــــى الـــجـــيـــش مـــثـــلـــمـــا انــتــقــل 
الــخــاف حـــول الــيــوم الــتــالــي للحرب. 
للصحيفة  الأربــــعــــة  ــقــــادة  الــ وتـــحـــدث 
الأميركية عن البنية التحتية المتطورة 

»حماس« التي أدت إلى عرقلة الحملة  لـ
العسكرية في غزة، وعبّروا عن قلقهم 
من أن الحملة المطولة دون خطة لليوم 
الذي  الدعم  تآكل  إلى  التالي ستؤدي 
تــتــلــقــاه إســـرائـــيـــل مـــن حــلــفــائــهــا، كما 
مزيد  لتقديم  استعدادهم  من  ستحد 
وقال  والذخيرة.  العسكري  الدعم  من 
أجرت  الذين  الأربعة  القادة  من  ثاثة 
إن  معهم  مقابات  تايمز«  »نيويورك 
إطــاق  لصفقة  الدبلوماسي  الطريق 
الرهائن سيكون أسرع وسيلة  سراح 
لإعــــادة أولــئــك الــذيــن مــا زالــــوا أســرى 

لدى »حماس«.

وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الــتــصــريــحــات  الإســـرائـــيـــلـــي رداً عــلــى 
الــتــي نــقــلــتــهــا الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة، 
ــن مـــوقـــف الــجــيــش.  إنـــهـــا لا تــعــبــر عــ
وأضاف: »تحرير المختطفين هو جزء 
مــن أهـــداف الــحــرب ويعد جهداً عاليا 

في الجيش«.
ــــاف حــــــول خـــطـــة ومـــســـار  ــخــ ــ والــ
الحرب في غــزة، جــاء في وقــت تفاجأ 
فـــيـــه الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــــانــــدلاع 
بشمال  مناطق  في  عنيفة  اشتباكات 
الــقــطــاع بــعــد أســـبـــوع مـــن إعـــانـــه أنــه 
ســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة وفـــكـــك الــهــيــكــل 

»حــمــاس« هــنــاك. وقــالــت  الــعــســكــري لـــ
الفلسطينية  الــفــصــائــل  فـــي  مـــصـــادر 
»الــشــرق الأوســــط« إن قــتــالًا ضــاريــا  لـــ
اندلع في محيط جباليا شمال قطاع 

غزة، وشهد اشتباكات وجها لوجه.
وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قــد 
الشمال  أنــه سيطر على مناطق  أعلن 
ثم انسحب منها، وعاد مجدداً متهما 
»حــمــاس« بأنها بــدأت بــإعــادة تأهيل 
غـــزة وتعيين  قــطــاع  كتائبها شــمــالــي 

قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.
وأكدت »كتائب القسام«، السبت، 
أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية 

من »مسافة صفر« مع القوات المتوغلة 
شرق جباليا شمال قطاع غزة.

أنها قصفت  »القسام«  أكــدت  كما 
ــعـــدو المــتــوغــلــة« شــمــال  »تـــحـــشـــدات الـ
وجــنــوب مدينة خــان يــونــس بقذائف 

الهاون.
وتدور اشتباكات عنيفة في خان 
يــونــس منذ أســابــيــع. وألــقــت طــائــرات 
حربية إسرائيلية، السبت، منشورات 
على خان يونس تحمل صور وأسماء 
القطاع،  69 إسرائيليا محتجزين في 
وتطالب الفلسطينيين بإباغ الجيش 
إلــى أي  التعرف  فــي حــال  الإسرائيلي 
معلومات  يعطي  مَــن  ووعـــدت  منهم، 
إلى  بالعودة  لــه  والسماح  بمكافأته، 

بيته.
ــو 136  ــ ــحـ ــ فـــــــي غـــــــــزة نـ ويـــــــوجـــــــد 

محتجزاً.
جــاء ذلــك فــي وقــت تــواصــلــت فيه 
للمطالبة  أبـــيـــب،  تـــل  فـــي  المـــظـــاهـــرات 
ــرام صفقة  ــ بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة، وإبــ

شاملة لاستعادة المحتجزين.
ــا واصـــــــــلـــــــــت عــــــائــــــات  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين فــي قطاع 
ــنـــزل رئــيــس  ــام مـ ــ ــام أمــ ــزة، الاعـــتـــصـ ــ غــ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بمدينة قيساريا جنوب حيفا، تظاهر 
ــيـــون وســـــط تــــل أبــــيــــب ضــد  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

الحكومة.
ــــات نــتــنــيــاهــو  ــائـ ــ ــعـ ــ وتــــطــــالــــب الـ
بـــإبـــرام صــفــقــة شــامــلــة وفـــوريـــة تعيد 

لهم أبناءهم.
ودعـــــت الـــعـــائـــات نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــتـــحـــدث مـــعـــهـــم، وطـــالـــب  ــروج والـ ــخــ الــ
أبــيــب نتنياهو  تـــل  فـــي  المــتــظــاهــرون 
بـــالاســـتـــقـــالـــة، بــســبــب الــفــشــل فـــي كل 
شــيء، قبل الــحــرب، وخــوض الحرب، 

وإعادة المختطفين.
ومـــع تــوســع الــقــتــال مــن الــجــنــوب 
ــرة أخـــــــرى، واصـــلـــت  ــ ــى الـــشـــمـــال، مـ ــ إلـ
مــتــعــددة في  إســرائــيــل قصف مناطق 

غزة.
غـــزة  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  وقــــالــــت 
مـــجـــزرة راح  ارتـــكـــب 14  إن الاحـــتـــال 
 خال الـ24 ساعة 

ً
ضحيتها 165 قتيا

الماضية. وأعلنت الــوزارة ارتفاع عدد 
إلى 24  القطاع  العدوان على  ضحايا 

ألفا و927 شهيداً.
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ألقت طائرات منشورات
تحمل صور إسرائيليين 

محتجزين في القطاع

ASHARQ AL-AWSAT

مظاهرات في تل أبيب وأمام منزل نتنياهو... والمعارك المباشرة تستمر في خان يونس وتعود إلى شمال غزة

الخلافات حول »أولوية الحرب« تنتقل إلى الجيش الإسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون في سوق بمدينة رفح التي باتت مكتظة بالنازحين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة )د.ب.أ(

الغزّيون يبحثون عن جثامين أبنائهم بعدما جرفت إسرائيل المقابر
ــم  ــريـ ــكـ ــا حــــــــاول المــــســــن عــــبــــد الـ ــثـ ــبـ عـ
الحطاب )67 عاما(، من سكان حي التفاح 
شرق مدينة غزة، التعرف على مكان قبر 
)28 عاما(،  العمر  البالغ من  نجله أحمد 
آليات هندسية إسرائيلية  بعدما جرفت 

مقبرة الحي عن بكرة أبيها.
الحطاب الــذي فقد نجله إثــر قصف 
ــال مــحــيــط مـــنـــزلـــه فــــي 24  ــ إســـرائـــيـــلـــي طـ
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، لم يجد 
مكان القبر، كما لم يجد جثمان ابنه، في 

موقف عمق جراح الفقد لديه.
»الــشــرق الأوســـط«:  وقـــال الــحــطــاب لـــ

هــلــت 
ُ
ــم أتـــعـــرف إلــــى مــعــالــم المـــقـــبـــرة. ذ »لــ

مما رأيــت. فقط مجرد كومة رمــال وكأن 
زلـــزالًا ضــربــهــا... هــرعــت إلــى القبر الــذي 
أعرفه لم أجــده. لا يوجد قبور. لا يوجد 
معالم قبور. جميعها جُرفت. لم يجد أي 
أحد قبوراً أو جثامين. كل العوائل فقدت 

أحبتها للمرة الثانية«.
الــحــطــاب مصير جثمان  يــعــرف  ولا 
اختطفته  أو  تــجــريــفــه  تـــم  إذا  مـــا  نــجــلــه؛ 
ــال: »بــعــد وقــف  الــقــوات الإســرائــيــلــيــة. وقــ
ــــاق الـــنـــار ســـأعـــود لــلــبــحــث عــنــه مــرة  إطـ

أخرى«.
وخـــال الــحــرب الــحــالــيــة عــلــى قطاع 
العديد من المقابر،  غزة، جرفت إسرائيل 

فــي مــديــنــة غـــزة وشــمــالــهــا، فــي مــحــاولــة 
يبدو،  كما  قتلى  محتجزين  عــن  للبحث 
وهــــو وضــــع خــلــف الــكــثــيــر مـــن الــفــوضــى 

والألم.
»الــشــرق الأوســـط«  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن جيش الاحــتــال اختطف جثامين من 
ساحة مستشفيات غزة وشمال القطاع، 
ــار عــمــلــيــة بحث  وبــعــض المــقــابــر، فـــي إطــ
ســــــــــروا مــن 

ُ
ــيـــين أ ــلـ ــيـ ــرائـ ــامـــين إسـ ــثـ عــــن جـ

ــمــــاس« فـــي هـــجـــوم الـــســـابـــع من  قــبــل »حــ
ــتــلــوا لاحــقــا 

ُ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وق

بظروف مختلفة منها غارات إسرائيلية 
ــــد  ومـــــــــحـــــــــاولات تـــــحـــــريـــــرهـــــم، وقـــــــــد وجـ

 في مقابر.
ً
الإسرائيليون بعضهم فعا

ــوات  ــ ــ ــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن قـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الاحــــتــــال نــبــشــت جـــثـــامـــين قــــيــــادات فــي 
لحركة  المسلح  الجناح  القسام«  »كتائب 
الغندور، وأيمن  »حماس«، بينهم أحمد 
صـــيـــام، ووائــــــل رجـــــب، وغـــيـــرهـــم، وســط 

أنباء عن اختطاف جثامين بعضهم.
ــــال ســلــمــت  ــ ــتـ ــ ــ ــت قـــــــــوات الاحـ ــ ــانــ ــ وكــ
ــرات الــجــثــامــين  فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة عـــشـ
لــفــلــســطــيــنــيــين، وتــــم دفــنــهــم كــمــجــهــولــي 
بــخــان يونس  مقبرة جماعية  فــي  هــويــة 
جنوب القطاع، بعد أن سُلمت هناك عبر 

الصليب الأحمر.
الأهالي  من  كثير  يعرف  لا  وعمليا، 
ما إذا كانت جثامين أبنائهم قد جُرفت أو 

طفت أو سُلمت ودُفنت في مقبرة خان 
ُ

خ
يــونــس، وفــي كــل الأحـــوال فــإن الجثامين 
مـــفـــقـــودة، وقــــد لا يــكــون مــمــكــنــا الــتــعــرف 

عليهم في أي وقت لاحق.
وقالت ياسمين النباهين )49 عاما(، 
ــكــــان مــنــطــقــة الـــفـــالـــوجـــا بــمــخــيــم  مــــن ســ
إنها لا تعرف  جباليا شمال قطاع غــزة، 
مصير جثمان شقيقها سمير )41 عاما(، 
بـــعـــدمـــا جـــرفـــت قــــــوات الاحــــتــــال مــقــبــرة 

المنطقة.
»الـــــشـــــرق  ــــين لــــــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ وشـ
الأوســـط« كيف توجهت إلــى المقبرة بعد 
ــوات الاحــــتــــال مـــن المــنــطــقــة،  ــ انـــســـحـــاب قـ
الــذي توفي قبل عدة  لتفقد قبر شقيقها 

ــم تـــعـــرف مــكــانــه بسبب  ــوام، لــكــنــهــا لـ ــ ــ أعـ
عملية التجريف الواسعة داخل المقبرة.

وقالت: »لم يكتفوا بنبش وتجريف 
ــلـــى كــــل الـــقـــبـــور  ــقـــد داســــــــوا عـ ــبــــور، لـ ــقــ الــ
بـــالـــدبـــابـــات ودمــــــــروا المــــكــــان. اخــتــلــطــت 
وسمعنا  ببعضها،  والــجــثــامــين  الــقــبــور 

أنه سُرق العديد من الجثامين«.
وبحسب المكتب الإعامي الحكومي 
بغزة، فإن جيش الاحتال نبش أكثر من 

1500 قبر، وسرق 150 جثمانا.
ــالــــي، فهم  ــا الأكـــثـــر حــظــا مـــن الأهــ أمــ
الذين وجدوا جزءاً من جثامين أحبائهم 

في هذه المقابر.
ــان حــي  ــكـ ــمـــي مــــن سـ ــرج رحـ ــ وقــــــال فـ

إنــه فوجئ بحجم  الزيتون بمدينة غــزة، 
ــرة الــشــيــخ  ــبــ ــقــ الـــتـــدمـــيـــر الــــــــذي طــــــال »مــ
شــعــبــان« القريبة مــن الــحــي، والــتــي دُفــن 

فيها والده المسن.
»الشرق الأوســط«:  وأضــاف رحمي لـ
»وجــدت جــزءاً من قبر والــدي، أمــا الجزء 
ــلــــط بــقــبــور  ــتــ الآخـــــــر فـــتـــم تـــجـــريـــفـــه واخــ
مــجــاورة. لأيــام بقيت أبحث وجمعت ما 
فــي مكان  أبــي ودفنته  مــن جثمان  تبقى 

جديد داخل المقبرة«.
وقـــــال رحـــمـــي إنـــهـــم فـــي غــــزة كــانــوا 
يــقــولــون إن الأمـــــوات ذهـــبـــوا وارتـــاحـــوا، 
ــبـــش قــــبــــورهــــم واضـــــــح أن  ــد نـ ــعـ ــكــــن بـ ولــ

الأموات في غزة أيضا لم يسلموا!

غزة: »الشرق الأوسط«

أصدر بياناً »غير عادي« أكد فيه الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية عقب الحرب وهو »ما يتعارض مع طلب السيادة الفلسطينية«

نتنياهو يرد على بايدن بتأكيد رفضه »دولة فلسطينية«
قـــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، إن السيطرة الأمنية 
فــي قــطــاع غــزة ستبقى بيد إســرائــيــل، 
السيادة  ما يتعارض مع مطلب  وهــو 
ومباشر  واضـــح  رد  فــي  الفلسطينية، 
على تصريحات الرئيس الأميركي جو 
ــادت بأنه  بــايــدن وتــقــاريــر أمــيــركــيــة أفــ
)نتنياهو( منفتح على فكرة قيام دولة 

فلسطينية »منزوعة الساح«.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
»غير  بيانا  أصــدر  نتنياهو  مكتب  إن 
عــــــــــادي« و»يــــنــــتــــهــــك حــــرمــــة الـــســـبـــت« 
)عـــنـــد الـــيـــهـــود(، يــنــفــي فــيــه مــوافــقــتــه 
الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  فــكــرة  على 
فــي مــحــادثــاتــه الــهــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس 
الأميركي يوم الجمعة. وأوضح البيان 
أن رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي »أكـــد 
ــابـــت مــنــذ  ــثـ ــايــــدن( عـــلـــى مـــوقـــفـــه الـ ــبــ )لــ
ســـنـــوات«، فـــي إشـــــارة إلـــى مــعــارضــتــه 

إقامة الدولة الفلسطينية.
أن نتنياهو قال  البيان  وجــاء في 
)حماس(،  على  القضاء  »بعد  لبايدن: 
يــجــب عــلــى إســرائــيــل أن تــحــافــظ على 
غزة  قــطــاع  على  كاملة  أمنية  سيطرة 
ــزة لــــن تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــ لـــضـــمـــان أن غــ
لإســرائــيــل. وهـــذا يتعارض مــع مطلب 

السيادة الفلسطينية«.

وكــان نتنياهو يرد على سيل من 
الأبيض  والبيت  لبايدن  التصريحات 
وتــقــاريــر أمــيــركــيــة أكــــدت قــبــولــه فــكــرة 
إقامة دولة فلسطينية أو مناقشة هذه 
الفكرة في محادثة الجمعة، التي كانت 
أول اتــــصــــال بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أكثر  الــوزراء الإسرائيلي منذ  ورئيس 
مــن 3 أســابــيــع. واســتــمــرت المــكــالمــة 40 

دقيقة ووصفت بالإيجابية.
وقال بايدن بعد المحادثة إن إنشاء 
دولــة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل 
للتطبيق  الـــقـــابـــل  الـــوحـــيـــد  الـــحـــل  هـــو 
لــلــصــراع المــســتــمــر مــنــذ عـــقـــود، مــكــرراً 
ــــذي تــبــنــاه مــعــظــم الـــرؤســـاء  المـــوقـــف الـ
الأمــيــركــيــين والــزعــمــاء الأوروبـــيـــين في 

التاريخ الحديث.
وفي حديث مع الصحافيين، على 
هـــامـــش فــعــالــيــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
المساعدات  سيشترط  هل  بايدن  سُئل 
الأميركية لإسرائيل بموافقة نتنياهو 
عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين، فـــأجـــاب: »أعــتــقــد 
أننا سنكون قادرين على إيجاد حل«. 
وحـــين طــلــب مــنــه الــصــحــافــي توضيح 
كيفية التقدم بشأن الحل، قال الرئيس 
بايدن: »هناك عدد من الدول الأعضاء 
في الأمــم المتحدة ليس لديها جيشها 
الخاص، وأعتقد أن هناك طرقا يمكن 

أن ننجح بها«.
ــا إذا  ــمــ ــا عــ ــ ــــضـ ــدن أيـ ــ ــايــ ــ ــل بــ ــ ــئـ ــ وسـ

هــذا  مــثــل  عــلــى  منفتحا  نتنياهو  كـــان 
مــنــزوعــة  فلسطينية  )دولـــــة  الاقــــتــــراح 
الساح( فأجاب: »سأخبركم )لاحقا(«.

دولـــــــة  إقـــــــامـــــــة  أن  بـــــــايـــــــدن  وعـــــــــــدّ 
مستحيلة  ليست  مستقلة  فلسطينية 
مؤكداً  السلطة،  فــي  نتنياهو  بــوجــود 
أنهما ناقشا الأمر. وأضاف: »نتنياهو 

لا يعارض جميع حلول الدولتين«.
ــدن، أكـــد  وبــــعــــد تـــصـــريـــحـــات بـــــايـــ
مصدر لشبكة »سي إن إن« أن نتنياهو 
أوضــح لبايدن أن تصريحه الــذي أثار 
خــافــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، الــذي 
ـــهـــم مــنــه ضــمــنــا أنــــه يـــعـــارض إقــامــة 

ُ
ف

دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، لـــم يــكــن المــقــصــود 
بــأي  قيامها  إمــكــانــيــة  اســتــبــعــاد  منها 
شكل من الأشكال، وأنه )أي نتنياهو( 
ــة  ــة دولــ ــامــ لا يــســتــبــعــد كــلــيــا فـــكـــرة إقــ
الحديث  إن  المــصــدر  وقــال  فلسطينية. 
 ،»

ً
ــاداً ومـــفـــصـــا ــ ــان »جــ بـــين الاثــــنــــين، كــ

للدولة  المحتملة  المــواصــفــات  ونــاقــش 
ــتــــي يــجــب  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــتـــيـــدة الــ

التفاوض بشأنها.
وأكدت »سي إن إن« أن المسؤولين 
فـــي إدارة بـــايـــدن شـــاركـــوا مـــؤخـــراً في 
مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية 
مــنــزوعــة الــســاح، وهـــي فــكــرة وجــدهــا 
الــرئــيــس بـــايـــدن »مــثــيــرة لــاهــتــمــام«، 

بحسب المصدر.
كــمــا خــرجــت صحيفة »نــيــويــورك 

تــايــمــز« بــتــقــريــر قـــالـــت فــيــه إن بــايــدن 
ضــغــط عــلــى نــتــنــيــاهــو يــــوم الــجــمــعــة، 
للموافقة على إنشاء دولــة فلسطينية 
ــاء الــــحــــرب فــــي قـــطـــاع غـــزة  ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
وطرح خيارات من شأنها أن تحد من 
الاحتمال  لجعل  الفلسطينية  السيادة 

أكثر قبولًا لإسرائيل.
ــل الــتــغــلــب عــلــى مــقــاومــة  وعــلــى أمـ
نتنياهو الشديدة للفكرة، طرح بايدن 
إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة 

الساح ولا تهدد أمن إسرائيل.
وذكــــــــرت »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أن 
تفاؤله  أعــرب عن  المحادثة  بايدن بعد 
بــأنــهــم قـــد يــتــوصــلــون إلـــى تـــوافـــق في 

الآراء.
وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن 
ونــتــنــيــاهــو فـــي 23 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول(، في مكالمة وُصفت لاحقا بأنها 

متوترة بشكل خاص.
ــرة يـــوم  ــيــــ ــة الأخــــ ــالمــ ــكــ وجـــــــــاءت المــ
الجمعة، بعد يوم من تصريح نتنياهو 
للصحافيين في إسرائيل، بأنه يرفض 
الدولتين،  أي ضغوطات مــن أجــل حــل 
تــحــافــظ على  أن  يــجــب  إســـرائـــيـــل  وأن 
سيطرتها الأمنية على جميع الأراضي 
الــواقــعــة غـــرب نــهــر الأردن، فــي إشـــارة 

إلى كل من غزة والضفة الغربية.
وفي رده على الضغوط الأميركية 
بــهــذا الاتــــجــــاه، قــــال: »يــجــب أن يــكــون 

رئيس الوزراء قادراً على قول لا، حتى 
لأفضل أصدقائنا«.

منزوعة  فلسطينية  دولـــة  وفــكــرة 
الساح هي فكرة مقبولة لدى القيادة 
ــتـــي لــم  ــلــــه، الـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام الــ
بــقــدرة واشــنــطــن على فرض  تعد تثق 

رؤيتها على نتنياهو.
ــمـــاس«، الــتــي يُـــراد  أمـــا حــركــة »حـ
لــــاقــــتــــراح أن يـــكـــون جــــــزءاً مــــن خــطــة 
بايدن  فاتهمت  المشهد،  مــن  خرجها 

ُ
ت

»بــيــع الــــوهــــم«. وقــــال عــضــو المــكــتــب  بـــ
ــلـــحـــركـــة، عـــــزت الــــرشــــق،  الـــســـيـــاســـي لـ
إن »بــيــع الــوهــم الـــذي يــحــاولــه بــايــدن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدولــ بــالــحــديــث عـــن الــ
وأنــمــاطــهــا لا يــنــطــلــي عــلــى شــعــبــنــا«، 
ــايـــدن شــريــك كــامــل في  مــضــيــفــا أن »بـ
حــرب الإبـــادة، وشعبنا لا ينتظر منه 

خيراً«.
وتـــابـــع: »هــــؤلاء يــظــنــون أنفسهم 
ــور الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ أولــــيــــاء أمــ
الدولة  له نمط  أن يختاروا  ويــريــدون 
»بعد عشرات  وقــال:  تناسبهم«.  التي 
آلاف الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى فـــي قــطــاع 
ــإن الــشــعــب  ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، فــ غــ
ــه الــتــي  ــتــ الــفــلــســطــيــنــي ســيــنــتــزع دولــ
يليق  كــمــا  كــريــمــا  سيعيش فيها حـــراً 

بتضحياته«.
ولــــــم تـــعـــقـــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــكــن زعيم  بــيــان نتنياهو،  فـــوراً عــلــى 

المــعــارضــة فــي إســرائــيــل، يــائــيــر لبيد، 
انتقد البيان باعتباره يمثل استغالًا 
سياسيا للعاقات مع واشنطن. وقال 
ــه بــوصــفــه وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة  لــبــيــد إنــ
ورئيسا للوزراء )في حكومة سابقة(، 
كان لديه كثير من الجدالات، بعضها 
لكنه  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مـــع  صــعــب، 
ـــك مــطــلــقــا فـــي مــؤتــمــرات  ــم يـــطـــرح ذلـ لـ
صحافية وأمام الكاميرات. وأضاف أن 
المتحدة مهمة  الــولايــات  مــع  العاقات 
للغاية، بحيث »لا يمكن تحويلها إلى 
الوحيد تحقيق  خافات عامة هدفها 
مكاسب سياسية، خصوصا في زمن 
الحرب، عندما تقف الولايات المتحدة 
إلـــــــى جـــانـــبـــنـــا بــــكــــل قــــــــــوة«. ووصـــــف 
لــبــيــد تــصــرف نــتــنــيــاهــو بــأنــه انــعــدام 

للمسؤولية.
ويفاقم تصريح نتنياهو الخاف 
الأمــيــركــيــة حــول  الإدارة  مـــع  الــعــلــنــي 
الدولة، وهو واحد من خافات كثيرة 
مــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب عــلــى غــــزة والـــيـــوم 
العنف  ليشمل  وامتد  للحرب،  التالي 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
وتــحــويــل أمـــــوال الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة 

للسلطة الفلسطينية.
وخـــــال المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة، طلب 
بــــايــــدن مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو إطــــاعــــه عــلــى 
تــطــورات الــوضــع بــشــأن مــئــات مايين 
ــدات الـــضـــرائـــب  ــ ــائــ ــ ــن عــ ــ الـــــــــــــدولارات مـ

السلطة  عــن  إســرائــيــل  الــتــي تحجبها 
الفلسطينية.

ومــــن المـــقـــرر أن يـــصـــوت المــجــلــس 
ــــوزاري الأمــنــي المــصــغــر الإســرائــيــلــي  الـ
ــراح جـــديـــد من  ــتــ يــــوم الأحــــــد، عــلــى اقــ
شــأنــه أن يشهد تــحــويــل الأمــــوال بعد 

أشهر من التأخير.
ــة 23  ــ ــالمـ ــ ــكـ ــ وكـــــــــــان بـــــــايـــــــدن فـــــــي مـ
ديــســمــبــر، فــقــد صــبــره وأنــهــى المــكــالمــة 
بشكل مفاجئ، بعد أن ماطل نتنياهو 
مـــرة أخـــرى بــشــأن المــطــالــب الأمــيــركــيــة 
بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن مئات 
ــائـــدات  المــــايــــين مــــن الــــــــــدولارات مــــن عـ
السلطة  عــن  التي تحجبها  الــضــرائــب 
الفلسطينية، بحسب ما أفادت تقارير 

إعامية.
إن  الإسرائيلية   12 القناة  وقــالــت 
ـــال بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش،  ـــر المــ وزيــ
ــل الأمـــــــوال  ــويـ ــرفــــض تـــحـ ــــل يــ الـــــــذي ظـ
ــوّر  ــة، طــ ــيـ ــركـ ــيـ مــتــحــديــا الـــجـــهـــود الأمـ
اقــتــراحــا لــتــحــويــل الأمـــــوال إلـــى طــرف 
ثــــالــــث )الــــــنــــــرويــــــج(، قـــبـــل تــســلــيــمــهــا 
لــلــســلــطــة، مــمــا يــســمــح لإســرائــيــل بــألا 
تــــكــــون مـــســـؤولـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــن 
التحويل  أن  القناة  تحويلها. وذكــرت 
ســيــتــم بـــشـــرط أن تــضــمــن الـــنـــرويـــج - 
أو أي دولـــة ثالثة أخـــرى - والــولايــات 
المــتــحــدة عـــدم تــحــويــل أي مــن الأمـــوال 

إلى قطاع غزة.

رام الله: كفاح زبون
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»المهم في الوقت الحاضر 
هو محاولة وضع حد لهذه 

المعاناة، لهذا البؤس«

ASHARQ AL-AWSAT

لازاريني لـ                                             : غزة تواجه »مجاعة وشيكة«

وصف لازاريني عمل الصحافيين 
ــي غـــــزة بـــأنـــه »اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي ظــل  فــ
»دفعوا  إنهم  بــل  مستحيلة«،  ظــروف 
ثمناً باهظاً«، مشيراً إلى أن »الأونروا« 
ــتــلــوا 

ُ
فـــقـــدت »أكـــثـــر مـــن 150 مــوظــفــاً ق

منذ بداية الــحــرب«، وهــم معلمون أو 
أو موظفو  مــهــنــدســون  أو  مــمــرضــون 
ــقــــون. وأكــــد  ــائــ ــة أو ســ ــريـ مــــــــوارد بـــشـ
»مقتل أكثر مــن 20 ألــف شخص« في 
هذه »المــأســاة«، مضيفاً أن التقديرات 
قتلوا،  الــذيــن  »بـــين جميع  بــأنــه  تفيد 
لدينا ما بين 60 في المائة إلى الثلثين 
مــــن الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال«. واســـتـــطـــرد 
الرقم  لمراجعة  آلية  لدينا  »ليست  أنــه 
بشكل مستقل«، قال إن هذا »بالتأكيد 
أفضل تقدير متاح حتى اليوم«، علماً 
ــدد من  ــزال هـــنـــاك عــ ــ أيـــضـــاً بـــأنـــه »لا يـ
الأشــخــاص لا يــزالــون تحت الأنقاض 

في شمال غزة، وجنوبها«.

ذروة الحرب
ورأى لازاريني أن ما تواجهه غزة 
اليوم هو »ذروة الحرب« إذا ما قورنت 
بالحروب في أفغانستان أو اليمن أو 
أفريقيا، مستخدماً القياس في »عدد 
تلوا فــي مثل هذا 

ُ
الأشــخــاص الــذيــن ق

الوقت القصير نسبة إلى إجمالي عدد 
تلوا 

ُ
الــســكــان، وعـــدد الأطــفــال الــذيــن ق

ــدد الأشــخــاص  نــســبــة إلـــى إجــمــالــي عـ
الذين  الأشخاص  وعــدد  تلوا، 

ُ
ق الذين 

سيصابون نسبة إلى إجمالي السكان 
في مثل هذا الوقت القصير، وحقيقة 
أن 90 فــي المــائــة مــن السكان اضطروا 
إلى الفرار أكثر من مرة، حقيقة أن 60 
المــائــة مــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي قطاع 
غـــزة تــضــررت أو دُمــــرت بــالــكــامــل في 
ــوقـــت الــقــصــيــر، وحــقــيــقــة  ــذا الـ مــثــل هــ
أننا نتحدث أيضاً عن مجاعة وشيكة 
واسعة النطاق، لديك مجاعة محتملة 
تــلــوح فــي الأفـــق - قــد تــلــوح فــي الأفــق 
ــي مـــثـــل هـــــذا الـــوقـــت  جـــيـــوب أيـــضـــاً فــ
القصير، وهــو أمــر من صنع الإنسان 
الكثافة  فــإن  غـــزة،  ففي  لـــذا،  بالكامل؛ 
والـــعـــدد الــــذي نــتــحــدث عــنــه مــذهــان 

للغاية«.
وعــمــا إذا كــــان قــلــقــاً مـــن احــتــمــال 
ارتــكــاب جــرائــم حـــرب أو جــريــمــة ضد 
الإنسانية من إسرائيل أو »حماس« أو 
أي جهة أخرى، أجاب الموظف الدولي 
ــم المتحدة  الـــذي بــاشــر الــعــمــل مــع الأمـ

أنــه »سيجري تحديد  عــام 2003  منذ 
ــاً مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــقــ ــك لاحــ ــ ذلــ
أنه  بيد  الـــدولـــي«.  للمجتمع  الــدولــيــة 
ــاف أن »مـــا رأيـــنـــاه خـــال الأشــهــر  أضــ
ــــو أن مــجــتــمــعــاً  الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة هـ
بــأكــمــلــه تــــأثــــر«، مــــؤكــــداً أن »جــريــمــة 
الحرب هذه يمكن أن تكون قد ارتكبت 
مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ولـــكـــن أيـــضـــاً من 
)حــمــاس(«. وقــال إن »المهم في الوقت 
الحاضر هو محاولة وضع حد لهذه 

المعاناة، لهذا البؤس«.

صراع من أجل البقاء
التي شملت  بعد رحلته الأخــيــرة 
رفــح وخـــان يــونــس وديـــر الــبــلــح، عبّر 
لازاريــنــي عــن »ذهــولــه« مــن »الطريقة 
التي يستسلم بها الناس، والإرهــاق، 
وكيف يحاولون أن يكونوا في وضع 
الــبــقــاء الــتــلــقــائــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، 
يـــنـــامـــون«  »لا  ــان  ــكـ ــسـ الـ أن  مـــوضـــحـــاً 
إن  إذ  ــهــــم،  لــــديــ ــا  ــ مـ ــمــــون«  ــاســ ــقــ ــتــ و»يــ
بعضهم »يعيش على وجبة واحدة كل 
يومين«، في ظل »صــراع للعثور على 
المياه«. وقال: »يشعر الناس بالقذارة 
الـــشـــديـــدة أيـــضـــاً. إنــهــم يــعــيــشــون في 
للغاية«، مضيفاً  مــزريــة  حــال صحية 
ــدد الأشــــخــــاص  ــ ــ ــه »إلــــــــى جــــانــــب عـ ــ ــ أنـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــن يــــقــــتــــلــــون بـــســـبـــب اســ ــ ــذيــ ــ الــ
العملية العسكرية والأعمال العدائية 
والقصف، الناس بدأوا يموتون أيضاً 
أو بسبب  الأمــــــــراض،  تــفــشــي  بــســبــب 
الــجــوع، أو بسبب ضعف المــنــاعــة، أو 
لأنــــه لا يــمــكــنــهــم الــتــعــافــي أيـــضـــاً من 

إصاباتهم في غزة«.
شعر لازاريني بما سماه »رهاب 
الانـــــحـــــبـــــاس« فـــــي إحـــــــــدى المـــــــــدارس 
في  للوكالة  التابعة  للغاية  المكتظة 
دير البلح، حيث تواصل مع الاجئين 
كــيــف يكافحون  فــهــم  »لمــحــاولــة  فيها 
يــومــاً بــعــد يــــوم مـــن أجــــل الاســتــمــرار 
والــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة«، وســمــع 
قصصاً عــن »نــســاء قـــررن تــنــاول أقل 
ــرب أقــل  قـــدر مــمــكــن مـــن الــطــعــام، وشــ
قدر ممكن من المياه حتى لا يضطررن 
إلـــى الـــذهـــاب إلـــى المـــرحـــاض. الــنــاس 
يـــرتـــدون المـــابـــس نــفــســهــا لأســابــيــع، 
ويـــعـــانـــون أمـــراضـــاً جــلــديــة، والــقــمــل 
يملأ شعرهم«، ويضطرون إلى النوم 
دون  مــــن  الـــخـــرســـانـــيـــة  الأرض  عـــلـــى 
ــــراش وبــطــانــيــات مــنــاســبــة فـــي ظل  فـ
ـــط الــقــلــق مـــن القصف  الــشــتــاء، ووسـ

المحتمل.

المنظمات الإنسانية
وأكـــد أن »الأونـــــروا« هــي المنظمة 
الــرئــيــســيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
ــذاء  ــ ــغــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى بـــــرنـــــامـــــج الــ
ــــدوق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــنــ ــ ــالمــــي وصــ ــعــ الــ
لــلــطــفــولــة »الـــيـــونـــيـــســـيـــف« ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــلــجــنــة الــدولــيــة 
ــــال  ــ ــهـ ــ ــ ــر« و»الـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــــب الأحــ ــيـ ــ ــلـ ــ »الـــــصـ ـــ ــ لـ
»ما  أن  مضيفاً  الفلسطيني،  الأحمر« 
أبعد  مــســاعــدة  مــن  تقديمه  نستطيع 
يــكــون عــن أن يتمشى أو يتناسب  مــا 
مع ضخامة الحاجات«. وأكد أن أزمة 
نقص الــوقــود »أثـــرت فــي الــواقــع على 
كــل جــوانــب الــحــيــاة الــيــومــيــة والــبــقــاء 
في قطاع غزة«، موضحاً أن المنظمات 
ــع عـــقـــارب  ــاق مــ ــبــ ــي »ســ ــة فــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
ــاعــــة ســـعـــيـــاً إلــــــى عـــكـــس تـــدهـــور  الــــســ
الــوضــع الإنــســانــي، والــتــأكــد مــن أننا 
الأسابيع  فــي  التعامل  إلــى  نضطر  لا 
المقبلة مــع حــالــة مــن المــجــاعــة«. وكــرر 
أن »المساعدات ليست كافية. ونحتاج 
أيضاً إلــى تدفق السلع إلــى غــزة على 
نطاق واسع وبطريقة مجدية«، مذكراً 
بــأنــه قــبــل الــحــرب »كــانــت لــديــنــا نحو 
500 شاحنة تجارية تدخل، ومــا بين 
المــســاعــدات  إلــى 200 شاحنة مــن   100
الإنــســانــيــة لــدعــم الــســكــان. أمـــا الــيــوم، 
فنتحدث عن إجمالي 200 أو أكثر من 

الزيادة  بعد  وهــذا حصل  الشاحنات، 
الــحــاجــة صــارت  لكن  أخــيــراً،  الحديثة 
أعلى بعشر مرات مما كانت عليه من 
قبل. وهــذا يــدل على أننا بعيدون كل 
الأساسية  المساعدة  توفير  عــن  البعد 
إلـــيـــهـــا  ــاج  ــتــ ــحــ يــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــزى  ــ ــغــ ــ المــ ذات 

السكان«.

الاتهامات ضد »الأونروا«
ــات المـــتـــكـــررة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــل الاتـ ــ وفــــــي ظـ
ــالـــة الأمــمــيــة  ــيـــل ضـــد الـــوكـ مـــن إســـرائـ
الأقــــدم عــلــى الإطــــاق بــأنــهــا تستخدم 
مــن »حـــمـــاس« والــفــصــائــل والمــقــاتــلــين 
ــذون مـــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الآخــــــــريــــــــن الـــــــذيـــــــن »يـ
)الأونــــروا( والــســكــان دروعـــاً بشرية«، 
أقر لازاريني بأن »هناك عدداً لا بأس به 
من الادعــاءات ذات الطبيعة المتنوعة، 
حول الأنفاق، وحول الأسلحة، وحول 
النشاطات«، مضيفاً أنه »في مثل هذه 
البيئة المكتظة، ليس هناك شك في أن 
كما  الثمن،  يدفعون  المدنيين  السكان 
أن الــســكــان المــدنــيــين مــحــاصــرون بين 
أنــواع مختلفة من الأجــنــدات، والعمل 
فـــــي هـــــــذه الـــبـــيـــئـــة المـــكـــتـــظـــة يـــعـــرض 
اتخذ  أنــه  داعٍ«. وكشف  دون  المدنيين 
»إجـــــراء مـــراجـــعـــة مــســتــقــلــة«  قـــــــراراً بــــــ
الادعـــــاءات بغية »معرفة  بــشــأن هـــذه 
ــا، ومـــا هــو الــجــزء المــخــادع  ــ مــا وراءهــ

الــــذي يــهــدف إلـــى الــنــيــل مــن الــوكــالــة، 
الحقيقي،  الــجــزء  أن يكون  ومــا يمكن 
ولننظر بعد ذلك كيف تتعامل الوكالة 
مع ذلــك«، مشدداً على أنه في الوكالة 
»لا نعمل في بيئة خالية من المخاطر. 
إنـــهـــا بــيــئــة عــاطــفــيــة مــثــيــرة لــلــخــاف 
بشكل استثنائي. ولكن كوكالة، نعمل 
بــشــكــل كـــامـــل بـــمـــا يــتــمــشــى ومـــبـــادئ 
من  وسنتأكد  وقيمها،  المتحدة  الأمــم 
أنـــه إذا لــم يمتثل أحـــد المــوظــفــين بــأي 
حــال من الأحـــوال لهذه القيم، سننفذ 
وأمل  التسامح مطلقاً«.  عــدم  سياسة 
فـــي أن تــبــدأ المــراجــعــة المــســتــقــلــة »فــي 
أقرب وقت ممكن«، مضيفاً: »انتهينا 
الــشــروط المرجعية. وأنــا الآن  الآن من 
أبــحــث عــن تحديد أفــضــل طــرف ثالث 

لإجراء مثل هذه المراجعة«.

إلغاء »الأونروا«
ــانــــب  ــجــ وحـــــــيـــــــال مـــــــا يـــــــــــــردده الــ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن إلـــغـــاء »الأونــــــــروا« 
ــنـــي الــــذي يحمل  نــهــائــيــاً، ذكّــــر لازاريـ
والإيطالية  السويسرية  الجنسيتين 
ــا تـــفـــويـــض مــن  ــهـ بـــــأن الـــوكـــالـــة »لـــديـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة والــــــدول الأعــضــاء 
فيها؛ لذا، فإن الأمر متروك للجمعية 
ــا الأعــــــضــــــاء«. لــكــنــه  ــ ــهـ ــ الـــعـــامـــة ودولـ
)الأونــــــــــــروا(  تـــكـــن  لـــــم  »إن  ــاءل:  ــ ــســ ــ تــ
التعليم  الـــذي سيوفر  مــوجــودة، مــن 
لـــ300 ألف طفل، فتياناً وفتيات،  غداً 
ــا«. وكــــذلــــك ذكـــــر بــأنــه  ــ ــنـ ــ ــدارسـ ــ فــــي مـ
»كــــان يــفــتــرض أن تــكــون )الأونـــــــروا( 
اليوم  يأتي  حتى   )...( مؤقتة  وكــالــة 
الــــذي يــجــري فــيــه الــتــوصــل إلــــى حل 
سياسي دائــم وعـــادل. الآن، للأسف، 
منذ ما يقرب من 75 عاماً، لم يحدث 
م  ــدَّ

َ
حــل سياسي عــادل ودائـــم، ولــم يُــق

ــــن يـــجـــب أن يــتــولــى  ــأن مـ ــشــ ــل بــ ــديــ بــ
مسؤولية وكالة مثل وكالتنا«. وقال 
إنــه »إذا أردنـــا تعزيز الــســام والأمــن 
فنحن بحاجة   ،

ً
المنطقة مستقبا في 

أيــضــاً إلـــى الاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي في 
عــمــلــيــة ســـام مــنــاســبــة« تــفــضــي إلــى 
ذلـــك الــحــل، وبــالــتــالــي فـــإن »المــشــروع 
الـــســـيـــاســـي وخــــريــــطــــة الــــطــــريــــق فــي 
ــايــــة هـــــــذا الاتــــــجــــــاه مـــــن الـــســـفـــر،  ــهــ نــ
ــذي يــنــبــغــي أن تــكــون  ــ هــــو الــــوقــــت الــ
فــيــه )الأونــــــــروا( قـــــادرة عــلــى الإنــهــاء 
ــــدة، أو  ــديـ ــ الـــتـــدريـــجـــي، لأن دولــــــة جـ
ســلــطــة جـــديـــدة، ســتــتــولــى الــخــدمــات 
الــوكــالــة«. وأضــــاف أن  الــتــي تقدمها 
»الاعتقاد في بعض الأحيان بأنه إذا 

جرت تصفية الوكالة سيعالج وضع 
إلا  هــو  مــا  الفلسطينيين،  الــاجــئــين 
اخــتــصــار ســــاذج«، لأنــه »حــتــى لــو لم 
تــقــدم الــوكــالــة خــدمــاتــهــا، فـــإن وضــع 
الاجئين الفلسطينيين سيبقى حتى 
يأتي اليوم الذي يجري فيه التوصل 
ــم  ــ ــنـــاســـب ودائــ ــيـــاســـي مـ ــى حــــل سـ ــ إلــ

وعادل«.

الدعم المالي واليوم التالي
ووجــــــــــه لازاريــــــــنــــــــي رســــــالــــــة إلــــى 
الـــغـــزيّـــين بــــأن »الأونـــــــــروا ســتــبــقــى في 
ــــزة، وســـتـــواصـــل تــقــديــم الـــدعـــم لــكــم،  غـ
ــبّـــر عــــن تــضــامــنــهــا فــحــســب،  ولـــــن تـــعـ
بـــل ســتــســتــمــر فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدة«، 
ــه بــالــنــســبــة لــلــمــنــطــقــة »مــن  مــضــيــفــاً أنــ
المـــهـــم تــقــديــم الـــدعـــم لــلــوكــالــة مــالــيــاً - 
فــهــو أمــــر أســـاســـي لــلــغــايــة« لمــواصــلــة 
التعليم  مثل  العامة  الــخــدمــات  توفير 
أو شبكة  الأولــيــة  الصحية  الرعاية  أو 
ــان الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ظــل  ــ أمــ
وقــال:  مسبوقة«.  غير  إنسانية  »أزمـــة 
ــتــــاج إلــــــى المـــــــــــوارد، وإلـــــــى حــشــد  »نــــحــ
عن  والتعبير  العربي  والعالم  المنطقة 
تــضــامــنــهــا مـــع الـــوكـــالـــة، بــمــا يــتــجــاوز 
الدعم السياسي، ولكن أيضاً من خال 

توفير الموارد الازمة«.
بـــاحـــتـــمـــال  ــهـــن  ــكـ ــتـ الـ تـــجـــنـــب  وإذ 
البالغ  للسكان  قسري  تهجير  حــدوث 
عددهم نحو 2.2 مليون شخص، ذكر 
بـــأن الــغــالــبــيــة تــتــركــز الآن فـــي جــنــوب 
القطاع عند رفح، الواقعة على الحدود. 
وعــبــر عــن »الــقــلــق أيــضــاً مــن أن سكان 
غزة لن يتمكنوا في أي وقت قريب من 
رؤية كيف سيبدو مستقبلهم. نواصل 
الحديث عن اليوم التالي، لكن الخوف 
هنا هو أن اليوم ذاته لم ينته بعد، وقد 
تكون فترة طويلة للغاية بين اليومين«، 
ــتـــرة من  ــيـــوم والــــغــــد، فـــي »فـ أي بـــين الـ
البؤس واليأس والضيق« لأنه »حتى 
الطاولة مشروع  لدينا على  الآن ليس 
سياسي مناسب«. وكذلك أكد أنه »قلق 
لــلــغــايــة« بــشــأن مــصــيــر نــصــف مليون 
فتاة وفتى »ليسوا في المدرسة اليوم، 
ويــعــانــون صــدمــة عميقة بــســبــب هــذه 
الـــحـــرب، لــيــس فــقــط هــــم، ولـــكـــن أيــضــاً 
عــائــاتــهــم، وكــذلــك المــعــلــمــون«، محذراً 
أكــثــر، خاطرنا  انتظرنا  »كلما  أنــه  مــن 
بخسارة جيل كامل، ولكن يوجد أيضاً 
جيل كامل آخر بعد ذلك سيتربّى على 
الاستياء والمرارة. وهذا بالتأكيد ليس 

ما تحتاج إليه المنطقة في المستقبل«.

نازحون فلسطينيون فروا من شمال غزة يقفون في أروقة مدرسة يستخدمونها مأوى في دير البلح بوسط القطاع )إ.ب.أ(

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 
وتشغيلهم في الشرق الأدنــى )الأونـــروا( فيليب لازاريــنــي، في حوار 
مع »الشرق الأوسط« غداة عودته من رحلته الرابعة إلى غزة منذ بدء 
الحرب في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، أنه قرر إجراء »مراجعة 
مستقلة« عبر طرف ثالث ستبدأ »في أقرب وقت ممكن« للتحقق من 
صحة أو خــداع ادعــاءات إسرائيل بشأن استخدام »حماس« وغيرها 
غــرار  الحالية، على  الــحــرب  فــي سياق  الــوكــالــة  الفصائل منشآت  مــن 

استخدام المدنيين »دروعاً بشرية«، معترفاً بأن السكان »محاصرون 
بين أنواع مختلفة من الأجندات«.

وأسهب المفوض العام في وصف رحلته التي استمرت 3 أيام، وتزامنت 
مــع مضي 100 يــوم على الــحــرب، ومــا عاينه مــن الأوضـــاع المــزريــة التي 
يعيشها الــســكــان، مــحــذراً مــن أن المــجــاعــة صـــارت »وشــيــكــة«. وأكـــد أن 
فت حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل، بينهم ما بين 60 في المائة 

ّ
»المأساة« كل

والثلثين من الأطفال والنساء، ونحو 150 من العاملين لدى الوكالة الأممية. 

ولكنه  إسرائيل وكذلك »حماس«،  ارتكاب جرائم حرب من  ولم يستبعد 
شدد على أنه يجب الآن »وضع حد لهذه المعاناة، ولهذا البؤس«، مؤكداً أن 
المنظمات الإنسانية في »سباق مع عقارب الساعة سعياً إلى عكس تدهور 
الأسابيع  في  التعامل  إلــى  نضطر  لا  أننا  من  والتأكد  الإنساني،  الوضع 
للمساعدات  النطاق«  »تدفق واسع  بـ المجاعة«. وطالب  المقبلة مع حالة من 
الحرب،  الحال قبل  أكبر كثيراً مما كانت عليه  الإنسانية والسلع بنسبة 

وهي زهاء 700 من الشاحنات يومياً بسبب الوضع الإنساني المتردي.

المسؤل الأممي أطلق »مراجعة مستقلة« حول اتهامات إسرائيل باستخدام »حماس« منشآت »الأونروا«

واشنطن: علي بردى

المفوض العام لـ»الأونروا« فيليب لازاريني )صور الأمم المتحدة(
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حديث عن عودة محتملة للسنوسي في ذكرى »ثورة فبراير«

مصراتة تطالب بحكومة ليبية جديدة »محايدة«
الواقعة  مصراتة،  مدينة  صعّدت 
غرب ليبيا، موقفها ضد عبد الحميد 
ــدة  ــوحــ ــيــــس حـــكـــومـــة الــ ــبــــة، رئــ ــيــ الــــدبــ
بتشكيل  وطــالــبــت  »المــؤقــتــة«،  الليبية 
حــكــومــة جــــديــــدة. وفــــي غـــضـــون ذلـــك، 
الـــتـــزمـــت »الــــــوحــــــدة« الـــصـــمـــت حــيــال 
تقارير إعلامية إيطالية، رجّحت عودة 
السابق،  الليبي  العهد  لولي  محتملة 
إلى  السنوسي،  الــرضــا  الأمــيــر محمد 
الــبــلاد خــلال الشهر المقبل، فــى ذكــرى 

»ثورة فبراير«.
ــــه وســــائــــل  ــتـ ــ ــــداولـ  تـ

ٌ
ونــــــــــدّد بـــــيـــــان

ــة، مــــســــاء )الــــجــــمــــعــــة(،  ــيـ ــلـ ــحـ إعــــــــلام مـ
بـــاســـم »فـــعـــالـــيـــات مــديــنــة مـــصـــراتـــة«، 
ــة،  ــبـ ــيـ ــدبـ الـ رأس  مـــســـقـــط  تــــعــــدّ  الــــتــــي 
الفساد، ومحاولات المساس  »تفشي  بـ
البعثة  وطــالــب  المــواطــنــن«.  بمعيشة 
الأمـــمـــيـــة بــالــعــمــل مـــع الأطـــــــراف كلها 
»تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة مــحــايــدة،  لـــ
الرئاسية  الانتخابات  إجــراء  مهمتها 
ــال الــبــيــان  ــ ــلـــة«. وقـ والــبــرلمــانــيــة المـــؤجـ
إن الـــحـــل الــســيــاســي عــبــر الــتــوافــقــات 
وتــوســيــع دائــــرة المــشــاركــة »هـــو الحل 
الــوحــيــد لــلــوصــول إلـــى الانــتــخــابــات«، 
كما دعا أبناءَ الوطنِ كلهم إلى التحرك 

رفضاً للفساد، والتمسك بحقوقهم.
ــات الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ـــــنـــــت الـ

ّ
ودش

بــمــصــراتــة حـــراكـــاً ســيــاســيــاً مــفــتــوحــاً 
لــكــل الــلــيــبــيــن بــهــدف تــوحــيــد ليبيا، 
ومــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، والــــتــــصــــدي لأي 
ــلـــي أو عـــســـكـــري.  ــائـ ــكـــم عـ مــــشــــروع حـ
بالتسبب  الــدبــيــبــة  واتــهــمــت حــكــومــة 

فيما وصلت إليه البلاد. 
الــفــعــالــيــات فــي بيانها  وأرجـــعـــت 
سبب إعلان الحراك إلى قيام »حكومة 
»إهدار المال العام، والتوسع  الوحدة« بـ
ــفـــل بــــقــــاءهــــا«.  ــكـ فـــــي الإنــــــفــــــاق بــــمــــا يـ

وأشــار إلى أن الانقسام السياسي في 
ــة »أصـــبـــح خــطــيــراً،  مـــؤســـســـات الــــدولــ
واستقرارها  وأمنها  وحدتها  ويهدد 

وسيادتها«. 
ولــــــفــــــت إلــــــــــى »عــــــجــــــز الأجــــــســــــام 
الـــوصـــول  أو  تــغــيــيــر  إحـــــــداث أي  عــــن 
للانتخابات«. كما طالب البيان أهالي 
وشــبــاب وأعـــيـــان منطقة الــغــيــران في 
مصراتة بإخلاء المقار المدنية بالمنطقة 
ودعت  المسلحة.  التشكيلات  من  كافة 

)السبت(،  الــيــوم  الوطنية،  الفعاليات 
إلـــى وقـــف مــا يُــســمــى »جــهــاز الــحــرس 
»فــي مدة  المساندة،  والــقــوة  الوطني«، 

لا تتجاوز أسبوعاً«.
فــي  ــة  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ رأى  ــه،  ــتــ ــهــ جــ ــن  ــ مــ
بــيــان مــقــتــضــب، عــبــر مــنــصــة »أكــــس«، 
ــلـــيـــبـــي وتـــآلـــفـــه  الـ الـــشـــعـــب  ـــدة  ــ ــ أن وحـ
»صخرة انكسرت عليها كل المؤامرات، 
ـــحـــمـــة وطــنــيــة 

ُ
وقـــــــدره أن يـــكـــون فــــي ل

لكنه  والــتــفــرق«.  للتشتت  قــابــلــة  غــيــر 

تــجــاهــل فـــي المــقــابــل بـــيـــان »فــعــالــيــات 
مــــديــــنــــة مــــــصــــــراتــــــة«، وأشـــــــــــاد خــــلال 
مشاركته، أمــس )الــســبــت(، فــي الحفل 
الـــخـــتـــامـــي لـــفـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الــــــ21 
بمصراتة  الليبية  الجراحن  لجمعية 
»الــجــهــود المــبــذولــة لــتــوطــن الــعــلاج  بـــ
ــل، وتـــســـهـــيـــل عـــــلاج المـــرضـــى  ــداخــ ــالــ بــ
بـــالـــخـــارج«، مـــؤكـــداً »ضــــــرورة تــعــزيــز 
بالداخل،  العلاج  توطن  في  التعاون 
وتـــدريـــب الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة الــلــيــبــيــة، 

خــصــوصــاً فــي ظــل تسمية عـــام 2024 
)عامَ الصحة(«.

مــن جــهــتــه، بــحــث رئــيــس المجلس 
ــمــــد المـــــنـــــفـــــي، أمــــس  الــــــرئــــــاســــــي، مــــحــ
)الـــســـبـــت(، مـــع رئـــيـــس أوغـــنـــدا يـــوري 
بن  الــثــنــائــيــة  الــعــلاقــات  موسيفيني، 
ــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــ ــبـ ــ ــلــــديــــن، وسُـ ــبــ الــ
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، كما 
الإقليمية  القضايا  مستجدات  بحثا 
المـــشـــتـــرك.  ــتــــمــــام  الاهــ ذات  ــة  ــيــ ــدولــ والــ

ــاء  ــهـ ــان لإنـ ــ واعــــتــــبــــرأن الــــوقــــت قــــد حــ
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة الــلامــتــنــاهــيــة في 
ليبيا، وتــمــكــن الــشــعــب مــن الــوصــول 
إلــــى حــقــه الـــشـــرعـــي فـــي الــــذهــــاب إلــى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، والاســـتـــفـــادة من 
البلاد  تشهدها  التي  الاستقرار  حالة 

والبناء عليها.
بـــــــــدوره، قـــــال ســفــيــر فـــرنـــســـا لـــدى 
لــيــبــيــا، مــصــطــفــى مـــهـــراج، الــــذي شـــارك 
»مـــنـــتـــدى الـــقـــوات  فـــي الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي لــــ

مــن طرف  المنظم  والمــدنــيــة«،  السياسية 
ــى لـــيـــبـــيـــا«، مـــســـاء  ــ ــــلام فـ ــسـ ــ ــاع الـ ــ ــنـ ــ »صـ
الجمعة بتونس، إن هذه المبادرة الليبية 
مــوســعــة تستحق  قـــاعـــدة  ــادة، وذات  ــ جـ

الدعم في إطار المسار السياسي.
ــراج أنـــــه بـــحـــث مــع  ــهــ  وأوضـــــــح مــ
رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد 
ــن السياسي 

َّ
المــلــف تــكــالــة، مــســتــجــدات 

والأمني، وكيفية الخروج من الانسداد 
لاستقرار  الأســس  ووضــع  السياسي، 
الشرعية  تعطي  انتخابات  عبر  ليبيا 
مشيراً  الليبي،  الشعب  يطلبها  الــتــي 
إلى أنه ناقش مع وزير العمل بحكومة 
الدبيبة، علي العابد، المشروعات التي 
تـــدعـــمـــهـــا فـــرنـــســـا تـــحـــت صـــلاحـــيـــات 
وزارة الــعــمــل، وهـــي لــصــالــح الــشــبــاب 

والمجتمع المدني.
إلـــى ذلـــك، تــحــدثــت وكــالــة »نــوفــا« 
جارية  »محاولة  عدّته  عمّا  الإيطالية 
ــرة ومــحــتــمــلــة  ــيـ ــثـ لــتــشــجــيــع عـــــــودة مـ
لــأمــيــر مــحــمــد الــســنــوســي إلـــى ليبيا 
الشهر المــقــبــل«. وقــالــت وســائــل إعــلام 
محلية ليبية إن الدبيبة أبلغ المجلس 
الــرئــاســي بــضــرورة إخـــلاء قــصــر ولــي 
الـــعـــهـــد، الـــــذي يــقــع فـــي طـــريـــق الــشــط 
بــالــقــرب مـــن قـــاعـــدة بــوســتــة الــبــحــريــة 
بالعاصمة طرابلس، تمهيداً لتسليمه 
ــه إلـــى  ــ ــولـ ــ ــتــــوقــــع وصـ ــلـــســـنـــوســـي، المــ لـ
ليبيا فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر المــقــبــل؛ 

للمشاركة في احتفالات »17 فبراير«.
ــم يــــصــــدر إعــــــــلان رســــمــــي مــن  ــ ــ ولـ
بــالــخــصــوص، لكنه سبق  الــســنــوســي 
أن أعلن قيامه بسلسلة مشاورات مع 
تستعد  بينما  ليبية،  محلية  أطـــراف 
حـــكـــومـــة »الـــــــوحـــــــدة« الـــشـــهـــر المــقــبــل 
للاحتفال بذكرى الثورة، التي أطاحت 
نـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي فـــي 17 فــبــرايــر 

)شباط( عام 2011.

القاهرة: خالد محمود

الدبيبة خلال حضور مؤتمر طبي في مصراتة )حكومة الوحدة(

سياسيون يرون أن بياناتهما »تصب بدرجة كبيرة لصالح سياساتهما وليس لصالح المواطن«

حكومتا ليبيا تتسابقان لإصدار القرارات... من دون تحرك لإنجاز الانتخابات
تــكــثــف الــحــكــومــتــان المــتــنــازعــتــان 
الساحة  على  ليبيا من وجودهما  في 
وبــيــانــات  قــــرارات  بــإصــدار  السياسية 
متباينة، ما يشير وفق سياسين إلى 
أنهما تعملان للبقاء في السلطة، دون 
تــطــرقــهــمــا بــشــكــل جـــدي لأي إجــــراءات 

تتعلق بالانتخابات المؤجلة.
وعدّ عضو مجلس النواب الليبي، 
عمار الأبلق، أن »التنافس المحموم« من 
القرارات  إصــدار  الحكومتن على  قبل 
كبيرة  بدرجة  »التي تصب  والبيانات 
لصالح  ولــيــس  سياساتهما،  لصالح 
ــن ســعــيــهــمــا  يــنــبــئ إلا عــ المـــــواطـــــن، لا 
بمواقعهما  لــلاســتــمــرار  وحــلــفــائــهــمــا 
»الــشــرق  فــي الــســلــطــة«. وقــــال الأبــلــق لـــ
 سياسياً 

ً
فــشــلا إن »هـــنـــاك  الأوســــــط«، 

ومالياً في إدارة الدولة، ولا أحد ينتبه 
بها«،  تحيط  الــتــي  المــحــدقــة  للمخاطر 

لافتاً إلى »ازدياد مستويات الفساد«.
 ،2022 )آذار(  مــــــــــــارس  ومــــــنــــــذ 
في  السلطة  عــلــى  حــكــومــتــان  تتنافس 
»الــوحــدة  ليبيا؛ الأولـــى وهــي حكومة 
الوطنية« المؤقتة برئاسة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، والــتــي تــتــخــذ مــن العاصمة 
طــرابــلــس مــقــراً لــهــا، والــثــانــيــة حكومة 
ــن مــجــلــس  ــرار« المــــدعــــومــــة مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ

أسامة حماد،  يرأسها  والتي  الــنــواب، 
وتتمركز في شرق ليبيا.

ورأى الأبلق أن كل حكومة »تدعي 
المعالجات  لبعض  وتستند  الشرعية، 
الــوقــتــيــة لــقــضــايــا جــوهــريــة تستدعي 
تــوحــيــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــالــبــلاد 
ــات الــــتــــابــــعــــة، خـــصـــوصـــاً  ــ ــســ ــ ــــؤســ والمــ
ــرزاً أن الــــقــــرارات الــتــي  ــبـ الـــرقـــابـــيـــة«، مـ
»تتطلب  الحكومتان  هــاتــان  تتخذها 
مزيداً من الوقت، دون إشارة إلى موعد 
المــســؤولــيــة  كـــانـــت  ــات، وإن  ــابـ ــتـــخـ الانـ
بـــشـــأنـــهـــا لا تـــقـــع عــلــيــهــمــا بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــى، وإنــمــا عــلــى مجلسي الــنــواب 

و)الأعلى للدولة(«.
ــة أطـــــــراف عـــديـــدة  ــعـــارضـ ورغــــــم مـ
توجيهاته  الدبيبة  أعــطــى  بــالــســاحــة، 
أخيراً بضرورة الاستمرار في إجراءات 
تــطــويــر حــقــل الـــحـــمـــادة الــنــفــطــي، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى مــعــالــجــة أي مــلاحــظــات 
فــنــيــة أو قــانــونــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
حذر الأبلق مما سماه »إلهاء الليبين 
ــات بـــــن الـــحـــكـــومـــتـــن حـــول  ــفـ ــاكـ ــنـ ــالمـ بـ
قضايا فرعية يتم تصديرها للواجهة 
بن حن وآخــر، وتناسي قضية تعثر 

المسار السياسي«.
وإثــــــــــر غــــضــــب شــــعــــبــــي، تــــراجــــع 
الــدبــيــبــة عـــن قــــــراره بـــرفـــع الـــدعـــم عن 
الوقود بحجة مواجهة تهريبه. ودعا 

إلــى استطلاع رأي شعبي  المقابل  في 
حــول هــذا الــقــرار، الـــذي ســـارع أسامة 
ــاتـــه«.  ــيـ ــمـــاد بــالــتــحــذيــر مــــن »تـــداعـ حـ
بــأنــه »لا  لبيان حكومته،  ونـــوه وفــقــاً 
يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة 
بــهــذا الــشــكــل المــتــســرّع، ودون دراســـة 
الناتجة  تبعاتها والأبــعــاد والأضـــرار 

عنها«.
لا يبدو مشهد مغادرة الحكومتن 

ــعـــداد الـــجـــدي لــلانــتــخــابــات  ــتـ أو الاسـ
قــريــبــاً أيـــضـــاً مـــن وجـــهـــة نــظــر عضو 
ــبــــي، خــلــيــفــة  ــيــ ــلــ ــواب الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـــجـــلـــس الـ
الدغاري، الذي أكد بــدوره »تشبثهما 
ــا مـــــن أطــــــــــراف الــــصــــراع  ــمـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
لافتاً  الــراهــنــة«،  بمواقعهم  الرئيسية 
ــات  ــراطـ ــتـ ــــى وضـــعـــهـــم جــمــيــعــاً الاشـ إلـ
الأممي،  المبعوث  مبادرة  انعقاد  أمــام 
عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، الـــتـــي اســتــهــدفــت 

ــة الـــتـــفـــاوض  ــ ــاولـ ــ ــــي طـ مـــشـــاركـــتـــهـــم فـ
للوصول إلى تسوية سياسية.

»الشرق الأوسط«،  وقال الدغاري لـ
ــدّر، وتـــــــوزع عـــوائـــده  ــ ــــصـ إن الـــنـــفـــط »يـ
عــلــى أبـــــواب المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة، ســـواء 
ـــر بــــالــــرواتــــب أو الــــدعــــم أو  ــ تــعــلــق الأمـ
الإعــمــار، وغير ذلــك من أوجــه الإنفاق، 
وكـــل حــكــومــة تحصل عــلــى حــصــة مــا، 

وبالتالي لن تغادر أي منهما«.

ونــــوه الـــدغـــاري فــي هـــذا الــســيــاق، 
بـــتـــوافـــق الـــبـــرلمـــان والمــــصــــرف المـــركـــزي 
مؤخراً على صرف مبالغ مالية لإعادة 
ــان بشكل  ــــدن، وإن كــ المــ إعـــمـــار بــعــض 
تدريجي على مدار 3 سنوات. وتساءل 
عــن مـــدى »اهــتــمــام قــيــادة الحكومتن 
بقياس مدى رضا الليبين في مناطق 
نفوذهم على ما يتخذ ويصدر عنهما 
ــرارات وإجـــــــراءات، لا تــرتــبــط في  ــ مــن قـ
المــجــمــل بــالــتــمــهــيــد لــلانــتــخــابــات، بل 
قطاع  مــطــالــب  معالجة  عــلــى  تنحصر 
بعينه، أو دعم بعض السلع التموينية 

أو تقديم بعض المنح الصغيرة«.
ــاري انـــتـــقـــاداً لــقــيــادة  ــدغــ ــه الــ ــ ووجـ
للدولة«  و»الأعــلــى  »الــنــواب«  مجلسي 
أغــلــبــيــة  رأي  تــجــاهــلــهــمــا  ــمــــرار  ــتــ لاســ
الــداعــي لمعالجة  الأعــضــاء بالمجلسن، 
ــي قــــدمــــاً بـــالمـــســـار  ــ ــــضـ ــام، والمـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
الـــســـيـــاســـي، »ســـــــواء بـــالـــتـــوافـــق حـــول 
ــع  ــ وضـ أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ الــــــقــــــوانــــــن 

الدستور«.
من جهته، رأى الناشط السياسي 
الــلــيــبــي، أحــمــد الــتــواتــي، أن إعـــلان كل 
ــام  ــابــــق مــــن الـــعـ ــــت ســ ــة فــــي وقــ ــكـــومـ حـ
المــــاضــــي، عـــن اســـتـــعـــدادهـــا بــشــكــل ما 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، »لــــم يــكــن ســوى 
محاولة للتشكيك في جدية منافستها 
ــقـــاق، ولـــكـــن مــــع عــرقــلــة  ــتـــحـ لـــهـــذا الاسـ

ــادرة بــاتــيــلــي خــفــت حــديــثــهــمــا عن  ــبـ مـ
في  التواتي  وشــدد  الانتخابات«.  تلك 
»الــشــرق الأوســــط«، على أن  لـــ تصريح 
كــل حكومة تقديمه، مثل  تــحــاول  »مــا 
الاهتمام بمعالجة أوضاع مدينة ما، أو 
تحسن رواتب قطاع بعينه، أو افتتاح 
الليبين  لــن ينسي  أو جــســر،  مــدرســة 
الانــتــخــابــات«.  وهــو  الرئيسي  حلمهم 
وأشار التواتي إلى »انصراف الليبين 
عما تعد به كل حكومة، وتشكيكهم في 
دوافـــع قــراراتــهــمــا«، لافــتــاً إلــى »الــجــدل 
ــرار حـــمـــاد بتعين  ــ ــار بـــشـــأن قـ ــــذي ثــ الـ
بــلــقــاســم، نــجــل قــائــد الــجــيــش الوطني 
تنفيذياً  مــديــراً  حــفــتــر،  المــشــيــر خليفة 
لــصــنــدوق إعـــــادة إعـــمـــار درنــــة والمــــدن 

والمناطق المتضررة«.
ودعــــــا الـــتـــواتـــي جــمــيــع الأطــــــراف 
ــة عـــــلـــــى صـــبـــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ إلــــــــــى »عــــــــــــدم المـ
الـــشـــارع كــثــيــراً، خــصــوصــاً مــع ازديــــاد 
ــا كــشــفــتــه تــقــاريــر  ــتــــقــــان جــــــراء مــ الاحــ
مــؤســســات مالية ورقــابــيــة عــن ارتــفــاع 
الجهات  رواتـــب  الإنــفــاق على  إجمالي 
خلال  بالبلاد  والتنفيذية  التشريعية 
الــعــام المــاضــي، الــذي بلغ وفقاً لتقرير 
الإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة بــــــوزارة المــالــيــة 
و855  مــلــيــارات   3 )الـــوحـــدة(  بحكومة 
مــلــيــون ديـــنـــار« )الــــــدولار يــقــابــل 4.81 

دينار(.

القاهرة: جاكلين زاهر

عقيلة صالح وخليفة حفتر وأسامة حماد والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة بلقاسم حفتر )حكومة الاستقرار(

قال إن علاقة نقابة العمال بالحكومة باتت »باهتة وشبه معطلة«

»اتحاد الشغل« التونسي يحذّر من »استهداف الحريات« 

جدّد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل )نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال(، 
الأفــواه،  »تكميم  سماه  مما  وتحذيره  رفضه 
والمحاكمات  والــحــريــات  الحقوق  واســتــهــداف 
الكيدية«. وطالب الرئيس قيس سعيد بإلغاء 
المتعلق بمتابعة  عــدد 54،  الرئاسي  المــرســوم 
ــاءة إلــى  ــ كــل مــن يــنــشــر أخـــبـــاراً زائــفــة أو الإسـ
فــي غير محله،  ر مــن استعماله 

ّ
الــغــيــر، وحـــذ

للمحاكمات  الشغل  اتــحــاد  رفــض  عــن  معبراً 
والإعــلامــيــن،  النقابين  طــالــت  الــتــي  الكيدية 
ــاً إلـــــى قــضــاء  ــ ــيـ ــ وبــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــن، وداعـ
القاضي  فيه  يـــؤدي  ونــاجــز  ــادل  وعـ  

ّ
»مستقل

الضغوطات  عن  بعيداً  ومسؤولياته،  واجبه 
والابتزاز والترهيب«، وفق تعبيره.

وألــقــى الــطــبــوبــي خــطــابــاً أمــــام أنــصــاره، 
أمــس )الــســبــت(، بمناسبة إحــيــاء الــذكــرى 78 
لــتــأســيــس اتـــحـــاد الــشــغــل بــقــصــر المــؤتــمــرات 
وســـط الــعــاصــمــة، تــحــت شــعــار »الاتـــحـــاد في 
نـــصـــرة المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن«، أكــــد فــيــه أن 
تــأســيــس الاتــحــاد جـــاء بــهــدف »الانــعــتــاق من 
الاضطهاد الوطني والاستعماري، والتخلص 
من الفقر والجهل، والعيش بحرية وازدهــار، 
وبناء دولة وطنية مستقلة، تصان فيها قيم 
الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية«.

المـــوجـــهـــة  الانـــــتـــــقـــــادات  عـــلـــى  ردّه  وفــــــي 

النقابي  الــعــمــل  بــن  الــشــغــل بالخلط  لاتــحــاد 
العمال  أن منظمة  الطبوبي  أكــد  والسياسي، 
تــأســســت مــنــذ الــبــدايــة لــلــدفــاع عـــن الــحــريــات 
ــة الــقــانــون والــقــضــاء المــســتــقــل.  ــ الــعــامــة ودولـ
مبرزاً أن المعارك التي خاضها الاتحاد »كانت 
من أجل نموذج تنموي وطني يكرّس السيادة 
والفردية،  العامّة  الحريات  واحترام  الوطنية 
داخل  الاجتماعية  والعدالة  المساواة  ق 

ّ
ويحق

دولـــة قــويــة، يُــحــتــرم فيها الــقــانــون، وتــصــان 
فــيــهــا المـــؤسّـــســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وقـــــال إن 
تونس »ليست بحاجة لهزات جديدة، ولا بد 
من توفر العناصر الكاملة لإنقاذ البلاد التي 
أصــبــحــت فــي حــالــة ســكــوت، ولــهــذا السكوت 
عدة دلالات... ولذلك لا نريد للبلاد أن تنجرّ 

إلى ما لا تحمد عقباه«، على حد تعبيره.
القطاع  الطبوبي  اعتبر  ذلــك،  سياق  فــي 
الـــعـــام مــكــســبــاً وطــنــيــاً حــقــيــقــيــاً، وقـــــال بــهــذا 
الخصوص: »وضعنا 70 ألف خط أحمر لكي 
يتقاطع  الموقف  وهــذا  مكتسباتنا...  نبيع  لا 
مع موقف السلطة«. مؤكداً »تمسّك )الاتحاد( 
 المـــفـــاوضـــات 

ّ
ــق ــ ــ ــالــــحــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي، وحـ بــ

المنشور  وإلغاء  والطوعية،  الحرّة  الجماعية 
ــــل تــكــريــس ضــــرب الــحــق  ــــذي واصـ عــــدد 21 الـ
مشيراً  الجماعي«.  التفاوض  وحــق  النقابي، 
ــــت الـــوضـــع الاقــتــصــادي  إلــــى أن المــنــظــمــة راعـ
ــعـــت اتــفــاقــاً مـــع الــحــكــومــة، على  ـ

ّ
لــلــبــلاد، ووق

ــــاع، ومــشــدداً  أن تــتــم مــراجــعــتــه بتغير الأوضـ

الــحــكــومــات«،  تستجدي  »لا  المنظمة  أن  على 
»تــؤخــذ، ونــحــن نستمد قوتنا  الــحــقــوق  وأن 
النقابي خط  والعمل  والنقابين،  العمال  من 

أحمر«.
على صعيد متصل، أكد سامي الطاهري، 
المــتــحــدث بــاســم اتــحــاد الــشــغــل، خـــلال إشــرافــه 
ــة  ــة بـــولايـ ــهـــويـ ــلـــى نــــشــــاط هـــيـــئـــة إداريــــــــــة جـ عـ
أن علاقة  )جــنــوب شـــرق(،  )محافظة( تطاوين 
الاتـــحـــاد مــع الــحــكــومــة »بــاتــت بــاهــتــة، وتــكــاد 
تكون معطلة على جميع المستويات، باستثناء 
الفتور تسبّب  القطاعات. وقــال إن هــذا  بعض 
في »تعطل الحوار، وتوتر المناخ الاجتماعي، 
وفساد مناخ الإنتاج ومردود العمل في ظرف 

اقتصادي صعب«، على حد تعبيره.
يقودها  التي  الحكومة،  الطاهري  ودعــا 
الحوار  بأهمية  الوعي  إلــى  الحشاني،  أحمد 
الاجتماعي العريق الذي يمتد في تونس منذ 
قلم،  بجرة  إنــهــاؤه  يمكن  »ولا  عقود طويلة، 
تؤدي  أن  وتوقع  بالقرار«،  الحكومة  وانــفــراد 
هذه السياسة إلى حــدوث أخطاء، وإلــى عدم 
ــف، 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول، وهــــو مـــا خــل

 3 منذ  بتونس  متتالية  أزمـــات  عــدة  حسبه، 
ســـنـــوات. مـــن بــيــنــهــا الــتــضــخــم، وصــعــوبــات 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــل مــع مــلــف المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة، عــــلاوة عــلــى مــشــكــل الـــدعـــم الـــذي 
تقدمه الحكومة للمنتجات الأساسية وغياب 

كثير منها من الأسواق.

تونس: المنجي السعيداني

القضاء يستجوب عشرات المسؤولين بشبهة »التربح غير المشروع«

الجزائر: محاكمة أول وزير في حكومة تبون بتهم »فساد«
تــســتــجــوب مــحــكــمــة الــجــنــح بــالــعــاصــمــة 
الجزائرية، اليوم )الأحد(، عشرات المسؤولن 
بــتــهــمــة  ــغــــرة  المــــصــ ــــات  ــــسـ ــــؤسـ المـ وزارة  مـــــن 
»الفساد«. وكان وزير القطاع السابق، نسيم 
ضــيــافــات، المــتــهــم فـــي الــقــضــيــة، قـــد نــفــى أي 
الــعــام« عندما  المــال  مسؤولية له في »تبديد 
وقف أمــام القاضي يوم الخميس، علماً بأن 
ــراد عــائــلــتــه مــتــهــمــون أيــــضــــاً، مــن  ــ ــ بـــعـــض أفـ

بينهم زوجته وشقيقاه.
ــيـــة كــبــيــرة  ــمـ ــلـــي أهـ يــــولــــي الإعــــــــلام المـــحـ
ـــر فـــي عهد  لــقــضــيــة ضــيــافــات، لأنـــه أول وزيـ
الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون يــتــابــع بتهمة 
»الـــفـــســـاد«، كــمــا أنـــه عــضــو فـــي أول حكومة 
جرت  التي  الرئاسة  انتخابات  بعد  تشكلت 
الأول( 2019،  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  مـــن   12 فـــي 

بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ويــتــضــمــن المـــلـــف وقـــائـــع فـــســـاد تخص 
»استغلال  الوزير السابق شخصياً، تتعلق بـ
ــن أجـــل  ــنـــصـــب، مــ الــــنــــفــــوذ، الــــــذي يــتــيــحــه المـ
ــراد مـــن عــائــلــتــه عــلــى مــشــروعــات  ــ حــصــول أفـ
وصفقات حكومية درت عليهم أرباحاً«. كما 
»المبالغة في إنفاق المال العام، وتبذيره  اتهم بـ
من أجل التقرب من المسؤولن الحكومين«، 
وبــخــصــوص هــــذه الــتــهــمــة تـــحـــديـــداً، تــنــاول 
ــيــــر  ــيــــف الأمــ الــــقــــاضــــي مـــجـــســـمـــاً يــــخــــص ســ

ــزائـــري، رمــــز المـــقـــاومـــة ضد  عــبــد الـــقـــادر الـــجـ
مؤكداً  الــــ19،  القرن  في  الفرنسي  الاستعمار 
التي  للمؤسسة  الوزير  الــذي دفعه  المبلغ  أن 
أنجزته »كبير وغير مبرر«. وقد تم تقديمه 
ثــورة  فــي احتفالات  بــارزيــن  هدية لمسؤولن 
التحرير )1954-1962(. غير أن ضيافات )40 
سنة( زعم أن »مثل هذه الهدايا سُنة محمودة، 
الكبيرة«،  المناسبات  الدولة في  دأبت عليها 
بــدا غير مقتنع بمبرراته. كما  القاضي  لكن 
أنكر ضيافات تهمة »الفساد« التي تلاحقه، 
مؤكداً أنه »كان ينفذ أوامر وتعليمات الوزير 
الأول )الأســبــق عبد العزيز جـــراد(، في إطار 
تشجيع المستثمرين الشباب، وكل الإجراءات 
والــتــدابــيــر الــتــي صـــدرت مــن وزارتــــي، جــاءت 
ضمن هذا التوجه، وتمت بعلمه وموافقته«.

ويـــرتـــقـــب أن يــقــف الـــيـــوم )الأحـــــــد( أمـــام 
ــمــــد«  »مــــحــــكــــمــــة ســـــيـــــدي امــــحــ الـــــقـــــاضـــــي بـــــ
ــاً حــكــومــيــاً  ــفـ ــراً ومـــوظـ ــديــ الابــــتــــدائــــيــــة، 38 مــ
ــات المــــصــــغــــرة،  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ يـــنـــتـــمـــون لــــــــــــوزارة المـ
والأجـــــهـــــزة الـــتـــي تــتــبــع لـــهـــا، مــــن بــيــنــهــم 4 
مــــديــــريــــن مــــركــــزيــــن بـــــــالـــــــوزارة، وعـــــــدد مــن 
ــة الــــجــــزائــــريــــة لإنــــشــــاء  ــ ــــركـ ــــشـ ــي »الـ ــؤولــ ــســ مــ
المــنــجــزات والــهــيــاكــل المــعــدنــيــة«، و»الــوكــالــة 
وهــذان  المــقــاولاتــيــة«.  وترقية  لدعم  الوطنية 
للمشروعات  كبيراً  خــزانــاً  يــعــدان  الــجــهــازان 
ــتـــي تــمــنــح لـــصـــغـــار المـــقـــاولـــن  الـــصـــغـــيـــرة، الـ
بــغــرض إطـــلاق شــركــات. وقــد استحدثتهما 

السلطات لإحداث حركية في الاقتصاد، عبر 
إنشاء مئات المؤسسات الصغيرة، ووضعت 
فـــي مــيــزانــيــتــيــهــمــا أمــــــوالًا ضــخــمــة »أســـالـــت 
لـــعـــاب المـــتـــهـــمـــن«، وفــــق مـــا جــــاء فـــي لائــحــة 

المدعي العام.
ــدأ الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة بــعــد إقــالــة  وبــ
ــكـــومـــي، جـــــرى فــي  ــافـــات فــــي تـــعـــديـــل حـ ــيـ ضـ
وأودع   ،2022 )أيـــلـــول(  سبتمبر  مــن  الــثــامــن 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق لــــــدى »مـــحـــكـــمـــة ســـيـــدي  ــاضــ قــ
بداية  الاحتياطي  الحبس  الــوزيــر،  امحمد«، 
المصير نفسه  ولــقــي  )نــيــســان( 2023.  أبــريــل 
خــمــســة مــســؤولــن حــكــومــيــن آخـــريـــن، فيما 
وضعت زوجة الوزير وشقيقتان له، وزوجة 
أحدهما في الرقابة القضائية، بعد اتهامهم 

»الفساد«. بـ
ــه فـــرقـــة  ــ ــرتـ ــ ووفــــــــق الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي أجـ
مـــن الــشــرطــة مــخــتــصــة فـــي مــحــاربــة الــفــســاد 
ــراد عائلة الــوزيــر  ــرام المــالــي، حصل أفـ والإجــ
على مشروعات مكنت مؤسساتهم الصغيرة 

من تحقيق أرباح مهمة.
 وتم ذلك، حسب التحقيق، بفضل توسط 
ــة الــهــيــاكــل  ــركـ ضـــيـــافـــات لــــدى مـــســـؤولـــي »شـ
المـــعـــدنـــيـــة،« و»وكــــالــــة تــرقــيــة المـــقـــاولاتـــيـــة«. 
ووضــــــــع قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــشــــرات مــن 
ـــراءات  مــســؤولــي هــذيــن الــجــهــازيــن تــحــت إجـ
مغادرة  من  بالمنع  مرفقة  القضائية  الرقابة 

التراب الوطني.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

المنفي اعتبر أن الوقت 
قد حان لإنهاء المراحل 
الانتقالية اللامتناهية 

في ليبيا
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مسؤول أوكراني: 
كييف تحتاج إلى مزيد 
من الأسلحة في ضوء 
الوضع الحالي للقتال

ASHARQ AL-AWSAT

الديمقراطيون مستعدون لحماية رئيس المجلس مقابل تمريرها

جمهوريون يتجاهلون ضغوط ترمب لإجهاض صفقة »أوكرانيا ــ الحدود«
تـــــــــــــصـــــــــــــاعـــــــــــــدت الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط 
ــا الــــجــــمــــهــــوريــــون  ــهــ ــارســ ــمــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
ــه  ــابـ ــبـ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، كـــــل لأسـ
ــل الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ الـــخـــاصـــة، مــــن أجـ
تـــســـويـــة، تــنــهــي الــــخــــاف المــســتــمــر 
ــة المــــســــاعــــدات  ــ ــــزمـ ــقــــديــــم حـ حـــــــول تــ
ــا الـــبـــيـــت  ــبــــهــ ــلــ الــــــطــــــارئــــــة الــــــتــــــي طــ
الأبيض، بقيمة 106 مليارات دولار، 
وأمن  لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان 
ــع أن يــكــشــف  ــوقــ الــــــحــــــدود. ومــــــع تــ
مــــفــــاوضــــو الــــحــــزبــــن فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ، عن مشروع موحد وطرحه 
عــلــى الــتــصــويــت فــي الأيــــام القليلة 
فــي نجاح  المشككون  يــزال  لا  المقلة، 
لــون عـــن كيفية  يــتــســاء »الــصــفــقــة« 
إقــنــاع رئــيــس مجلس الــنــواب مايك 
جـــونـــســـون والـــجـــمـــهـــوريـــن، بــطــرح 
ــاثـــل، ولـــــو بــتــعــديــات  ــمـ مــــشــــروع مـ
»مقبولة«، في الوقت الذي يتعرض 
ــن زعــــيــــم الـــحـــزب  ــ فـــيـــه لـــضـــغـــوط مـ
دونالد ترمب، وحلفائه المحافظن، 
لــــرفــــض صـــيـــغـــة أي اتـــــفـــــاق، مــهــمــا 
بــلــغــت الـــتـــنـــازلات الـــتـــي ســيــقــدمــهــا 

الديمقراطيون.
 

جونسون مقابل الصفقة
 

ويرى ترمب وحلفاؤه أن تمرير 
صــفــقــة »أوكـــرانـــيـــا – الـــحـــدود«، من 
شــأنــهــا أن تــحــرمــهــم ورقــــة ضــغــط، 
بـــن الأســـبـــاب الرئيسية  كــانــت مـــن 
ــفـــض أرقــــــام  ــــي خـ ــمـــت فـ ــاهـ ــتــــي سـ الــ
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، 
في استطاعات الرأي، ولا يرغبون 
التفريط فيها مع انطاق قطار  في 

الانتخابات هذا العام.
ــنـــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــاح الـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ويـــــــهـــــــدد الــ
المـــحـــافـــظ فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
إذا سمح  جــونــســون،  بإطاحة  علناً 
بتمرير صفقة المساعدات لأوكرانيا، 
ــــي قـــضـــيـــة أمـــن  مـــقـــابـــل تـــــنـــــازلات فـ
اليمينية،  النائبة  وقــالــت  الــحــدود. 
ــــوري غــــريــــن، المـــوالـــيـــة بــشــدة  ــارغـ ــ مـ
زمائها،  مع  إنها ستطرح  لترمب، 
ــه مــــن مــنــصــبــه، مــثــلــمــا حــصــل  ــزلـ عـ
قبل أشهر قليلة مع رئيس المجلس 

السابق، كيفن مكارثي.
لـــــــكـــــــن تـــــــــــطـــــــــــورات ســــيــــاســــيــــة 
عــــــدة، طــــــرأت فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة، 
عــلــى تــفــكــيــر الـــتـــيـــار الــتــقــلــيــدي في 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، وكـــذلـــك لــدى 
ــقـــراطـــيـــن. ويــــــرى هــــــؤلاء أن  الـــديـــمـ
الأخـــطـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا، والأزمـــــات 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــة الأخـــــــــــرى، والــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــة الــــنــــاجــــمــــة عــــــن أزمــــــة  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ــرفـــن إلـــى  ــطـ المـــهـــاجـــريـــن، دفـــعـــت الـ
ــــف تـــوفـــيـــقـــيـــة، يـــجـــري  ــــواقـ تـــبـــنـــي مـ
الــتــعــبــيــر عــنــهــا عــلــنــاً فـــي مجلسي 

الشيوخ والنواب.
تنقل  للديمقراطين،  بالنسبة 
إعـــام أميركية عــدة عنهم،  وســائــل 
مقايضة  صفقة  لقبول  استعدادهم 

أمن الحدود بحماية رئيس مجلس 
الـــنـــواب جــونــســون. ويــقــول العديد 
منهم إن قبول جونسون بالصفقة، 
ــه لـــخـــطـــر الـــعـــزل  ــيـــعـــرضـ لا شـــــك سـ
مـــن الــيــمــيــنــيــن. لــكــنــهــم هــــذه المـــرة 
لما  لحمايته، خــافــاً  اســتــعــداد  على 
جــرى مع مكارثي، حينما فشل في 
الــحــصــول عــلــى صــــوت ديــمــقــراطــي 
ــد. وقـــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي،  واحــ
بيني طومسون، عضو لجنة الأمن 
الـــداخـــلـــي: »مــهــمــتــنــا لــيــســت إنــقــاذ 
جونسون، لكنني أعتقد أنه سيكون 
من المؤسف للغاية، إذا فعل الشيء 
الــصــحــيــح... ألا نـــدعـــمـــه«... »حــتــى 
هـــذه الــلــحــظــة، كـــان وســيــطــاً نزيهاً 
ــا«. وهـــو مـــا يــؤكــد عليه  إلـــى حـــد مــ
الــديــمــقــراطــيــون، بــالــقــول إن هــنــاك 
فرقاً كبيراً بن جونسون ومكارثي، 
ولــديــهــم نــظــرة سلبية عــن الأخــيــر، 
ويــعــتــقــدون أنــه سيئ الــنــيــة، وكــذب 
عليهم مرات عدة، ولعب دوراً فعالًا 
في إعادة صعود دونالد ترمب بعد 
ــانــــون الــثــانــي(  أحــــــداث 6 يــنــايــر )كــ
2021. في حن أن جونسون، وعلى 
الرغم من أنه أكثر تحفظاً ويمينية 
مــن مــكــارثــي، لكنه أظــهــر حتى الآن 

أنه جدير بالثقة.
 

يأس ديمقراطي وجمهوري
 

بــــعــــض  أن  حــــــقــــــيــــــقــــــة  لــــــــكــــــــن 
الديمقراطين يتحدثون عن الفكرة 
تظهر مــدى الــيــأس مــن إيــجــاد حل، 
فــي الــوقــت الـــذي يـــدرك فــيــه العديد 

ــت يــنــفــد لمــســاعــدة  ــوقــ مـــنـــهـــم، أن الــ
ــن تــعــرضــهــم  ــ  عـ

ً
ــا أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــضــ

لـــضـــغـــوط ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة بــشــأن 
قــضــيــة الــــحــــدود، ويــحــتــاجــون إلــى 
القيام بشيء ما للتخفيف من حدة 
الــوضــع، لأســبــاب تــتــجــاوز سعيهم 
لـــتـــجـــديـــد انـــتـــخـــابـــهـــم فــــي نــوفــمــبــر 

)تشرين الثاني( المقبل.
 لـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن لــيــســوا 
وحـــدهـــم يــائــســن مـــن إيـــجـــاد حــل؛ 
حيث يريد العديد من الجمهورين، 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا، وفي  تمرير 
الــحــدود،  الــوقــت نفسه حــل مشكلة 
ــهـــاجـــريـــن  الــــتــــي تـــضـــغـــط أرقـــــــــام المـ
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــن عــــلــــى مــنــاطــقــهــم 
الحدودية. وعبّر العديد من النواب 
حدودية  ولايـــات  مــن  الجمهورين، 
مــهــمــة، كــتــكــســاس، عــن رغبتهم في 
التوصل إلى حل هذا العام، وليس 
الـــعـــام المــقــبــل، مــتــجــاهــلــن ضــغــوط 
تـــرمـــب والـــتـــيـــار الــيــمــيــنــي لــتــأجــيــل 
بــانــتــظــار ظــهــور نتائج  اتـــفـــاق،  أي 
في  والعامة  الرئاسية  الانتخابات 

الخريف المقبل.
ــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري  ــ وقـ
عــن ولايـــة تــكــســاس، جــون كــورنــن، 
عندما  الخميس،  يــوم  للصحافين 
سئل عــن انــتــقــادات ترمب الأخــيــرة: 
»أعتقد أن الأمر سابق لأوانه بعض 
ــفــــاق«. »لا  الـــشـــيء لأنــــه لا يـــوجـــد اتــ
أعتقد أن هذا ينبغي أن يمنع مجلس 
الــشــيــوخ مــن مــحــاولــة بــذل قصارى 
ــرة أنـــه  ــكــ ــل فــ ــبــ ــا. وأنـــــــا لا أقــ جــــهــــدنــ
يتعن علينا الانتظار لمدة عام آخر 

للقيام بشيء ما عندما يكون لدينا 
مــن 10 آلاف شخص يعبرون  أكــثــر 
الـــــحـــــدود يــــومــــيــــاً«. وقـــــــال الـــنـــائـــب 
»أنا  غونزاليس:  توني  الجمهوري 
أبــحــث عــن حــلــول الآن، ولــيــس بعد 
عـــام«. وهــو مــا ردده بشكل أوضــح 
النائب دان كرينشو؛ حيث قال: »إن 
تأخير التقدم لأغراض سياسية هو 

في الأساس أمر فادح«.
وهــــــــــــــــو مــــــــــــا يـــــــتـــــــمـــــــاشـــــــى مــــع 
زعيم  بها  أدلـــى  الــتــي  التصريحات 
الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس 
ــــور مـــيـــتـــش  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــشــــــيــــــوخ، الـ
مـــاكـــونـــيـــل، الـــــــذي قـــــال إن انـــتـــظـــار 
خــيــاراً. مرجحاً  ليس  أفضل  صفقة 
عــــدم مـــوافـــقـــة الــديــمــقــراطــيــن على 
قــيــود حـــدوديـــة جـــديـــدة، حــتــى ولــو 
بانتخابات  الجمهوري  الحزب  فاز 
ــــواب فــي  ــنـ ــ الـــرئـــاســـة والـــشـــيـــوخ والـ
ــانـــي(، لأنــهــم  ــثـ نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
ســيــظــلــون قـــادريـــن عــلــى عــرقــلــة أي 
مايك  السيناتور  وقـــال  تــشــريــعــات. 
راونـــــــــدز، الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري عــن 
ولاية ساوث كارولينا، للصحافين 
يوم الخميس: »أعلم أننا إذا أبرمنا 
هــــذه الــصــفــقــة، فــــإن ذلــــك ســيــســاعــد 
بايدن، لكنني أعتقد أنه من المهم أن 

نفعل ما هو مناسب للباد«.
 أعــــــلــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
الذخيرة  إنتاج  ــه سيزيد 

ّ
أن الجمعة 

استجابة  الــســنــة  هـــذه  كبير  بشكل 
المــتــزايــدة بدعمها  لمطالب أوكــرانــيــا 
ــا  ــ ــا. ودعـ ــ ــيــ ــ ــــي حـــربـــهـــا ضــــــدّ روســ فـ
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، 

مــيــخــايــلــو بـــــــــودوك، الـــحـــلـــفـــاء إلـــى 
تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الأســلــحــة لــبــاده 
لــلــمــســاعــدة فــــي حــمــلــتــه الــدفــاعــيــة 
الــروســي، في  الغزو  في الباد ضد 
للقتال. وقال  الحالي  الوضع  ضوء 
الألمانية،  »بيلد«  لصحيفة  بـــودوك 
إن »المــشــكــلــة فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة من 
ــلــــحــــة  الأســ عــــــــدد  أن  هــــــي  الــــــحــــــرب 
والقنابل  دون طيار  من  والطائرات 
ــران المــدفــعــيــة، لا يتم  ــيـ الـــيـــدويـــة ونـ
تــوزيــعــه بــالــتــســاوي... هـــذا يحتاج 
إلى مساواة«. وأضاف أن سيناريو 
واحــــــــداً فـــقـــط مـــمـــكـــن، وهـــــو تــعــزيــز 
التقنية  عــالــيــة  بــأســلــحــة  أوكـــرانـــيـــا 
إلــى الاستثمار  بأقصى حــد. ودعـــا 
فــي الإنــتــاج الــعــســكــري، مشيراً إلى 
»صواريخ بعيدة المدى وطائرات من 
نيران  أو  يدوية  وقنابل  طيار  دون 
مـــدفـــعـــيـــة«. »يــتــعــن أن يـــكـــون عــدد 
الأسلحة كبيراً«. وأشار بودولياك، 
ــلـــرئـــيـــس  الــــــــــذي يـــــقـــــدم المـــــــشـــــــورة لـ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني، 
الطويلة؛ حيث تسعى  الجبهة  إلــى 
ــقـــوات الــروســيــة،  بــــاده إلــــى صـــد الـ
بهجمات في العديد من الاتجاهات. 
الحالي  العسكري  الــوضــع  ووصــف 
بــأنــه صــعــب، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار 
الـــقـــتـــال بـــا هـــــــوادة، رغــــم الــعــوامــل 

المناخية. 
 

انتخاب ترمب »هو يحتاجه العالم«

قــال بوريس جونسون رئيس   
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الأســــبــــق، إن 

فترة رئاسية جديدة لدونالد ترمب 
ــــي »بـــالـــضـــبـــط  تــــكــــون هـ يـــمـــكـــن أن 
مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه الـــعـــالـــم«. وســخــر 
جـــونـــســـون مــــن حــــالــــة الـــقـــلـــق عــلــى 
المستوى الدولي من فوز ترمب في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــررة في 
نوفمبر. وقال جونسون في عموده 
ــلـــي  ــي فــــي صــحــيــفــة »ديـ ــوعــ ــبــ الأســ
إنــه إذا دعــم ترمب أوكرانيا  مــيــل«، 
في حربها ضد روسيا، فإن قيادته 
المـــتـــجـــددة »يـــمـــكـــن أن تـــكـــون فــــوزاً 

كبيراً للعالم«. 
وكــــان تــرمــب قـــد أثــــار الــشــكــوك 
ــرار الـــــدعـــــم لــكــيــيــف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــشــــأن اسـ
حـــال وصــولــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
وتـــفـــاخـــر كـــثـــيـــراً بـــعـــاقـــتـــه الـــوديـــة 
بــــالــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بوتن. لكن جونسون، المؤيد القوي 
أن ترمب لن يخون  لأوكرانيا، زعم 

الدولة التي مزقتها الحرب.
ــــت »وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  ــلــ ــ ــقــ ــ  ونــ
ــيـــديـــا(  ـــه مـ ـــ ــــي إيـ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة« )بـــ
ــه: »لا أعــتــقــد  ــولــ عــــن جـــونـــســـون، قــ
بــبــســاطــة أن تـــرمـــب ســيــتــخــلــى عن 
الــعــكــس، بعدما  الأوكــرانــيــن، على 
ــفـــاق لــيــبــرمــه  ــه لا يـــوجـــد اتـ تـــأكـــد أنــ
مــع بــوتــن، أعــتــقــد أن هــنــاك فرصة 
بمضاعفة جهوده  يقوم  لأن  جيدة 
ويتم ما بــدأه، من خال منحهم ما 
النصر«.  لتحقيق  إلــيــه  يحتاجون 
ــاف: »فـــي هـــذه الــحــالــة، هناك  ــ وأضـ
ــل حــكــم  فـــرصـــة كـــبـــيـــرة، أنـــــه فــــي ظــ
تـــرمـــب، ســيــكــون الـــغـــرب أكــثــر قـــوة، 

وسيكون العالم أكثر استقراراً«.

واشنطن: إيلي يوسف

يواجه جونسون مهمة صعبة في إقناع حزبه بالالتزام بتسوية حول أمن الحدود )أ.ف.ب(الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المرشح الجمهوري الأوفر حظاً خلال احتفال انتخابي في ولاية نيوهامبشير الجمعة )أ.ف.ب(

ماكرون ضيف الشرف في العيد الوطني الهندي الـ75

فرنسا تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الهند
»يـــوم  ــل عـــــام بــــ تــحــتــفــل الـــهـــنـــد كــ
الــجــمــهــوريــة«، فــي 26 يــنــايــر )كــانــون 
الــثــانــي(، الــــذي يــمــجّــد الــبــدء بالعمل 
قرّ في اليوم 

ُ
بالدستور الهندي، الذي أ

نفسه من عام 1950، أي بعد عامن من 
استقال الهند عن بريطانيا.

بـــهـــذه  ــود،  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ الــــــقــــــادة  ودرج 
ــلــــى دعــــــــوة أحـــــــد كـــبـــار  ــة، عــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
قـــادة الــعــالــم ليكون »ضــيــف الــشــرف« 
إلــــى جــانــب المـــســـؤولـــن الـــهـــنـــود، بما 
ــة بــن  ــعــــاقــ يـــعـــكـــس مـــتـــانـــة وقــــــــوة الــ
قمة  وبمناسبة  المــدعــو.  والبلد  الهند 
العشرين التي استضافتها الهند في 
الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، فــي 8 سبتمبر 
ــيـــس  ــرح رئـ ــ ــتــ ــ ــي، اقــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ )أيـــــــلـــــــول( المـ
الوزراء ناريندرا مودي، على الرئيس 
الأميركي جو بايدن، أن يكون ضيف 
الشرف لعام 2024. ولكن بعد انتظار 
طويل، جاء الرد الأميركي أن »أجندة 
الــرئــيــس بـــايـــدن لا تــســمــح لـــه بتلبية 
الـــدعـــوة«، الأمــــر الــــذي دفـــع نيودلهي 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ إلــــــى اســــتــــبــــدال الــ
الأميركي.  بنظيره  ماكرون  إيمانويل 
وكان باراك أوباما آخر رئيس أميركي 
الــدعــوة الهندية فــي عــام 2015.  يلبي 
ــبــــق وراءه  الـــرئـــيـــس الأســ يـــتـــرك  ــم  ــ ولـ
إثارته  بسبب  للهنود؛  جميلة  ذكــرى 

ملف حقوق الإنسان في الهند.
وبــعــد الـــرفـــض الأمـــيـــركـــي، قبلت 
ــة، وعـــــدّت  ــيـ ــمـ ــــوة الـــرسـ ــدعـ ــ ــاريــــس الـ بــ
أوساط الإليزيه وقتها أنها »تشريف 
قـــوي لــفــرنــســا، وأنــهــا ســتــســاعــد على 
توفير دعم للعاقات الثنائية القوية« 
القائمة بن البلدين. وستكون الزيارة 
إلــــى الــهــنــد الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا الــتــي 

يــقــوم بــهــا مـــاكـــرون، بــعــد زيــــارة أولــى 
فـــي سبتمبر  وثــانــيــة   2018 ــام  عــ فـــي 
الماضي؛ للمشاركة في قمة العشرين.

وسبق للرؤساء فاليري جيسكار 
ديــســســتــان، وجـــاك شـــيـــراك، ونيكولا 
ــوا هـــــولانـــــد،  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ســـــــــاركـــــــــوزي، وفــ
ــلـــة خـــال  ــــوات مـــمـــاثـ ــدعــ ــ بــ ــوا  ــظــ أن حــ
رئــاســاتــهــم المــتــاحــقــة. وكـــان الرئيس 
مــاكــرون قد دعــا مــودي ليكون ضيف 
الشرف في »احتفالات العيد الوطني« 
فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز( المــــاضــــي. ولــيــس 
سراً أن باريس تسعى لأوثق عاقات 
ــهــــي لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة  ــيــــودلــ مـــــع نــ
بالنظر  واقــتــصــاديــة  واســتــراتــيــجــيــة 
ــهـــي عــلــى  ــيـــودلـ ــنـ ــدور المـــتـــعـــاظـــم لـ ــ ــلـ ــ لـ

عد كافة. الصعيد العالمي، وعلى الصُّ
لــلــزيــارة،  تقديمها  مــعــرض  وفـــي 
التي ستكون على مدار يومي 25 و26 
يــنــايــر، قــالــت مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه إنــهــا 
»ستعزز الشراكة الاستراتيجية« بن 
رئيسي،  بشكل  قــامــت،  التي  الطرفن 
المكثف  الدفاعي  التعاون  على أساس 
ــة بــن  ــرمــ ــبــ ــود المــ ــقــ ــعــ ــرزه الــ ــ ــبـ ــ الــــــــذي تـ
الطرفن، خصوصاً في المجال الجوي 

والغواصات.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر 
الـــرئـــاســـيـــة إلــــى أن وحــــــدات فــرنــســيــة 
ــارك فـــــي الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري  ــشــ ــتــ ســ
الــكــبــيــر المــرتــقــب، إلـــى جــانــب طــائــرات 
ــال«، الــتــي اشترت  ــ عــدة مــن طـــراز »رافـ
الهند عشرات منها من شركة »داسو« 
ــران. وتــــشــــدد هـــذه  ــيـ ــطـ ــلـ الـــفـــرنـــســـيـــة لـ
المصادر على أن العاقة بن الجانبن 
تــدور حــول 3 محاور رئيسية: الأول، 
يــتــنــاول المــســائــل الأمــنــيــة والــســيــاديــة 
بــالــنــظــر لــلــوضــع الـــراهـــن فـــي منطقة 
ــ الهادئ التي يعد الاستقرار  الهندي 

والأمن فيها »إحدى أولويات الرئيس 
ــاكــــرون«، وبـــوصـــف الــهــنــد »شــريــكــاً  مــ
رئيسياً« فيها وقد بنت معها باريس 

عاقات قوية.
وتــــــســــــعــــــى فــــــرنــــــســــــا لمـــــســـــاعـــــدة 
استقاليتها  »تعزيز  على  نيودلهي 
ــذي يــعــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، الأمـ
العاقة معها.  في  أساسياً«  »عنصراً 
يضاف إلــى ذلــك أن الطرفن يسعيان 
ـــي الــفــضــاء 

َ
لـــتـــعـــاون أوثـــــق فـــي مـــجـــال

والسيبرانية.
إلى  الفرنسية  المــصــادر  وأشـــارت 
أن حــضــور رائــــد الــفــضــاء الــفــرنــســي، 

ــيــــه، ضــــمــــن الـــبـــعـــثـــة  ــكــ تـــــومـــــاس بــــاســ
ــرون؛  ــاكــ الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ســـتـــرافـــق مــ
لــلــتــدلــيــل عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون فــي 
)الرحات  الأبــعــاد  القطاع ثاثي  هــذا 
ــاء،  ــ ــــضـ ــفـ ــ المـــــــأهـــــــولـــــــة، واكــــــتــــــشــــــاف الـ
والـــــصـــــواريـــــخ الـــحـــامـــلـــة لــلــمــركــبــات 
الفضائية(. كذلك يعمل الطرفان على 
تعزيز التعاون في مجال توفير الأمن 
الـــداخـــلـــي ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب. يــشــار 
العمل بن  أهمية مواصلة  إلــى  أيضاً 
عدة  مشروعات  بلورة  حــول  الطرفن 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة 
المــدنــيــة بــالــنــظــر لأهــمــيــتــهــا؛ لتخلص 

الهند من الطاقة الملوثة والتوصل إلى 
الاقتصاد عديم الكربون.

أمـــــــا المـــــحـــــور الــــثــــانــــي فـــعـــنـــوانـــه 
مــواجــهــة »الــتــحــديــات الــشــامــلــة« التي 
يــعــمــل الـــطـــرفـــان بــشــأنــهــا مــنــذ زيــــارة 
مــاكــرون الأولــى للهند في عــام 2018، 
حــيــث تــم إطـــاق مــا سُــمــي »التحالف 
الـــشـــمـــســـي الـــــعـــــالمـــــي« الــــــهــــــادف إلــــى 
اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة لإنــتــاج 
الكهرباء في الهند وأماكن أخرى من 
الــعــالــم، بــيــنــمــا يــــدور المـــحـــور الــثــالــث 
ــاون المــجــتــمــع المــــدنــــي بــن  ــعــ ــــول »تــ حـ
الــطــرفــن«، الفرنسي والــهــنــدي، حيث 

تــطــمــح فـــرنـــســـا لاســـتـــضـــافـــة 30 ألـــف 
الجامعية  طالب هندي في معاهدها 
الــبــحــوث  عــــام 2030، وتـــعـــزيـــز  حــتــى 
الــعــلــمــيــة المــشــتــركــة، والــقــيــام بــبــرامــج 

ثقافية مشتركة.
ــدَّ لــلــرئــيــس مـــاكـــرون برنامج  ــ عـ

ُ
وأ

ــي مـــديـــنـــة جـــايـــبـــور،  ــ ــدأ فـ ــبــ مـــكـــثـــف يــ
عـــاصـــمـــة رجـــســـتـــان، أكـــبـــر الــــولايــــات 
الهندية، حيث يزور مواقع تاريخية، 
ــقـــفـــن هـــنـــوداً  ــلـــتـــقـــي فـــنـــانـــن ومـــثـ ويـ
وفرنسين قبل اجتماع أول مع رئيس 
ــــوزراء الــهــنــدي، يــلــي ذلـــك فــي الــيــوم  الـ
الـــتـــالـــي اجـــتـــمـــاع فـــي نــيــودلــهــي بعد 
مــاكــرون  ويلتقي  العسكري.  الــعــرض 
ووفــــــده الــرئــيــســة الــهــنــديــة بــحــضــور 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية، ومن المجتمع المدني.
ــى جــــانــــب الـــلـــقـــاء الــتــقــلــيــدي  ــ ــ وإلـ
لـــلـــرؤســـاء الــفــرنــســيــن مـــع الــجــالــيــات 
الرسمية،  زيــاراتــهــم  خــال  الفرنسية 
ــتـــي لــــن يـــشـــذ عــنــهــا  ــدة الـ ــاعـ ــقـ ــــي الـ وهـ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ مــــــاكــــــرون، فــــــإن الــ
سيلتقي رجال الأعمال وقادة كبريات 
ــة؛ لـــحـــثـــهـــم عــلــى  ــديــ ــنــ ــهــ الــــشــــركــــات الــ
الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد الــفــرنــســي، 
وشــــرح الــتــدابــيــر والإصـــاحـــات التي 
الاستثمار  لتشجيع  فرنسا  اتخذتها 
الــخــارجــي والمـــشـــروعـــات الإصــاحــيــة 
المقبلة لتعزيز قدرة الباد التنافسية.
ــارك فــــي الــلــقــاء  ويــنــتــظــر أن يــــشــ
مـــع مـــاكـــرون كــبــار مــمــثــلــي الاقــتــصــاد 
الهندي من قطاعات الطاقة، والفضاء، 
ــارات، والـــصـــنـــاعـــات  ــيــ ــســ وصـــنـــاعـــة الــ
الرئاسة  مصادر  وأفـــادت  الكيماوية. 
بــأن الهند ستكون ضيف الشرف في 
النسخة المقبلة لمبادرة »اختر فرنسا« 
ــذاب  ــ ــتـ ــ ــــي أطـــلـــقـــهـــا مــــــاكــــــرون لاجـ ــتـ ــ الـ

الاستثمارات الخارجية، التي ستعقد 
في شهر مايو )أيار( المقبل.

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــاريــــس الاســ ــد بــ ــريــ وتــ
ــداث الأســاســيــة المــرتــقــبــة فــي عــام  الأحــ
الألــعــاب  اســتــضــافــة  وأبــــرزهــــا   ،2024
ــيـــف المــــقــــبــــل، والـــقـــمـــة  ــة الـــصـ ــيــ ــبــ الأولمــ
ــاح  ــتـ ــتـ ــيــــة، وإعــــــــــــادة افـ ــكــــوفــــونــ ــرنــ ــفــ الــ
ــردام بـــعـــد تــأهــيــلــهــا  ــ ــوتـ ــ ــة نـ ــيـ ــاتـــدرائـ كـ
عقب الحريق التي التهم أجــزاء منها 
فــي عــام 2019 والاحــتــفــالات الخاصة 
ــذكــــرى إنـــــــزال الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــنــطــقــة  بــ
الألماني  الجيش  لإخــراج  النورماندي 
ــــال الــــحــــرب الــعــالمــيــة  مــــن فـــرنـــســـا خــ
الزيارة  تشهد  أن  يتوقع  ولا  الثانية. 
تــوقــيــع عــقــود إضــافــيــة بــن الــطــرفــن، 
الــطــيــران المدني  خصوصاً فــي مــجــال 
بــاريــس، فإن  الــعــســكــري. وبحسب  أو 
شركة »إيرباص« تقتطع حصة 70 في 

المائة من الطيران التجاري الهندي.
 أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
فــــإن الـــوضـــع فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــا 
والحرب  للماحة،  تهديد  من  يشكّله 
ــيـــا وتــبــعــاتــهــا  الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـ
المـــوضـــوعـــات  رأس  عـــلـــى  ســـيـــكـــونـــان 
المــطــروحــة لــلــتــبــاحــث بـــن الــجــانــبــن. 
ازديـــاد  إلــى  باهتمام  بــاريــس  وتنظر 
العالمية.  المسائل  في  الهندي  التأثير 
ــلـــي في  أمــــا بــالــنــســبــة لــلــوضــع الـــداخـ
»هــيــومــان  الــهــنــد، حــيــث بـــنّ تــقــريــر لـــ
ــتــــس ووتـــــــش« انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق  رايــ
المسلمة  الأقليات  واضطهاد  الإنسان 
والمسيحية وتصاعد الشعور القومي 
الــهــنــدوســي مــن جــانــب حـــزب مـــودي. 
فإن المصادر الرئاسية تعدّ أنه »ليس 
قيّم التحولات في السمار 

ُ
لفرنسا أن ت

التي  اللحظة  للهند منذ  الديمقراطي 
تحترم فيها التزاماتها الدولية«.

الرئيس الفرنسي ماكرون مستعرضاً جنوداً بمناسبة زيارته القاعدة البحرية في شمال غربي فرنسا يوم 19 يناير)أ.ف.ب(

باريس: ميشال ابونجم
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غوتيريش: رفض حل 
الدولتين من قبل إسرائيل 

ليس مقبولًا 

ASHARQ AL-AWSAT

غوتيريش: المحفل الدولي الأساسي لتسوية النزاعات يعاني من الشلل

»عدم الانحياز« تختتم قمتها في كمبالا وسط نزاعات تعصف بالعالم
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  قــــال الأمـ
حـــقـــوق  إن  غــــوتــــيــــريــــش  أنــــطــــونــــيــــو 
واتفاقيات  الدولي  والقانون  الإنسان 
جنيف وميثاق الأمم المتحدة تتعرّض 
النزاعات  في  للانتهاك من غير عقاب 
الــتــي تــعــصــف بــالــعــالــم، مــن الــســودان 

إلى أوكرانيا وغزة.
وقال غوتيريش إن المحفل الدولي 
الدولية  الــنــزاعــات  لتسوية  الأســاســي 
الانقسامات  بسبب  الشلل  من  يعاني 
ــحــــول دون  ــتــــي تــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــ
الــتــوصــل إلــــى حــلــول نــاجــعــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن حــركــة بــلــدان »عـــدم الانــحــيــاز« 
قـــد دعــــت دائـــمـــا إلــــى ضـــــرورة إصـــلاح 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي لـــيـــكـــون أكــثــر 
ــاءل: »كــيــف  ــ ــــسـ  وفـــاعـــلـــيـــة، وتـ

ً
تــمــثــيــلا

يمكن أن نقبل بأن القارة الأفريقية ما 
زالت لا تتمتع بمقعد دائم في مجلس 

الأمن؟«.
وشـــــــــــدّد غــــوتــــيــــريــــش فــــــي كــلــمــتــه 
ــلـــى »أن رفـــــض حــــل الــــدولــــتــــن« مــن  عـ
ــيـــل و»إنــــكــــار حـــق الــشــعــب  ــرائـ قــبــل إسـ
الفلسطيني بدولته، ليس مقبولًا، لأن 
ذلك من شأنه أن يطيل أمد النزاع إلى 
ما لا نهاية، ويشكّل تهديداً كبيراً لأمن 
والــســلــم فـــي الـــعـــالـــم، ويـــؤجـــج مــشــاعــر 
الــتــطــرف فــي كــل مــكــان«، وأضــــاف: »إن 
حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته 

يجب أن يعترف به الجميع«.
وكــــــــان غــــوتــــيــــريــــش يــــتــــحــــدث فــي 
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لــلــقــمــة الــتــاســعــة 
عــشــرة لحركة بــلــدان »عـــدم الانــحــيــاز« 
بــعــد ظــهــر الــســبــت، فــي كــمــبــالا، حيث 
قــــال: »إن مــا نــشــهــده مــن دمــــار شامل 
ــقــــوط أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــزة وســ ــ فــــي غـ
الــضــحــايــا المــدنــيــن فـــي فــتــرة وجــيــزة 
من الزمن، لا سابقة له منذ أن تسلمت 

مهامي«.
 وأضاف أن بن الضحايا المدنين 
152 من موظفي الأمم المتحدة، »الأمر 
الـــذي يــشــكّــل مــأســاة لمنظمتنا، وأســر 
ــا والـــــذيـــــن كــــانــــوا يـــقـــدمـــون  ــايـ الـــضـــحـ

الخدمات لهم«.

وقال الأمن العام لأمم المتحدة إن 
الإنسانية  والخدمات  الإغاثة  موظفي 
ــــلال قــيــامــهــم بــعــمــلــهــم  يـــتـــعـــرضـــون خـ
للقصف المتواصل، ويواجهون الخطر 
ــا بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع الاتــــصــــالات  ــيـ يـــومـ
وتدمير الطرقات، فيما ينتشر الجوع 

ى الأوبئة.
ّ

وتتفش
ـــــاف غـــوتـــيـــريـــش أن الـــنـــاس   وأضــ
ــقـــط نــتــيــجــة  ــيـــس فـ ــمــــوت لـ ــــي غــــــزة تــ فـ
القصف والرصاص، بل بسبب نقص 
الغذاء والمياه العذبة وانقطاع الأدوية 
والــنــزوح  المستشفيات  عــن  والكهرباء 

إلى مناطق ضيّقة هربا من المعارك.
ــاء  ــ ــي كــلــمــة مــــؤثــــرة أمــــــام رؤسـ ــ وفـ
الحركة  فــي  الأعــضــاء  الــــدول  وممثلي 

الثاني  النصف  مطالع  تأسست  التي 
قــال غوتيريش: »لا  الفائت،  القرن  من 
بــد مــن وضـــع حــد لــهــذا الـــوضـــع، ولــن 
ــوة إلــــى وقــــف فـــوري  ــدعـ أتـــوقـــف عـــن الـ
ــــراج غــيــر المــشــروط  لإطـــلاق الــنــار والإفـ

عن كل الرهائن«.
 وأضاف: »من واجبنا أن نبذل ما 
في وسعنا لمنع اتساع دائرة النزاع في 
المنطقة، من الضفة الغربية إلى الخط 
وإسرائيل،  لبنان  بن  الفاصل  الأزرق 

وسوريا والعراق والبحر الأحمر«.
وقـــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
إنه - رغم المشهد العالمي القاتم - يرى 
أمــام بلدان حركة »عدم  أن ثمة فرصا 
الانــــحــــيــــاز« لـــقـــيـــادة مــــســــار تــغــيــيــري 

والتركيز  التعاون  تعميق  على  يقوم 
عــلــى مــنــع نــشــوب الــنــزاعــات والــحــوار 
ــة، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن ذلــــك  ــ ــاطــ ــ ــــوســ والــ
يــســتــدعــي مـــؤســـســـات دولـــيـــة تعكس 
الواقع العالمي اليوم، وليس الذي كان 
ــم المتحدة  قــائــمــا عــنــدمــا تــأســســت الأمـ
أن إصــلاح  عــامــا، معتبراً  ثمانن  منذ 

مجلس الأمن مدخل رئيسي لذلك.
ودعـــا الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
إلــــى افـــتـــراص »قـــمـــة المــســتــقــبــل« الــتــي 
مــن المــقــرر عــقــدهــا فــي أيــلــول سبتمبر 
ــنــــاقــــشــــة إصــــــلاح  )أيــــــــلــــــــول( المــــقــــبــــل لمــ
المــؤســســات الــدولــيــة، والـــدفـــع باتجاه 
الدولية  المنظمات  فــي  الثقة  استعادة 

وتوطي

كمبالا )اوغندا(: شوقي الريّس

صورة جماعية لممثلي الدول المشاركة في قمة »دول عدم الانحياز« )أ.ف.ب(

السعودية تجدد رفضها 
العدوان الإسرائيلي 

وتشدد على وقف النار

دت السعودية رفضها العدوان الإسرائيلي  جدَّ
عــلــى قــطــاع غـــزة، وتــأكــيــدهــا عــلــى ضــــرورة تحقيق 
وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع 
القمة  غـــزة، وذلـــك خــلال  الــقــســري لسكان  التهجير 
الــســنــويــة لــزعــمــاء دول »حــركــة عـــدم الانــحــيــاز« في 

دورتها الـ19 بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
 عـــن خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن المــلــك 

ً
ونـــيـــابـــة

ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ألـــقـــى المـــهـــنـــدس ولــيــد  ســـلـــمـــان بــ
الـــخـــريـــجـــي نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
ــهــا بنقل 

َّ
أمـــس )الــســبــت(، كلمة بـــلاده الــتــي اســتــهــل

تحيات قيادتها للزعماء والرؤساء وممثلي الدول 
المشاركن في القمة.

تصاعداً  يشهد  الــعــالــم  أن  الخريجي  وأوضـــح 
ملحوظا لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها، 
ولا بد أن تسعى الــدول في تحقيق السلام، مؤكداً 
رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال 

المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.
ــيـــة  ــقـــضـ الـ إن  ــــي  ــــجـ ــريـ ــ ــــخـ الـ المـــــهـــــنـــــدس  وقـــــــــــال 
الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا، 
إلى حن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
الــشــرقــيــة، وفــقــا  ــقـــدس  الـ ــام 1967، وعــاصــمــتــهــا  عــ
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ــر المــنــاخــيــة  ــواهــ ــظــ ــى تــــزايــــد الــ ــ ق إلــ ــا تــــطــــرَّ ــمـ كـ
الــخــطــوات التي  الــعــالــم، مشيراً إلــى  المتطرفة حــول 
اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة مـــن مــــبــــادرات وطــنــيــة ودولـــيـــة 
و»الشرق  الخضراء«  »السعودية  كمبادرتي  جادة، 
الأوسط الأخضر«، لتقليل انبعاثات الكربون، وذلك 
استمراراً لجهود المملكة البيئية تماشيا مع »رؤية 

السعودية 2030«.
وكـــان الــخــريــجــي شـــارك فــي افــتــتــاح أعــمــال القمة 
التحديات  لأبــرز  الفاعلة  الحلول  إيجاد  تناقش  التي 
إلى  بالإضافة  العالم،  حــول  والاقتصادية  السياسية 
ز الأمن والسلم 

ِّ
بحث التعاون متعدد الأطراف، بما يعز

الدولين، وذلك بمشاركة الرؤساء وممثلي الدول.
حــضــر الــقــمــة الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز الـــواصـــل 
مــنــدوب الــســعــوديــة الـــدائـــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك، وجــمــال المــدنــي ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
أوغـــنـــدا، ومــطــشــر الــعــنــزي مــديــر عـــام مــكــتــب نائب 

وزير الخارجية السعودية.

كمبالا: »الشرق الأوسط«

إجراءات أمنية مشددة في كينشاسا وحضور 18 رئيساً للحفل

مكافحة مشتركة للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وتعزيز التعاون بين خفر السواحل في البلدين

تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط احتجاج المعارضة

تركيا واليونان تواصلان الاجتماعات لبحث الملفات الخلافية والعالقة

دعـــــت المــــعــــارضــــة فــــي جــمــهــوريــة 
التظاهر،  إلــى  الديمقراطية  الكونغو 
ــع حـــفـــل يــــؤدي  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــبـــت، بـ الـــسـ
فـــيـــه فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي الــيــمــن 
الـــدســـتـــوريـــة رئــيــســا لـــلـــبـــلاد، بــعــد أن 
ــابــــات رئــــاســــيــــة نــظــمــت  ــتــــخــ ــانــ فـــــــاز بــ
المعارضة في  الماضي، وتطعن  الشهر 
»تزوير  إنــه  تقول  ما  نتائجها بسبب 

واسع«.
جــــاءت الـــدعـــوة إلـــى الــتــظــاهــر من 
ـــن مــويــس 

َ
طــــرف المـــرشـــحَـــن المـــعـــارض

ــارتــــن فـــايـــولـــو، الــلــذيــن  كــاتــومــبــي ومــ
خسرا الانتخابات بعد أن حصلا على 
18 في المائة و5 في المائة على التوالي، 
ــول تـــشـــيـــســـكـــيـــدي عــلــى  مـــقـــابـــل حــــصــ
نسبة 73 في المائة من الأصوات ليفوز 
النتائج  وهــي  ثانية،  رئاسية  بــولايــة 
ــا المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة  ــهـ ــدتـ الـــتـــي أكـ

لتصبح نهائية.
من  البالغ  تشيسكيدي  فيليكس 
الــعــمــر 60 عــامــا وصـــل إلـــى الــحــكــم في 
عام  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
2019، ولم يجد أي صعوبة في الفوز 
بالانتخابات التي نظمت 20 ديسمبر 
)كــانــون الأول( المــاضــي، رغــم الشكوك 
حــول شفافية  المعارضة  أثارتها  التي 
الاقتراع، وما جرى رصده من نواقص 

لوجيستية وعنف انتخابي.
ودعا عدد من قادة المعارضة إلى 
ــرة،  ــيـ ــاء نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخـ ــغـ إلـ
ــروف  ــ ــــي ظـ ــن جــــديــــد فـ ــ وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا مـ
السلطات  أن  إلا  أكــثــر شفافية،  تــكــون 
رفضت هذا الطلب، وقالت إن صفحة 

الانتخابات طويت نهائيا.
ويــــــخــــــشــــــى مــــــــراقــــــــبــــــــون دخـــــــــول 
في  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
التي تعاني من  أزمــة سياسية، وهــي 
اضــطــرابــات أمــنــيــة فــي شــرقــي الــبــلاد، 
على  متمردة  مسلحة  حــركــات  بسبب 
ــدا، كــمــا  ــ ــنــ ــ الــــحــــدود مــــع روانــــــــدا وأوغــ
تنشط على حدودها جماعات موالية 
لتنظيم »داعـــش« الإرهــابــي، كما تعد 
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
العالم،  للنحاس في  أكبر منتج  ثالث 
في  للكوبالت  احتياطي  أكبر  وموطن 

العالم.
ــة نـــشـــر  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوضـ وأمـــــــــــــام هـــــــــذه الـ
ــفـــة  ــاقـ ــيــــان صـــــــادر عــــن مـــؤتـــمـــر الأسـ بــ
الــكــاثــولــيــك فــي الــكــونــغــو، وهـــو هيئة 
تتمتع بنفوذ واسع، وكثيراً ما تبدي 
السياسية، وصف  رأيها في الأحــداث 
بأنها  الأخــيــرة  الرئاسية  الانتخابات 
»كارثة« بسبب الأخطاء التي ارتكبتها 
الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات، 
وحــــذر المــؤتــمــر مــن »الــخــطــر« المــحــدق 

بجمهورية الكونغو.

السياسي،  ووســط هــذا الاحتقان 
تـــســـتـــعـــد الــــســــلــــطــــات فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
ــة، الـــســـبـــت،  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــكــــونــــغــــو الــــديــ
ــيــــس،  ــرئــ ــفــــل تـــنـــصـــيـــب الــ لـــتـــنـــظـــيـــم حــ
وأعــلــنــت أن 18 رئــيــس دولـــة وحكومة 
أكدوا حضورهم، بالإضافة إلى وفود 
رفيعة المستوى من دول أوروبية ومن 

الولايات المتحدة الأميركية.
ــو، وهــــو  ــغــ ــونــ ــابــ وقــــــــال ســــيــــرج كــ

مــن رئيس  المــقــربــن  المستشارين  أحــد 
البلاد، وهو المسؤول عن تنظيم حفل 
التنصيب، إن الحضور سيشمل أيضا 
ــــاف أن  ــاء ســابــقــن، وأضــ ــ أربـــعـــة رؤســ
ـــؤلاء الـــزعـــمـــاء يـــحـــضـــرون تــعــبــيــراً  »هـــ
ــع شــعــب الــكــونــغــو،  ــن تــضــامــنــهــم مـ عـ
)وهناك( مسؤولون على مستوى رفيع 
ــا وأمــيــركــا وصــلــوا بالفعل  ــ مــن أوروبـ

إلى البلاد منذ بداية الأسبوع«.

الــحــفــل الــــذي يــقــام فـــي واحــــد من 
أكــبــر مــلاعــب كــرة الــقــدم فــي العاصمة 
أمنية  إجــــراءات  صاحبته  كينشاسا، 
مــــشــــددة، حـــتـــى إن صــحــيــفــة مــحــلــيــة 
قالت إن الإجراءات الأمنية غطت على 
بــررت  الحكومة  أن  إلا  نفسه،  الــحــدث 
هذه الإجراءات بما قالت إنه »المستوى 

العالي للوفود المشاركة في الحفل«.
ــكـــان  ــن سـ ــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــحــ ــبــــت الــ ــلــ وطــ

ــاك«  ــبـ الــعــاصــمــة »الــــهــــدوء وعــــدم الارتـ
بــســبــب الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة، 
خـــاصـــة بــعــد نــشــر أفـــــراد مـــن الــجــيــش 
الوطني في عدة أحياء من العاصمة، 
وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك 
ــالـــك مــســيــرة  ــنـ ــا: »ســــتــــكــــون هـ ــايــ ــويــ مــ
وعـــــــرض، وعــــــدد الــــوفــــود وأهــمــيــتــهــا 
ــاذ مـــثـــل هـــذه  ــ ــخـ ــ ــان عـــلـــيـــنـــا اتـ ــفــــرضــ يــ
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة، وبــعــد أن يـــؤدي 
الـــرئـــيـــس الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة سيتم 
إطلاق 21 طلقة في الجو، لذا لا داعي 

للارتباك«.
ــيـــرج  ــــون ذلـــــــــك، قـــــــال سـ ــــضـ ــــي غـ فــ
كابونغو، خلال مؤتمر صحافي، ليل 
التنصيب  حفل  إن  السبت،   - الجمعة 
السياسي  الطيف  أمــام جميع  مفتوح 
ــــوالاة والمـــعـــارضـــة، وأضــــاف في  مــن المـ
ســيــاق الــــرد عــلــى ســــؤال إن كــانــت قد 
وجــهــت دعــــوات لــقــادة المــعــارضــة: »لا 
ــوات مــوجــهــة لــشــخــصــيــات  ــ تـــوجـــد دعــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــاحــ ــســ ــن الــ ــ بـــعـــيـــنـــهـــا مـ
الرئيس  لأن  مــدعــوون؛  الجميع  ولكن 
حـــن يــــؤدي الــيــمــن ســيــصــبــح رئيسا 

للجميع«.
ــرة الـــــتـــــي دعــــت  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ وحــــــــــول المــ
لــهــا المـــعـــارضـــة، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
يتعلموا  أن  عليهم  »يــجــب  الــحــكــومــة: 
ــقـــد أغـــلـــقـــنـــا مــلــف  تـــقـــبـــل الــــخــــســــارة، لـ
أن  بعد  نهائيا  الرئاسية  الانتخابات 

صدر قرار المحكمة الدستورية«.
المعارضة  فــي  أي جهة  تعلن  ولــم 
أنها ستحضر حفل التنصيب، بل إن 
نشطاء المعارضة كانوا منخرطن في 
التي سينظمونها  للمظاهرة  التعبئة 
بــالــتــزامــن مـــع الــحــفــل رفـــضـــا لــنــتــائــج 
ــراءات الأمنية  ــ الانــتــخــابــات، رغــم الإجـ

المشددة.
بها وزيــر  أدلـــى  وفــي تصريحات 
ــيــــة بـــيـــتـــيـــر كــــــــــــازادي، صـــبـــاح  ــلــ الــــداخــ
ــم تــتــلــق  ــ ــات لــ ــطــ ــلــ الــــســــبــــت، فـــــــإن الــــســ
ــة لــتــرخــيــص  ــارضــ ــعــ ــــن المــ ــلـــب مـ أي طـ
مــظــاهــرتــهــا، وقــــال الـــوزيـــر فــي حديث 
ــام الـــصـــحـــافـــيـــن: »قــــبــــل الـــصـــعـــود  ــ ــ أمـ
لهذا المنبر، اتصلت على حاكم مدينة 
تلقى رسالة  كان  إن  كينشاسا لمعرفة 
ــــك لــم  ــد لــــي أن ذلـ ــ مــــن المــــعــــارضــــة، وأكــ

يحدث«.
ــقـــد أنــهــم  ــتـ ــر: »أعـ ــ ــوزيـ ــ وأضـــــــاف الـ
تــراجــعــوا عــن مــشــروع الــتــظــاهــر حتى 
المواطنن يحتفلون بتنصيب  يتركوا 
رئــيــســهــم«. إلا أن الــشــرطــة فــرقــت عــدة 
مـــظـــاهـــرات نــظــمــهــا نـــاشـــطـــون شــبــاب 
ــدن الــــبــــلاد، اســتــجــابــة  ــدد مـــن مــ فـــي عــ
لدعوات قادة المعارضة، رفعوا خلالها 
فيليكس  للرئيس  مناهضة  شــعــارات 
ــه بـــالـــتـــزويـــر،  ــمـ ــهـ ــتـ تـــشـــيـــســـكـــيـــدي وتـ
ــــوارع وأحــــرقــــوا  ــــشـ وأغـــلـــقـــوا بـــعـــض الـ

إطارات السيارات.

قــطــعــت تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان خــطــوة 
ــكـــلات الــعــالــقــة  ــل المـــشـ ــدة نـــحـــو حــ ــديــ جــ
شهدتها  التي  الانــفــراجــة  بعد  بينهما، 
الــــــعــــــلاقــــــات بــــــن الــــبــــلــــديــــن الــــجــــاريــــن 
بــالــزيــارة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغـــان إلــى أثينا، فــي ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي، وشهدت انعقاد 
»المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى«، 

وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.
ــوزراء الــيــونــانــي  ــ وأعــطــى رئــيــس الــ
كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤشراً على 
الــعــلاقــات مــع تركيا،  اســتــمــرار تحسن 
ــلـــى تــعــزيــز   إنــــهــــم ســـيـــعـــمـــلـــون عـ

ً
قــــائــــلا

الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــحــالــيــة بــن بــلاده 
وتركيا.

وقــــــال مــيــتــســوتــاكــيــس، فــــي كــلــمــة 
»المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي« في  بــــ
دافوس، إن العلاقات مع تركيا أصبحت 

أكثر مــرونــة بعد كــارثــة زلـــزال 6 فبراير 
ــــاط(، الــــعــــام المــــاضــــي، فــــي جــنــوب  ــبـ ــ )شـ
تركيا، وإن العلاقات بن البلدين آخذة 

ن. في التحسُّ
وأضــــــاف: »فــــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة 
الـــتـــركـــيـــة... يــجــب أن نـــكـــون مــتــفــائــلــن، 
ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي 

اتخذها بلدانا أكثر«.
تـــحـــديـــد  مــــســــألــــة  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
ـــعـــد المــشــكــلــة 

ُ
ــيـــات الـــبـــحـــريـــة ت الـــصـــلاحـ

الـــوحـــيـــدة الأهــــم بـــن الــبــلــديــن ولــــم يتم 
حلها بعد، لكن رغــم ذلــك يتعن إجــراء 
ــاءات بـــن الــجــانــبــن والــتــركــيــز على  ــقـ لـ

الأجندة الإيجابية.
ــوة جــــــديــــــدة فــــــي إطــــــار  ــ ــطـ ــ وفــــــــي خـ
ــات الـــخـــلافـــيـــة والـــعـــالـــقـــة،  ــفــ ــلــ بـــحـــث المــ
بـــحـــث وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــركــــي عــلــي 
يرلي كــايــا، مــع وزيــر الــشــؤون البحرية 
وسياسات الجزر اليوناني، كريستوس 

فـــي مكافحة  الــتــعــاون  ســتــيــلــيــانــيــدس، 
الهجرة غير الشرعية.

ــادل الـــجـــانـــبـــان، خــــلال الــلــقــاء  ــبــ وتــ
الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية في أنقرة 
ليل الخميس - الجمعة، وجهات النظر 
حـــول تــعــزيــز الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن في 
المذكورتن  الــوزارتــن  إطــار مسؤوليات 

في تركيا واليونان.
وأكــــد مــنــاقــشــة ســبــل الــتــعــاون بن 
تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان مــــن أجـــــل المــكــافــحــة 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة  ــيــ ــة لـــلـــهـــجـــرة غــ ــركــ ــتــ المــــشــ
وتــهــريــب المــهــاجــريــن وتــعــزيــز الــتــعــاون 
والتواصل بن خفر السواحل بالبلدين.
ــان إلـــــــى تـــجـــديـــد  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــعــــى الـ وتــــســ
اتفاقية الهجرة وإعــادة قبول اللاجئن 
ــعــة بــن تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي 

َّ
المــوق

أن  وســبــق   .2016 )آذار(  مـــارس   18 فــي 
الــتــركــي مباحثات  الــداخــلــيــة  عقد وزيـــر 
ــر الــهــجــرة والــلــجــوء الــيــونــانــي  مـــع وزيــ
ديـــمـــيـــتـــريـــس كــــيــــريــــديــــس فـــــي أنــــقــــرة، 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، تناولت 
القضية ذاتها.

وقال كيريديس إننا »نريد اتفاقا... 
بشكل  الاتــفــاق سيكون  إيجابي،  المناخ 
ــا. إنــهــا  ــيــ ــركــ أســــاســــي بــــن أوروبــــــــــا وتــ

مشكلة أوروبية - تركية«.
فــي  يـــكـــمـــن  الــــــهــــــدف  أن  وأوضـــــــــــح 
ــام 2016، وتــوســيــع  اتــفــاقــيــة عــ تــعــديــل 
نطاقها بمبادرة من اليونان، لأن لدينا 
المصلحة الأكبر، بصفتنا دولة تقع عند 
الخط الأمامي الذي يقصده المهاجرون 
غــيــر الــشــرعــيــن، ســعــيــا لـــدخـــول الــقــارة 

الأوروبية.
ــا والـــــيـــــونـــــان،  ــيــ ــركــ واســــتــــأنــــفــــت تــ
ــرة، مـــشـــاوراتـــهـــمـــا  ــ ــيــ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخــ
الـــســـيـــاســـيـــة حـــــول الـــقـــضـــايـــا والمـــلـــفـــات 
الــقــضــايــا  ــى  إلـ الــعــالــقــة بينهما إضـــافـــة 
ــة مـــحـــل الاهـــتـــمـــام  ــيــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ

المشترك.
ــتـــمـــاعـــات الـــتـــجـــارة  ــاولـــت الاجـ ــنـ وتـ

البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد 
والـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والبيئة والهجرة، إلى جانب استعراض 
مــجــالات الــتــعــاون الــجــديــدة الــتــي يمكن 

إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.
ــات بـــــن تـــركـــيـــا  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ وشـــــهـــــدت الـ
ــيــــونــــان، خــــلال الـــعـــامـــن المــاضــيــن،  والــ
ــول الـــحـــقـــوق  ــ تــــصــــاعــــداً فــــي الــــتــــوتــــر حــ
البحر  إيجة وشــرق  فــي بحر  السيادية 
رجب  التركي  الرئيس  وهــدد  المتوسط، 
طــيــب إردوغـــــــان، مـــــراراً الـــعـــام المــاضــي، 
عليها  ع 

َ
متناز يونانية  جــزر  باجتياح 

في بحر إيجة.
ــة زلـــــــــزال 6 فـــبـــرايـــر  ــ ــارثـ ــ ــــت كـ ــعـ ــ ودفـ
)شــبــاط( المــاضــي إلــى تــقــارب بــن أنقرة 
وأثــــيــــنــــا، بـــعـــد الـــتـــضـــامـــن الــــــذي أبـــدتـــه 
الـــيـــونـــان مـــع جـــارتـــهـــا. واتـــفـــق الــبــلــدان 
ــبــــادرات  ــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــ عـــلـــى مـــواصـ
المشروط  للحوار غير  إيجابية  وأجندة 
من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات 

الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا. وتـــقـــرر عــقــد اجــتــمــاع 
ــتـــعـــاون الـــتـــركـــي الــيــونــانــي  »مــجــلــس الـ
ــة إردوغـــــــان  ــاسـ ــرئـ ــتــــوى«، بـ ــســ رفـــيـــع المــ
ومــيــتــســوتــاكــيــس، خـــلال اجــتــمــاع عُــقِــد 
ــات الــجــمــعــيــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــلــــى هــــامــــش اجــ عــ
العامة لأمم المتحدة في نيويورك بن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
كيرياكوس  اليوناني  الــــوزراء  ورئــيــس 

ميتسوتاكيس.
ــان أثــيــنــا، وشــــارك في  ــ وزار إردوغــ
ــقِــــد فــــي 7 ديــســمــبــر  ــــذي عُــ ــاع الــ ــمـ ــتـ الاجـ
)كانون الأول( الماضي، بعدما سبق أن 
أعلن تجميد المجلس بسبب التوتر بن 
أنقرة وأثينا بسبب تصاعد التوتر في 
جزر متنازع عليها في بحر إيجة، حيث 

هدد باجتياحها عسكريا.
واتــهــمــت تــركــيــا الـــيـــونـــان بــالــقــيــام 
بــــــمــــــمــــــارســــــات غـــــيـــــر إنـــــســـــانـــــيـــــة ضـــد 
الشرعين وإلقائهم في  المهاجرين غير 
بحر إيجة قبالة سواحلها، كما اتهمت 

ــة لـــحـــرس الـــحـــدود  ــ ــيـ ــ »الـــوكـــالـــة الأوروبـ
والـــســـواحـــل )فـــرونـــتـــكـــس(«، بــالــتــســتــر 
ــد الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة بشكل  عــلــى صـ
إيــجــة، وهو  قــســري مهاجرين فــي بحر 
الــدولــي،  القانون  بموجب  محظور  أمــر 
مــا تسبب فــي اســتــقــالــة رئــيــس الــوكــالــة 
ــعـــام  ــيـــري، الـ ــغـ ــيـ ــفـــرنـــســـي فــــابــــريــــس لـ الـ

الماضي.
ويــدور خــلاف بن اليونان وتركيا 
بــشــأن حــدودهــمــا الــبــحــريــة، ويــتــهــم كل 
منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، 
ــغـــان والـــســـوريـــن الــذيــن  خــصــوصــا الأفـ
ــــى الاتــــحــــاد  ــول إلــ ــوصـــ ــ يـــرغـــبـــون فــــي الـ

الأوروبي.
 وعــدّ إردوغـــان أن زيــارتــه لليونان 
ســتــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــات 
زيــارة  أول  أنها  إلــى  البلدين، لافتا  بــن 
بعد زيارته لليونان في عام 2017 التي 
كــانــت الأولـــى مــن نوعها لرئيس تركي 

إلى اليونان منذ 65 عاما.

نواكشوط: الشيخ محمد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس المنتخب فيليكس تشيسكيدي لدى وصوله إلى حفل التنصيب لتأدية اليمين الدستورية رئيساً للبلاد )إ.ب.أ(
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شعارات »خضراء« مضللّة
عــبــارة »مصنوعة مــن مـــواد مــعــادة الــتــدويــر« هــي أوّل مــا لفت 
انــتــبــاهــي فــي ملصق مــربــوط عــلــى كــنــزة صـــوف فــي أحـــد المــتــاجــر. 
وعــنــد الــتــدقــيــق، وجـــدت أن المــقــصــود بــإعــادة الــتــدويــر هــو الملصق 
الصغير وليس الكنزة نفسها، غير المصنوعة من مواد مستعملة 
أو قابلة للتدوير. هذا نموذج متطرّف من عمليات الاحتيال التي 
ب الملاحقة القانونية في الوقت عينه. 

ُّ
تتوخى خداع المستهلك وتجن

الــنــوع مــن التضليل ممكناً فــي بلد أوروبـــي يفرض  وإذا كــان هــذا 
معايير صارمة على المعلومات في الملصقات التي تصِف مكوّنات 
ج، والمعايير المعتمدة في التصنيع، فما يحصل في بلدان 

َ
كل منت

العالم الثالث هــو كــذب مكشوف بــلا خــوف مــن عــواقــب وعقوبات. 
 على القانون، إذ 

ٌ
وفي وصف مكوّنات الملصق القابل للنزع تحايُل

إنه بالفعل معاد التصنيع ويمكن نزعه عن الكنزة، وليس في هذا 
أن المقصود هو هذه  العقاب. لكن من يمكن أن يتصوّر  ما يوجب 

القطعة الورقية الصغيرة وليس الكنزة نفسها؟
الطبيعية  المــــوارد  على  والــحــفــاظ  البيئة  حماية  أصبحت   لقد 
الذي،  المستهلك  تستهوي  شائعة  شعارات  والاستدامة  وتجدّدها 
حتى ولو لم يكن مؤمناً بمضمونها وأهمية تطبيقها، فهو يجاهر 
ــحــاق بــالــحــداثــة والمــوضــة الــرائــجــة. علماً أن الــوعــي بأهمية 

ّ
بها لــل

 طاغية 
ً
استنزافها أصبح سمة وعــدم  المـــوارد  تـــوازن  على  الحفاظ 

يرفعون  مَــن  المستهلكين  بين  نجد  وكما  المجتمعات.  من  كثير  في 
 بمضمونها 

ً
شعارات البيئة كموضة من جهة، ومَن يؤمنون فعلا

من جهة أخــرى، فإننا واجـــدون شركات تستخدم شــعــارات البيئة 
دقيقة  بمعايير  تلتزم  وأخــرى  التسويقي،  التجاري  للخداع  غطاءً 
وصـــادقـــة تــعــبــيــراً عـــن مــســؤولــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أن بعض 
وجــدارة،  بخبرة  تتمتع  التصنيف  شــهــادات  تعطي  التي  الهيئات 

والأخرى وهمية تبيع شهادات مزيّفة.
 يــكــفــي أن نــســتــعــرض الإعـــلانـــات الــتــي تــضــعــهــا هــيــئــات زائــفــة 
»أكاديمية« و»شركة جامعية« و»منظمة  مثل  أسماء  وراء  تتلطى 
وألــقــاب مثل »خبير« و»مستشار«  دولــيــة«، لمنح شــهــادات وهمية 
و»محكّم« و»مراقب«، لكي نتوقع ماذا يمكن أن ننتظره من هؤلاء. 
فــهــم يـــســـوّقـــون أنــفــســهــم كــاخــتــصــاصــيــين مــؤهــلــين لإعـــطـــاء أوراق 
اعتماد بيئية لمصانع وشركات ومنتجات من جميع الأنواع، ولكل 
شهادة سعرها. وفي غياب الرقابة، تصبح تجارة أصحاب الألقاب 
الــزائــفــة، مــن »جــامــعــات« وهيئات وهمية، رائــجــة. ويساعدهم في 
فعلتهم صمت مريب وتبادل في التكاذب. فمعظم أصحاب شهادات 
ــضــح أمــرهــا مــنــذ ســنــوات 

ُ
الــدكــتــوراه مــن جــامــعــات وهــمــيــة، الــتــي ف

طويلة، ما زالوا في وظائفهم في دول عربية عدة، وبعضهم من كبار 
الإنجازات  فما هي  الجامعات.  و»أســاتــذة«  الحكوميين  المسؤولين 
الــتــي يمكن انــتــظــارهــا مــن هـــؤلاء غير الانــهــيــارات والـــكـــوارث؟ ولم 
نسمع أنه تمّت معاقبة أو إقفال شركات تجارية تعمل تحت اسم 
»جامعة« بعد فضائح توزيع آلاف الشهادات الوهمية، وآخرها في 
الزائفون هم بين من يمنح شــهــادات اعتماد  لبنان ومصر. هــؤلاء 

وتصنيفات بيئية، وهم من يراقب الالتزام حيث وُجد قانون.
 من نماذج الملصقات الغامضة المضمون على المنتجات الرائجة 
في بلداننا: »أغذية عضوية«، »أسمدة عضوية«، »منتج مستدام«، 
»صديق للبيئة«، »طبيعي«، »العلامة الخضراء«، »قليل الكربون«، 
في  للشك  مدعاة  الجميلة تصبح  الشعارات  هــذه  للطاقة«.  ر 

ّ
»موف

مــصــداقــيــتــهــا حــين لا تــدعــمــهــا إيــضــاحــات وإثـــبـــاتـــات، ولا تخضع 
لتدقيق علمي مستقل ورقابة من اختصاصيين حقيقيين لا حملة 
شهادات وألقاب وهمية. فمَن أجرى الاختبارات وأين، وماذا كانت 

النتائج، ووفقاً لأي معايير؟
 صناعة الثياب والأغذية في طليعة الفئات المتاجِرة بالشعارات 
أو علبة  فــي كيس ورقــي  المنتج  يكفي وضــع  لة. ولا 

ّ
المضل البيئية 

ــيــة الــلــون، مــع شــعــار »مــعــاد الــتــصــنــيــع«، لــيــكــون سليماً 
ّ
كــرتــون بــن

شرت أخيراً أن 60 في المائة من الأسماء 
ُ
بيئياً. فقد بيّنت دراســة ن

ــلــة لــلــزبــائــن، 
ّ
الــشــهــيــرة لــلــثــيــاب تــضــع مــلــصــقــات بــمــعــلــومــات مــضــل

غير  الاصطناعية  الألــيــاف  مــن  أكــبــر  كمية  على  يحتوي  وبعضها 
ل، وتنبعث خلال مراحل إنتاجها وتوزيعها كميات 

ُّ
القابلة للتحل

المــيــاه وتلوّثها،  مــن  أكــبــر  الــكــربــون، وتستهلك كميات  مــن  ضخمة 
مقارنة بمنتجات أخرى لا تدّعي الاستدامة. ومن أغرب التناقضات 
الحملات الإعلانية التي تقوم بها بعض دور الأزياء الكبرى لترويج 
إنتاجها على أنه مستدام بيئياً ويحافظ على المــوارد، في حين أن 

حماية البيئة تبدأ من ضبط أنماط الاستهلاك.
الــشــعــارات البيئية على المنتجات  الــتــأكّــد مــن صحة   لا شــك أن 
كبرى  تأثيرات  من  الأغــذيــة  لما لإنتاج  تعقيداً،  الأكثر  الغذائية هو 
على الطبيعة. فالزراعة غير المستدامة، بما فيها الإنتاج الحيواني، 
الــتــربــة، وتنتج  والــجــفــاف وخــفــض خصوبة  ر  التصحُّ فــي  تساهم 
ثــة وتنفث انــبــعــاثــات ضـــارة فــي الأجــــواء، خــاصــة غاز  نــفــايــات مــلــوِّ
الميثان. أما منتجو المبيدات الحشرية فما زالوا من أقوى جماعات 
الضغط، إذ يتابعون تسويق بعض أكثر المواد سمّية، خاصة في 
ج شركات  لة على العبوات. كما تروِّ

ّ
الدول النامية، مع شروح مضل

ف 
َّ
العلاقات العامة التي يدفعون لها مئات الملايين للمجاعة إذا توق

استخدام منتجاتها.
 ومن النماذج البارزة على الخداع المعلومات الكاذبة على عبوات 
مستحضرات التجميل، التي يستغل منتجوها ثغرات في القوانين 
أن  الــخــطِــرة لقسم كبير منها. وأذكـــر  الــتــأثــيــرات الصحية  لإخــفــاء 
كثيرين فوجئوا بالمعلومات الدقيقة التي تضمنها أحد مواضيع 
الغلاف لمجلة »البيئة والتنمية« عام 2005 بعنوان »سُمّ في عطرِك«، 
العطور  أصــنــاف  بعشرات  لائحة  عــرض  فهو  مبالغة.  واعتبروها 
ومواد التجميل المحتوية على مواد سامة ضارّة بالبشر والطبيعة، 
من دون أي إشارة إليها على الملصق. لكن الاهتمام بهذا الموضوع 
رضت رقابة أكبر 

ُ
على مستوى العالم ازداد في السنوات الأخيرة، وف

للتأكد من صحة المعلومات المرافقة لمستحضرات التجميل.
 وفــي حــين فرضت معظم الـــدول المتقدمة شــروطــاً صــارمــة على 
الـــســـيـــارات والمــــعــــدات والأدوات المــنــزلــيــة لــوضــع شـــروح  صــانــعــي 
واضـــحـــة عـــن اســتــهــلاكــهــا مـــن الـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء، والانــبــعــاثــات، 
والمواد المستخدمة وأثرها البيئي، ما زالت المعلومات المرافقة لهذه 
ما  كلياً،  غائبة  أو  غامضة  العربية  الأســـواق  معظم  فــي  المنتجات 
رت أجــهــزة محترفة لوضع المواصفات  التي طـــوَّ الـــدول  عــدا بعض 

والمقاييس، مع هيئات رقابية فاعلة.
 لــكــن بــالــرغــم مــن الــقــوانــين والــقــيــود، فــقــد وجـــدت دراســــة أن 53 
فــي المــائــة مــن الادعـــــاءات البيئية عــلــى المــنــتــجــات المبيعة فــي دول 
لة وغير مثبتة«، و40 

ِّ
الاتــحــاد الأوروبـــي ما زالــت »غامضة ومضل

فــي المــائــة »غــيــر صــحــيــحــة«. ولأن هـــذا يــحــصــل بــســبــب ثــغــرات في 
القوانين، فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي قوانين إضافية للملصقات على 
المنتجات. وهذه تفرض على الشركات الخضوع لتدقيق من هيئات 
صة، وإجراء تقييم علمي مستقل وتحقيق عن صحة 

ّ
مختصة مرخ

وحتى  المنتجات.  على  ملصقات  بوضع  السماح  قبل  المعلومات، 
ق، يفرض القانون الجديد على الشركات 

ُّ
يتمكّن المستهلك من التحق

وضع »باركود« على الملصق، يتيح عند مسحه بكاميرا هاتف ذكي 
ق الادعاءات.

ّ
الوصول إلى معلومات كاملة توث

 مــحــاربــة »الــغــســل الأخــضــر« تــكــون بــوضــع قــواعــد صــارمــة لمنع 
ب قوانين تقوم على أسس علمية، 

ّ
لة. وهــذا يتطل

ّ
الادعـــاءات المضل

ــة  وهـــيـــئـــات رقـــابـــيـــة مـــؤهّـــلـــة لـــفـــرض تــنــفــيــذهــا، مـــع عـــقـــوبـــات رادعــ
للمخالفين.

* نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

 نجيب صعب*

منافسة تجارية عالمية تهدّد انتشار التقنيات الخضراء

حرب بيئية باردة تلوح في الأفق
ــلِـــق الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، بــقــيــادة  ـــطـ

ُ
ت

الأوروبــي،  المتحدة والاتحاد  الولايات 
الــحــوافــز والإعــانــات  العنان لسيل مــن 
ــتـــاج  ــــل تـــعـــزيـــز الإنـ الــحــكــومــيــة مــــن أجـ
بما  النظيفة،  الطاقة  لتقنيات  المحلي 
في ذلك الألــواح الشمسية وتوربينات 
ــائـــل الــنــقــل الــكــهــربــائــيــة.  ــاح ووسـ ــريـ الـ
وبينما تسهم هذه الخطوة في تسريع 
ــادات مــحــايــدة  ــتــــصــ ل نـــحـــو اقــ الــــتــــحــــوُّ
كربونياً، فإنها تهدف أيضاً إلى تحدّي 
هيمنة الصين في قطاع التكنولوجيا 

الخضراء.

الغرب يخشى صدمة صينية جديدة
ترتبط الإعانات الحكومية للتقنيات 
ــاً بــمــتــطــلــبــات  ــقـ ــيـ الـــنـــظـــيـــفـــة ارتــــبــــاطــــاً وثـ
تفرض  الــتــي  الــصــارمــة،  المحلي  المحتوى 
المكوّنات  مــن  أن يكون مصدر جــزء كبير 
والمــــــواد المــســتــخــدمــة فـــي هــــذه الــتــقــنــيــات 
ــــؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة  مــحــلــي الــصــنــع. ويـ
التنافسية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
والــصــين، حيث تسعى جميع  الأوروبــــي 
ــدول إلــــى حــمــايــة صــنــاعــاتــهــا المــحــلــيــة  ــ الــ
وتعزيز مكاسبها في سوق التكنولوجيا 
ــتـــوقـــع أن تــبــلــغ  ــن المـ ــراء، الـــتـــي مــ الــــخــــضــ
في  دولار  مــلــيــار   630 الــعــالمــيــة  قــيــمــتــهــا 
2030. وتنفق الدول الغربية بسخاء على 
الأوروبــــي  فــالاتــحــاد  النظيفة.  التقنيات 
دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  272 ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــلـــى  عـ يـــعـــمـــل 
ذلــك تقديم  فــي  الــصــنــاعــة، بما  لتخضير 
إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر 
في تقنيات الانبعاثات الصفرية. وسبق 
ــات المــتــحــدة أن تــعــهــدت  لــحــكــومــة الــــولايــ
شكل  على  دولار  مليار   369 بتخصيص 
إعانات دعم مباشرة وإعفاءات ضريبية 

لتقنيات الطاقة النظيفة.
»صدمة  المتحدة  الــولايــات  وتخشى 
مــا حصل خلال  صينية« جــديــدة، تشبه 
انــدمــاج  بــين 1997 و2011 نتيجة  الــفــتــرة 
الــصــين فــي الــنــظــام الــتــجــاري الــعــالمــي، ما 
أدى إلى فقدان نحو مليون عامل أميركي 
وظـــائـــفـــهـــم بــســبــب الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة 
الرخيصة. ومنذ إطلاق أجندة »صُنِع في 
فــي عــام 2014، تجاهلت الصين  الــصــين« 
الهِبات  وأغــدقــت  العالمية  التجارة  قواعد 
عـــلـــى قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة، لا ســيــمــا 
بلغت  الــســيــارات، حيث  شــركــات صناعة 
الكهربائية  لــلــســيــارات  الــحــكــومــيــة  المــنــح 
دولار  مليار   57 إلــى  مــا يصل  والهجينة 

خلال الفترة ما بين 2016 و2022.
هـــذا الــتــاريــخ الــطــويــل مــن الــتــوتــرات 
ــة بــــالــــصــــراعــــات  ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة، المــ
بشأن  والمخاوف  الباردة  الجيوسياسية 
الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

ل إلـــى  الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، قــــد يـــتـــحـــوَّ
ــه فــيــه الاقـــتـــصـــادات  ــاد تـــواجـ تــصــعــيــد حــ
الــغــربــيــة الــســطــوة الــصــيــنــيــة، عــبــر فــرض 
تعريفات جمركية إضافية على الواردات 
الــصــيــنــيــة أو تـــســـريـــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 

مكافحة الإغراق والدعم الحكومي.
وفـــي مــقــابــل ذلــــك، يــمــكــن لــلــصــين أن 
كأن  الانتقامية،  بتدابيرها  دائــمــاً  تــلــوّح 
الخام  المـــواد  تــفــرض حــظــراً على تصدير 
كــالمــعــادن الــنــادرة الــتــي لا غنى عنها في 
الصين  وتهيمن  الأخضر.  ل  التحوُّ مسار 
ــيـــات الــــخــــضــــراء،  ــنـ ــقـ ــتـ عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات الـ
تزيد على  العالمي  الإنــتــاج  مــن  فحصّتها 
المــائــة مــن الألــــواح الشمسية و60  80 فــي 
في المائة من توربينات الرياح. كما تحتل 
 فـــي مـــجـــال المـــعـــادن 

ً
 رائــــــدة

ً
الـــبـــلاد مــكــانــة

الــنــادرة، حيث تسيطر على 95 في المائة 
من إنتاجها العالمي، ما يجعلها صاحبة 
م  والتحكُّ الأســعــار  فــرض  فــي  العليا  اليد 

بالصادرات.
)تشرين  أكتوبر  في  الصين،  وكانت 
قـــيـــوداً على  فــرضــت  قـــد  المـــاضـــي،  الأول( 
تــصــديــر ثـــلاثـــة أنــــــواع عــالــيــة الـــنـــقـــاء من 
الــغــرافــيــت، وهـــو مــعــدن ضــــروري لصنع 
ل  أشباه الموصلات والإلكترونيات، ويشكِّ
نــحــو 20 فـــي المـــائـــة مـــن كــتــلــة بــطــاريــات 
القواعد  الكهربائية. وبموجب  السيارات 
الجديدة، لا تستطيع الشركات الصينية 
ــذه الأنــــــــواع مــــن دون  ــ تـــصـــديـــر أي مــــن هـ

الحصول على إذن مسبق من الحكومة.
وتــأتــي الــقــيــود الــجــديــدة فــي أعــقــاب 
قـــــواعـــــد، وضـــعـــتـــهـــا الــــصــــين فــــي يــونــيــو 
)حزيران( الماضي، على تصدير الغاليوم 

ــيــــوم الــــضــــروريــــين لــصــنــاعــة  والــــجــــرمــــانــ
ــبـــات الــكــهــربــائــيــة.  الإلـــكـــتـــرونـــيـــات والمـــركـ
وتــبــدو الإجــــراءات الصينية نوعاً مــن رد 
الفعل في سياق الحرب التجارية الآخذة 
فــي الاتــســاع مــع الــولايــات المــتــحــدة، التي 
شددت قيودها الموضوعة منذ 2022 على 
الــتــي يمكن تصديرها  أشــبــاه المــوصــلات 
ق  التفوُّ على  الحفاظ  بهدف  الصين،  إلــى 

التقني الأميركي.
وتــســيــطــر الــصــين مــنــذ فــتــرة طويلة 
على قطاع السيارات الكهربائية العالمي، 
ليس فقط بسبب سوقها المحلية الكبيرة، 

ــــن خــــــلال اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــاً مـ ــن أيــــضــ ــكــ ولــ
ــة فــــــــي إنــــــــتــــــــاج الـــــبـــــطـــــاريـــــات  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــــضـ الـ
وسيطرتها على إمدادات المعادن. وتعمل 
عــلــى تــوســيــع صـــادراتـــهـــا مـــن الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة خـــارج الــبــلــدان الــنــامــيــة، مع 
اســـتـــهـــداف الأســــــــواق الأوروبـــــيـــــة بــشــكــل 
خــاص. ومع ذلــك، تبقى حصة السيارات 
الكهربائية الصينية دون 10 في المائة من 
مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد 

الأوروبي، وفقاً لبيانات عام 2023.

مخاطر النزاع التجاري
على المناخ العالمي

ــؤدي الــســيــاســات  ــ مــــن المـــتـــوقـــع أن تــ
م الأسعار 

ّ
الحمائية والانتقامية إلى تضخ

العالمي.  الاقــتــصــاد  قطاعات  مختلف  فــي 
العالمية، على  ولــذا قد تعيد الاقتصادات 
بعيداً  لها  تحوُّ فــي  النظر  الطويل،  المــدى 
عـــن الــتــقــنــيــات المــعــتــمــدة عــلــى الــكــربــون. 
الخضراء  للتقنيات  المرتفعة  فالتكاليف 
الناحية  مــن  أقـــل جـــدوى  ســـوف تجعلها 
إلى  الحكومات  مــا سيدفع  الاقــتــصــاديــة، 
الحياد  إعــادة تقييم دعمها لاستثمارات 
الــكــربــونــي. وقــد يـــؤدي ذلــك إلــى ركـــود أو 
العالمي،  الأخضر  ل  التحوُّ انعكاس  حتى 
للتخفيف  المــبــذولــة  الــجــهــود  مــا سيعوق 

ر المناخ. من تغيُّ
ص 

ّ
قــد تتقل الناشئة،  وفــي الأســـواق 

لات  قـــدرة الــــدول الــغــربــيــة عــلــى دعـــم تــحــوُّ
الطاقة، حيث من الممكن أن يؤدي تحويل 
المــــوارد نــحــو إنــتــاج الــتــقــنــيــات الــخــضــراء 

المتاحة  المالية  القدرة  إجهاد  إلى  المحلية 
لمساعدة البلدان النامية في انتقالها إلى 
مصادر طاقة أنظف. وسيتسبب ذلك في 
تفاقم أزمة فقر الطاقة السائدة في العديد 

من الدول النامية.
ومــــن المـــرجـــح أن تـــعـــرّض الــتــوتــرات 
ــدة المـــنـــاخ  ــ ــنـ ــ ــتــــصــــاعــــدة أجـ ــتــــجــــاريــــة المــ الــ
العالمية للخطر، من خلال تأخير تحقيق 
أهــــداف خــفــض الانــبــعــاثــات إلـــى مستوى 
الــصــفــر. فــالــتــأثــيــرات المــتــراكــمــة لارتــفــاع 
الــتــكــالــيــف، وتــعــطــيــل ســلاســل الــتــوريــد، 
والـــقـــيـــود الــتــجــاريــة المــحــتــمــلــة، ستسهم 
كلها في تأخير الجداول الزمنية الخاصة 
بتحقيق البلدان أهدافها في الوصول إلى 

صافي انبعاثات صفرية.
يجب  السيناريوهات،  هــذه  ب 

ُّ
لتجن

ــــي الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات فـ
فــي تدابير استباقية  الانــخــراط  والــصــين 
ــرات الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــن الــ ــ لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــ
والتوجه نحو التعاون المستدام. ويشمل 
ذلك، على سبيل المثال، إنشاء آليات حوار 
اء لمعالجة الخلافات وتعزيز 

ّ
مفتوح وبن

الــتــعــاون الــقــائــم عــلــى تـــبـــادل المــنــافــع في 
قــطــاع الــتــقــنــيــات الـــخـــضـــراء. كــمــا يتعيّن 
عــلــى المــنــظــمــات مــتــعــددة الأطـــــــراف، مثل 
دوراً  تلعب  أن  العالمية،  الــتــجــارة  منظمة 
التوجيهية  المـــبـــادئ  ــع  فــي وضـ مــحــوريــاً 
طر التي تعزز المنافسة العادلة وتحدّ 

ُ
والأ

من النزاعات التجارية الناشئة.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، يــمــكــن الاســتــفــادة 
مــن تــجــارب الــتــعــاون بــين الـــدول الغربية 
ذاتها. فوسط مخاوف من اتساع الصدع 
الــتــجــاري بـــين ضــفــتــي الأطــلــســي، تتابع 
ــي  ــ ــاد الأوروبــ ــحــ ــات المـــتـــحـــدة والاتــ ــولايــ الــ
المـــفـــاوضـــات لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق حــول 
ــه أن يــســمــح  ــأنــ ــــن شــ المـــــعـــــادن المــــهــــمــــة، مـ
المستخرجة  الحيوية،  المعادن  باحتساب 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  أو المـــعـــالـــجـــة فـ
ــاءات الــضــريــبــيــة  ــفــ ضــمــن مــتــطــلــبــات الإعــ
ــبـــات الـــنـــظـــيـــفـــة بـــمـــوجـــب قـــانـــون  ــمـــركـ ــلـ لـ
خــفــض الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي. كــمــا يــقــوم 
ــي والــــولايــــات المــتــحــدة  ــ ــ الاتــــحــــاد الأوروبــ
أيضاً بمواءمة السياسات المتعلقة بدعم 
أشباه الموصلات بموجب قوانين الرقائق 
الخاصة بكل منهما، التي تم إقرارها في 

عامي 2021 و2022.
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ ــــدرك الـــطـــرفـــان أن هـ ويـــ
ــعـــزز فــرصــهــمــا  بــــين جـــانـــبـــي الأطـــلـــســـي يـ
ويحسّن  الآســيــوي  العملاق  مواجهة  فــي 
قـــــــدرة شـــركـــاتـــهـــمـــا عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
ــات الـــــبـــــطـــــاريـــــات ومـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
لا  ذاتـــه،  الــوقــت  وفــي  النظيفة.  التقنيات 
والـــولايـــات  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  يستطيع 
المــتــحــدة تــحــقــيــق أهــدافــهــمــا الــبــيــئــيــة، لا 
سيما الــتــوســع فــي اســتــخــدام الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــعـــاون مــع 

الصين.

تدافع من قبل دول غربية وأوروبية لتقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك توربينات الرياح )أ.ب(

بيروت: هادي حداد

هل تستمر ظروف الطقس اللاهبة في صيف 2024؟

ــــزت المـــجـــلات الــعــلــمــيــة الـــصـــادرة  أوجــ
في مطلع هذه السنة أهم الأحداث البيئية 
عــام 2023. وأبــــرزت مجلات  الــتــي شهدها 
و»ديسكفر«  نيوز«  و»ساينس  »ساينس« 
الفائت،  العام  في  الملتهبة  الطقس  ظــروف 
ر المناخ  التي اقترنت بظاهرة النينيو وتغيُّ
رت من 

ّ
الــبــشــري، وحـــذ الناتج عــن النشاط 

السنة الجديدة  الــظــروف في  تصاعد هــذه 
أيضاً. فيما اختارت »أميركان ساينتست« 
ــد مـــقـــالاتـــهـــا،  ــ الاســــتــــدامــــة مــــوضــــوعــــا لأحــ
وأكّـــدت على أن الاســتــدامــة ليست مفهوماً 
تتطلب  ديناميكية  عملية  ولكنها  ثــابــتــاً، 

ف والابتكار المستمرين. التكيُّ

»ناشيونال جيوغرافيك«
مــقــال »الــفــراشــة المــلــكــيــة« احــتــل غــلاف 
 National( جـــيـــوغـــرافـــيـــك«  ــيــــونــــال  »نــــاشــ
الفراشة  ــعــد 

ُ
وت الــشــهــر.  هــذا   )Geographic

الملكية من الأنواع اللافتة التي تقوم بهجرة 
موسمية لا تصدق، إذ تقطع مسافة تقارب 
5000 كيلومتر من وسط الولايات المتحدة 
وكــنــدا إلـــى فــلــوريــدا والمــكــســيــك فــي أواخـــر 
الــصــيــف وخــــلال الــخــريــف، وتــعــود شــمــالًا 
في الربيع. وكانت دراسة رسمية، صدرت 
عــام 2015، أظــهــرت أن مــا يــقــرب مــن مليار 
فراشة ملكية اختفت من موائلها الشتوية 
ــاب مــخــتــلــفــة، أهــمــهــا  ــبــ ــنـــوب لأســ ــجـ ــي الـ فــ
فـــقـــدان أعـــشـــاب الــصــقــلاب بــســبــب مــبــيــدات 
ــــون  ــزارعـ ــ ــاب الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا المـ ــ ــشـ ــ الأعـ
وأصــحــاب المــنــازل. ويتزامن هــذا المقال مع 
المهددة  الأنـــواع  لقانون  الخمسين  الــذكــرى 
ر 

ّ
بالانقراض في الولايات المتحدة، الذي وف

النسر  فيها  بما  نــوعــاً حــيــاً،  لــــ64  الحماية 
الأصلع، ثم توسعت الحماية لتشمل نحو 

1600 نوع نباتي وحيواني.

»نيو ساينتست«
 New( »خــصــصــت »نـــيـــو ســايــنــتــســت

Scientist( أحد مقالاتها عن مشروع الحفر 
في حجرة صهارة بالقرب من بحيرة كرافلا 
البركانية في آيسلندا. وحجرات الصهارة 
عــبــارة عــن أحــــواض ضخمة مــن الصخور 
الــســائــلــة الــتــي تــقــع تــحــت الأرض، وتــكــون 
إلى  المشروع  تحت ضغط مرتفع. ويهدف 
تخص  جــديــدة  علمية  اكــتــشــافــات  تحقيق 
الـــصـــهـــارة والـــحـــجـــرات الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا، 
وتحسين التنبؤ بثوران البراكين، وإحداث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة الــحــراريــة 
ــزال في  ــ ــم أن المـــشـــروع لا يـ ــ ــة. ورغـ ــيــ الأرضــ
مـــراحـــلـــه الأولـــــــى، فــــإن الــبــاحــثــين واثـــقـــون 
في  كبيرة  تقديم مساهمة  في  أهميته  من 
الطاقة  فهم علوم الأرض وتطوير تقنيات 
الجديدة للمساهمة في خفض الانبعاثات 

الكربونية.

»ساينس«
عبر   )Science( »ســـايـــنـــس«  نــاقــشــت 
عـــدد مـــن المـــقـــالات الأرقـــــام الــقــيــاســيــة الــتــي 
ــرارة الـــعـــالمـــيـــة خـــلال  ــ ــحـ ــ حــقــقــتــهــا درجــــــة الـ
ــك إلـــى  ــ الــــعــــام المــــاضــــي. وتــــعــــزو المـــجـــلـــة ذلـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل، بــمــا فــيــهــا نــهــايــة 
نمط مناخ النينيا، وبداية ظاهرة النينيو، 
ث الـــــذي يــحــجــب ضــوء  وانـــخـــفـــاض الـــتـــلـــوُّ
الشمس. ومن المرجح أن تزداد قوة ظاهرة 

الــنــيــنــيــو فـــي شـــرق المــحــيــط الـــهـــادئ خــلال 
الأشهر القليلة المقبلة، وقد تساعد في دفع 
متوسط درجة حرارة سطح كوكب الأرض 
بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما 

قبل الصناعة لأول مرة.

»أميركان ساينتست«
الاســــتــــدامــــة كــــانــــت مــــحــــور مــقــال 
رئــيــســي فـــي »أمـــيـــركـــان ســايــنــتــســت« 
المقال  ويــدعــو   .)American Scientist(
إلــــى تــركــيــز الـــجـــهـــود عــلــى الــعــنــاصــر 
ــا يـــســـاعـــد فــي  الأســـاســـيـــة لـــلـــحـــيـــاة، مــ
يتعلق  ولا  أفــضــل.  مستقبل  صــيــاغــة 
الطاقة  على  الأحـــادي  بالتركيز  الأمـــر 
المــتــجــددة أو الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
إلى  نهجاً شمولياً يسعى  يعكس  بــل 
الحفاظ على موارد الأرض، ودعم قدرة 
الكوكب على استدامة الحياة. ويقترح 
المقال تركيز الجهود على ثلاث قضايا 
ــن انـــبـــعـــاثـــات  ــدّ مــ ــحــ ــي الــ رئـــيـــســـيـــة، هــ
غــــازات الــدفــيــئــة، وحــمــايــة واســتــعــادة 
المــــوائــــل الــطــبــيــعــيــة، وتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــغــذائــي. ويــؤكــد عــلــى أن الاســتــدامــة 
عملية  ولكنها  ثــابــتــاً  مفهوماً  ليست 
والابتكار  ف  التكيُّ تتطلب  ديناميكية 

المستمرين.

»بي بي سي ساينس فوكاس«

هـــل تــســتــطــيــع الــتــكــنــولــوجــيــا حــمــايــة 
ر المــنــاخ؟ ســؤال سعت »بي  البشر مــن تغيُّ
 BBC Science( بي سي ساينس فوكاس« 
Focus( إلـــى تــقــديــم رأي حــولــه فــي عــددهــا 
ــى أن انــتــظــار  ــ الأخــــيــــر. وتـــشـــيـــر المـــجـــلـــة إلـ
حـــلـــول الــتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــائـــقـــة لإنـــقـــاذنـــا 
ــر المــنــاخ هــو أمـــر خــاطــئ، وتقترح  مــن تــغــيُّ
الــتــركــيــز عــلــى الــحــلــول المــتــاحــة الآن، مثل 
خفض الانبعاثات الكربونية، ووقف إزالة 
الغابات، والحدّ من انبعاثات غاز الميثان. 
ب تأجيل خطط التخفيف 

ُّ
وترى أيضاً تجن

فــي انــتــظــار الــطــاقــة الانــدمــاجــيــة أو الطاقة 
التكنولوجيات  النووية المتقدمة، لأن هذه 
لا تزال بعيدة عن أن تصبح قابلة للتطبيق 
تــجــاريــاً خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. 
وتؤكد المجلة على الحاجة إلى التحرك الآن 
الاعتماد على  المناخ، وعــدم  ر  تغيُّ لمعالجة 

حلول الخيال العلمي لإنقاذ الوضع.

»ساينس نيوز«
 Science( نـــيـــوز«  »ســـايـــنـــس  قـــدمـــت 
News( عــرضــاً مــوجــزاً عــن أهـــم الأحــــداث 
فــي الــعــام المــاضــي، الـــذي تميّز بــالــحــرارة 

الــشــديــدة، وحــرائــق الــغــابــات، وانخفاض 
قـــيـــاســـي فــــي الــجــلــيــد الـــبـــحـــري. وتــشــيــر 
المجلة إلى أن بيانات عام 2023 لم تكتمل 
بعد، إلا أن الاتجاه واضــح: مناخ الأرض 
ر تزداد حدة.  يتغيّر، وتأثيرات هذا التغيُّ
ودعـــــت إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات لــلــحــدّ من 
من  والتخفيف  الدفيئة  غــازات  انبعاثات 
ر المناخ، تشمل على سبيل المثال  آثار تغيُّ
الانــتــقــال إلـــى مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
والاســتــثــمــار فـــي تــدابــيــر كـــفـــاءة الــطــاقــة، 
ر  ف مع آثار تغيُّ وحماية الغابات، والتكيُّ

المناخ.

»ديسكفر«
ــيـــة خـــلال  ــقـــاسـ ــيـــة الـ ــنـــاخـ الأحـــــــــداث المـ
ــاً مـــوضـــع اهــتــمــام  ــانـــت أيـــضـ ــام 2023 كـ ــ عـ
المــجــلــة  وتــشــيــر   .)Discover( »ديـــســـكـــفـــر« 
بالتحديد إلى يوم 6 يوليو )تموز(، الذي 
ــرارة الأرض بــشــكــل غــيــر  ــ ــ ارتـــفـــعـــت فـــيـــه حـ
مسبوق ليصبح على الأرجح اليوم الأكثر 
دفئاً خلال 120 ألف سنة. وتتراكم ظاهرة 
ارتفاع درجة  النينيو الحالية على خلفية 
حرارة المحيطات على المدى الطويل بسبب 
الأنشطة البشرية. وتتوقع المجلة أن تكون 
سنة 2024 أكثر دفئاً من العام الماضي، مع 

مزيد من الظواهر الجوية المتطرفة.

»بي بي سي وايلدلايف«
ــي بــــي ســــي وايـــلـــدلايـــف«  ــ عـــرضـــت »بـ
عــدد من مصوري  )BBC Wildlife( جهود 
الــطــبــيــعــة فـــي تــوثــيــق حــيــاة فــقــمــة الــراهــب 
عَدُّ 

ُ
المتوسطية على السواحل الإيطالية. وت

هذه الفقمة من الأنواع المهددة بالانقراض 
بشدة، حيث تحاول النجاة بالبقاء ضمن 
السابقة. وتواجه فقمة  الطبيعية  موائلها 
الــتــهــديــدات،  الــراهــب المتوسطية عـــدداً مــن 
بــمــا فــيــهــا الــتــنــمــيــة الــســاحــلــيــة، وتــعــديــات 
ــاديـــن، والـــصـــيـــد الـــجـــائـــر. ويــتــوقــع  ــيـ الـــصـ
المـــــصـــــورون أن يـــســـاعـــد عــمــلــهــم فــــي رفـــع 
مــســتــوى الـــوعـــي حــــول الـــظـــروف الــقــاســيــة 
الــتــي تــواجــهــهــا هـــذه الــحــيــوانــات الــنــادرة، 
ـــي أن تــثــمــر جـــهـــود الــحــفــاظ  ــلــــون فـ ويــــأمــ
ضمان  فــي  المتوسطية  الــراهــب  فقمة  على 

استمرار نوعها.

لندن: }الشرق الأوسط{

تسعى جميع الدول
إلى حماية صناعاتها 

المحلية وتعزيز مكاسبها 
في سوق التكنولوجيا 

الخضراء

البيئة في مجلات الشهر 
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النجاة المؤقتة
نــجــت المــنــطــقــة مـــن كـــارثـــة حــقــيــقــيــة، ولــكــن 
كــل مــن باكستان  اكتفت  بشكل مــؤقــت، عندما 
وإيران بضربات متبادلة على حدود البلدين، 
وذلك بعد الاعتداء غير المسبوق الذي قامت به 

طهران على الحدود الباكستانية.
الاعــــــــــتــــــــــداء الإيــــــــــرانــــــــــي عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــي 
ــاد يــــؤدي إلـــى كــارثــة حقيقية  الــبــاكــســتــانــيــة كـ
كون باكستان دولة نووية، وبعدد سكان 250 
مليوناً، وصاحبة جيش قــوي. ومــن شــأن أي 
مــواجــهــة عــســكــريــة بـــن إيـــــران وبــاكــســتــان أن 

تفجّر حرباً طائفية غير مسبوقة.
ووقوع حرب من هذا النوع، لا قدر الله، من 
شأنه أن يؤدي أيضاً إلى عودة كل التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة، وتـــدشـــن عـــالـــم المــيــلــيــشــيــات بكل 
المنطقة، وبشكل غير مسبوق، ومن شأنه أيضاً 

تعطيل كل حركة إصلاحية بالمنطقة.
حــســنــاً، كــيــف نــقــرأ الاعـــتـــداء الإيـــرانـــي غير 
المسبوق، والذي أدى إلى رد باكستاني مباشر 
وســـريـــع هـــو الأول مـــن نـــوعـــه عــلــى الأراضـــــي 
الإيــرانــيــة مــن قبل دولــة بالمنطقة، ومنذ حرب 
الثمانية أعوام الإيرانية - العراقية، عام 1980؟
مــا فعلته طــهــران مــن اســتــهــداف لــأراضــي 
الــبــاكــســتــانــيــة يــقــول لــنــا إن لا خــطــوط حــمــراء 
النظام  إن  لنا  إيـــران. كما يقول  لــدى  بالمنطقة 
الحصار،  أو  بالخطر،  شعر  وكلما  الإيــرانــي، 
فإنه لا يتوانى عن القفز للمجهول كونه نظاماً 

يعيش على حافة الهاوية.
، حـــيـــث نــقــلــت 

ً
وهــــــذا لـــيـــس كـــلامـــاً مــــرســــلا

وكــالــة »رويــتــرز« عــن 3 مسؤولن إيــرانــيــن أن 
الضربة الإيرانية على باكستان كانت مدفوعة 
بجهود طهران لتعزيز أمنها الداخلي بدلًا من 

طموحاتها للشرق الأوسط.
وجــــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد الــــتــــفــــجــــيــــرات الأخــــيــــرة 
ــــب  ــرقــــي إيــــــــــران، وذهـ ــنــــوب شــ ــــي كـــــرمـــــان، جــ فـ
أن  المائة قتيل، وهــو ما أظهر  ضحيتها قرابة 

ة، خصوصاً بعد 
ّ

الأوضــاع الأمنية بإيران هش
الإيراني  للداخل  المتوالية  الأمنية  الاختراقات 

من قبل الإسرائيلين.
ــربــــات الــتــي  ــاف إلـــــى كــــل ذلـــــك الــــضــ ــ ــــضـ ـ

ُ
وت

العراق  في  ميليشيات طهران مؤخراً  تتلقاها 
واليمن وســوريــا مــن قبل الأمــيــركــيــن. وكذلك 
الــضــربــات الــتــي تتلقاها إيــــران و»حــــزب الــلــه« 
بسوريا من قبل الإسرائيلين، مثل مقتل قائد 
»فيلق القدس«، ومدير مخابرات الفيلق الذي 

تل أمس بسوريا.
ُ
ق

كل ذلك دفع الإيرانين للإقدام على تنفيذ 
ضــربــات مــن شــأنــهــا حــفــظ مـــاء الـــوجـــه، ســواء 
في العراق أو سوريا، لكن اللافت هو مغامرة 
اســـتـــهـــداف الأراضــــــي الــبــاكــســتــانــيــة، وهــــو ما 
جـــوبـــه بــــرد بــاكــســتــانــي ســـريـــع، وذي رســالــة 
ــأن بــاكــســتــان خـــط أحــمــر،  واضـــحـــة مــفــادهــا بــ

وخارج نطاق المغامرة الإيرانية.
فــعــلــت طـــهـــران مـــا فــعــلــتــه الآن، ومــــا دأبـــت 
على فعله، وهــي لم تصبح بعد دولــة نووية، 
مما يستوجب طــرح الــســؤال الملح وهــو: كيف 
النووية؟ ما حــدود مغامرة  إيــران  إذاً  ستكون 
طهران بالمنطقة، أو على كل الحدود الإيرانية؟
كل الأحداث بتاريخ إيران الثورة الخمينية، 
وحـــتـــى الآن، يـــقـــول إنــــه مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ 
بسلوك النظام الــذي لا يتوانى عن التصعيد، 
ولــــو كــلــف نــتــائــج وخــيــمــة. صــحــيــح أن إيــــران 
دائماً ما تقف عند حد الهاوية، لكن الأمر غير 

مضمون دائماً.
ــيـــة -  ــرانـ ــة الإيـ ــ ــإن انـــحـــســـار الأزمــ وعـــلـــيـــه، فــ
الــبــاكــســتــانــيــة بــمــثــابــة الــنــجــاة المــؤقــتــة؛ لأن لا 
شيء مضموناً مع هذا النهج الإيراني المعني 
دوماً بالهروب لأمام، وهذه الأزمة بحد ذاتها 
ناقوس خطر يذكّر بخطورة المشروع الإيراني 
لــيــس عــلــى المــنــطــقــة وحـــســـب، بـــل وحــتــى على 

الداخل الإيراني.

لبنان وإيران وأشكال 
التضامن مع غزّة

ــا  ــداهــ ــرة أبــ ــيـ ــثـ ــــواقـــــف مـــشـــابـــهـــة كـ ــد مـ ــعـ بـ
رســمــيّــون لــبــنــانــيّــون، ذهــب رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي أبــعــد مــن بــاقــي زمــلائــه وبــدا 
 
ً
 حـــرجـــاً مــنــهــم بــمــوقــف مُــــحــــرج. فــفــضــلا

ّ
أقـــــل

 »حــــــزب الـــلـــه« 
ّ
عــــن الــتــســلــيــم الـــضـــمـــنـــيّ بــــــأن

هـــو المـــفـــاوض الــفــعــلــيّ فـــي مـــا خـــصّ الــوضــع 
نظريّة  ميقاتي  ردّد  اللبنانيّن،  والمستقبل 
الحزب إيّاه عن ربط ما يحصل في لبنان بما 

ة.
ّ
يحصل في غز

 من الموت والدمار، وهو 
ُ

ولم يكن الخوف
 مُبرّر، المصدر الوحيد للاستياء الواسع 

ٌ
خوف

مــــن كــــلامــــه الـــــــذي ضـــــرب قـــطـــاعـــات عــريــضــة 
القطاعات  تلك  ه 

ُ
تجاهل ولا  اللبنانيّن،  مــن 

وتهميشه رأيها وحساسيّاتها في أمر يخصّ 
حياتها وفناءها. فإلى هذا وذاك ثمّة تاريخ 
اللبنانيّن ثمناً باهظاً ولا  كبّد  »الــربــط«  من 
ــه مــنــذ أواســــط الــســتــيــنــات رُبــط  ــ

ّ
يــــزال. ذاك أن

وقــدمّــت  ــح، 
ّ
المــســل الفلسطينيّ  بالعمل  لبنان 

فاقيّة القاهرة في 1969 التبرير »الشرعيّ« 
ّ
ات

لذلك، وكان ما كان من حروب متعاقبة وجدت 
تتويجها فــي الــغــزو الإســرائــيــلــيّ عــام 1982. 
 الــنــفــوذ الأمــنــيّ الــســوريّ، 

ّ
بعد ذاك، وفــي ظــل

ــم قـــوّة »حـــزب الــلــه«، خـــرج حافظ 
ُ
ومـــع تــعــاظ

الشهيرة عن وحــدة المصير  الأســد بنظريّاته 
ــار لــشــعــب واحــــد فـــي بــلــديــن. ومـــجـــدّداً  والمـــسـ
تــلاحــقــت الــــكــــوارث الـــتـــي لا تـــــزال أصـــداؤهـــا 
 
ّ
تـــتـــردّد ونــتــائــجــهــا تــتــتــالــى. وهــــذا عــلــمــاً بــأن
ــــة لـــم تــعــد بــــأيّ غــنــم على  الــنــظــريّــات الأســــديّ
الفلسطينيّن وقضيّتهم، كائناً ما كان تأويل 
بل كانت تتلازم مع سياسات  القضيّة،  هــذه 

الفتك بالفلسطينيّن في لبنان.
أمام  بتنا  الساحات«،  »وحــدة  مع  اليوم، 
ة يُفترض 

ّ
شعب واحد في خمسة بلدان أو ست

 بدل أن 
ْ
أن توحّدها وحدة مصير ومسار، لكن

ــدار قيادتها من دمشق، صــارت، هــذه المــرّة، 
ُ
ت

دار من طهران.
ُ
ت

وقد يكون أخطر ما في الأمر تلك النظرة 
تسويقاً  تجد  التي  الميليشيويّة،   – العدميّة 
ومفادها  البيئات،  بعض  في  واسعاً  شعبيّاً 
ــــدود  ــحــ ــ ــدول والــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة بـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــال الإطـ ــهــ ــســ ــتــ اســ
والـــســـيـــادات الـــوطـــنـــيّـــة، نــاهــيــك عـــن مــصــالــح 
السكّان وآرائــهــم. وهي فكرة يمكن ردّ بعض 
السابق  الإمــبــراطــوريّ  الوعي  إلــى  مصادرها 
 
ً
عــلــى نــشــأة الــــدول الــحــديــثــة. فــحــيــنــذاك مثلا
ــــدون« كـــثـــيـــرون لا يــعــتــرفــون  ــاهـ ــ ــــجـ ظـــهـــر »مـ
للقتال في  مــن ســوريّــا  بــالــحــدود، وينتقلون 
الـــعـــراق أو مـــن لــبــنــان لــلــقــتــال فـــي ســـوريّـــا أو 
 هذا لم يعد من مزاج 

ّ
أن فلسطن... وبديهيٌّ 

الأزمنة، كما لم يعد من مزاجها ظهور فيالق 
من نوع »الفيلق الأممّي« الذي قاتل، بأربعن 
ففي  الثلاثينات.  أسبانيا  فــي  مــتــطــوّع،  ألــف 
كـــ«داعــش« أن يقدّم  ــرك لتنظيم 

ُ
ت أيّامنا هــذه 

 شيء 
ّ

 شيء بكل
ّ

الشكل الأكمل عن إلصاق كل
ــــوق بــقــعــة جـــغـــرافـــيّـــة »وحّـــــــــدت« غـــرب  ــر فـ ــ آخـ

العراق وشرق سوريّا. 
الحروب   

ّ
أن الزمن وجديده  مفاعيل  فمن 

ت 
ّ
ت، وول

ّ
الدينيّة والقوميّة والإيديولوجيّة ول

معها تلك الصورة الملحميّة التي لازمتها عن 
»أقوام« أو »شعوب« أو »جماهير« تهبّ هبّة 
 كانت أو 

ً
رجل واحــد دفاعاً عن قضيّة، عادلة

الــدول والمجتمعات  د 
ّ
غير عادلة. وكــان لتوط

أن أنشأ تمييزاً واضحاً بن تضامن أخلاقيّ 
الراهن  كالتضامن  للحدود،  عابر  وإنسانيّ 
ة، أو الــتــضــامــن مــع ضــحــايــا ظــلامــات 

ّ
ــز مــع غــ

كـــالـــتـــي تــعــانــيــهــا الـــنـــســـاء فــــي أفــغــانــســتــان، 
وتــضــامــن ســيــاســيّ يــنــدفــع إلـــى حـــدّ عسكريّ 
ــهَـــن بــبــلــد مـــعـــنّ تــشــدّ  ـ

َ
مــبــاشــر، وهــــو مـــا يُـــرت

ه دورة حياة ومصالح مشتركة.
َ
أطراف

واليوم نلمس هذا التمايز بن مستويات 
ـــى داخـــــل الــجــســم الــفــلــســطــيــنــيّ 

ّ
ــراع حـــت الــــصــ

تعيشها  التي  الظروف  تبعاً لاختلاف  نفسه 
، وباستثناء 

ً
ة الغربيّة مثلا

ّ
جماعاته. فالضف

بــؤر هنا وهناك، لم ترفع تضامنها إلــى حدّ 
المشاركة في إعلان انتفاضة عامّة، وهذا كي 
إسرائيل.  داخــل  العرب  السكّان  إلــى  لا نشير 
ــا بــن المحيط  ــا الــبــاحــثــون عــن المــلاحــم »مـ ــ أمّ
الواسعة،  الإســـلام«  فــي »ديـــار  أو  والخليج«، 
ــة مُــحــمّــلــن بخيبات  ــنـ فــيــردّهــم خــــذلان الأزمـ

الأمل الفجائعيّة وبلعن الأقدار.  
وفي المقابل، يجوز الشكّ الكثير في معنى 

ة الــــذي يُــبــديــه أخــصّــائــيّــو 
ّ
الــتــضــامــن مـــع غــــز

ــراهــــن. ولا يــعــوزنــا الــكــثــيــر من  الــتــضــامــن الــ
الذكاء كي ندحض الرواية النضاليّة السائدة 
بناءً  هــؤلاء  الــجــدد  التضامن  أخصّائيّي  عــن 

على ما تقوله المعارف والتجارب.
فــبــيــئــة الـــحـــوثـــيّـــن فـــي الــيــمــن هـــي الــتــي 
سبق لها أن حالفت الإمـــام الــبــدر فــي الحرب 
الناصريّة  ضــدّ  للستينات  اليمنيّة  الأهــلــيّــة 
والــقــومــيّــة الــعــربــيّــة، يـــوم كـــان شــعــار تحرير 
فــلــســطــن مــــعــــقــــوداً بــمــعــنــى حــــصــــريّ لــعــبــد 
ــنـــاصـــر. أمّـــــا بــيــئــة الأحـــــــزاب الــشــيــعــيّــة في  الـ
ــنـــهـــا أفــــعــــال  ــراق فــــهــــي الــــتــــي خــــرجــــت مـ ــ ــعــ ــ ــ ال
بعد  الـــعـــراق  فــي  الفلسطينيّن  مــن  الانــتــقــام 
الفلسطينيّن صدّاميّون   

ّ
أن 2003 لاعتبارها 

اللبنانيّة  الله«  »حــزب  بيئة  فيما  وبعثيّون، 
هــي الــتــي تــبــلــورت ســيــاســيّــاً عــلــى الاشــتــبــاك 
ــحــة في 

ّ
مـــع الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة المــســل

على  إقــدامــهــا  قبل  والسبعينات،  الستينات 
ــقــــوى الــلــبــنــانــيّــة المــلــتــحــقــة بــتــلــك  تــصــفــيــة الــ
التنظيمات. وهــذا الكلام لا يُقصد به الطعن 
 
ّ
لكن تمجيدها،  ولا  القديمة  الــخــيــارات  بتلك 

المــقــصــود هنا هــو الــتــســاؤل عــن ســرّ المعجزة 
ــاق 

ّ
الــتــي حــوّلــت ورثـــة تلك البيئات إلــى »عــش

لفلسطن«؟ 
المذكورين   

ّ
أن ، والحال هذه، 

ّ
الظن فأغلب 

فلسطن،  إيــــران، لا بعشق  مــصــابــون بعشق 
ة، تحويل دولهم 

ّ
يــريــدون، بذريعة غــز هم 

ّ
وأن

إلــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفــــــــرض رقـــابـــتـــهـــم عــلــى 
مــجــتــمــعــاتــهــم وســلــطــاتــهــم المـــركـــزيّـــة، ضمن 
الــنــطــاق الإمــــبــــراطــــوريّ الإيــــرانــــيّ، وبــالــطــبــع 
 مــن لا يــنــطــوي عــلــيــه هـــذا الــريــاء 

ّ
تــخــويــن كـــل

 مــن يــرفــض اســتــبــدال وطنه 
ّ

ة، وكـــل
ّ
بــاســم غـــز

ــه بــــــإيــــــران. وبــــــدورهــــــا فـــالأخـــيـــرة  ــتــ ــ ــيّ ــنــ ووطــ
ــاد الـــعـــرب  ــمــــارس تــضــامــنــهــا بـــأجـــسـ الـــتـــي تــ
ممّن  ة 

ّ
لــغــز فتنتقم  ودولـــهـــم ومــجــتــمــعــاتــهــم، 

تستضعفهم في كردستان العراق أو في إدلب 
ة 

ّ
أمــر غز الحدود مع باكستان، فيما  أو على 

نفسها يتدبّره الله.

يجوز الشكّ الكثير 
في معنى التضامن 

مع غزّة الذي 
يُبديه أخصّائيّو 
التضامن الراهن

حازم صاغيّة

انحسار الأزمة 
الإيرانية ــ الباكستانية 

بمثابة النجاة المؤقتة لأن 
لا شيء مضموناً مع هذا 

النهج الإيراني

طارق الحميد

أميركا... هل تحسم أمرها؟
قرار تحديد الموقف الأميركي من الحوثي 
ليس بوضعه أو إزالته من قائمة الإرهاب، ولا 
برهن هذا القرار الضعيف بتهديد السفن في 
البحر الأحمر فقط، بل الموقف من الحوثي عليه 
التفكير ملياً بعائد الاستقرار  أن يستند إلى 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة عــلــى المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 
فـــيـــهـــا، أو بـــعـــائـــد تـــركـــهـــا لــلــفــوضــى بــقــيــادة 
هذا  الإسرائيلي،  والجنون  الإيــرانــي  التهديد 
السياسة  أو  التكتيكي  الــقــرار  بــن  الــفــرق  هــو 

الاستراتيجية. 
مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة مــمــا يــجــري في 
غزة وفي البحر الأحمر لا يستفيد منه سوى 
لوبيات مصانع السلاح في الولايات المتحدة، 
الناخب الأميركي، فإن بقي  الخاسر فهو  أما 
المـــوقـــف الأمــيــركــي لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن البحر 
الأحــمــر مــحــصــوراً )بــالــرســائــل( أي إطـــلاق 73 
غارة بصواريخ تكلفة الواحد منها 4 ملاين 
دولار عــلــى أهـــــداف يــتــم إبــــلاغ الــحــوثــي بها 
مــســبــقــاً فــيــتــم إخــــلاؤهــــا، فــــإن دائــــــرة الــحــرب 
ســتــتــســع، والـــفـــوضـــى ســـتـــعـــم، والـــــرابـــــح هــم 

مصانع الصواريخ. 
أمرها،  أن تحسم  المتحدة  للولايات  بد  لا 
وفقاً لحسابات طويلة المدى، لا تكتيكات غير 
الأميركي  الــســلاح  ترسانة  فتبدو  محسوبة، 
الــعــظــمــى فــــي يــــد شـــرطـــي طـــاعـــن فــــي الـــســـن، 
ضعيف البصر، لا يملك رؤيا واضحة، متردد 

وفاقد للثقة.
هـــذه هـــي حـــال الـــولايـــات المــتــحــدة، الــقــوة 
العظمى المترددة حيال هذه المنطقة، فهي لم 
وبالتالي  فيها،  مصالحها  حجم  بعد  تحدد 
عليها،  للحفاظ  ومسؤوليتها  دورهـــا  تحدد 
ــــم عــــوامــــل ضــعــفــهــا  ــردد هــــو مــــن أهـ ــتــ ــذا الــ ــ وهــ
الــــذي أدى إلـــى تـــطـــاول الــجــمــيــع عــلــيــهــا، بما 
على  بقائها  فــي  تعتمد  الــتــي  إســرائــيــل  فيها 
دعــم الــولايــات المــتــحــدة، فنتنياهو لا يصغي 
ــدن، وتـــصـــريـــحـــاتـــه تــنــســف كــل  ــايــ لــلــرئــيــس بــ
بالبقاء  أو  الدولتن   

ّ
بحل الأميركية  الــوعــود 

ــزة أو الانــســحــاب مــنــهــا. وعــلــى صعيد  فــي غـ
الحوثي لا  أن ميليشيات  الــتــمــادي  بلغ  آخــر، 
إيــران  أمــا  قــوى عظمى،  أكبر  تعبأ بتهديدات 

فــتــمــادت وتــمــددت شــمــالًا وشــرقــاً تــضــرب في 
ــم تـــضـــرب فــــي بـــاكـــســـتـــان، وتـــحـــرك  أربــــيــــل، ثــ
ــــؤلاء يــتــحــركــون  ــر، هـ ــ الــحــوثــي مـــن جـــانـــب آخـ
القوى  تلك  أن  يعلمون  لأنهم  الأريحية  بهذه 
الــعــظــمــى مــقــيــدة فــي الــوقــت الــحــالــي بــقــرارات 
محلية صرفة، إما بالانتخابات أو بتصويت 
الميزانية  تخص  قضايا  على  الكونغرس  فــي 
، أو باستبيان حول شعبية الرئيس، فلم 

ً
مثلا

الدفاع  بقادرة على  العظمى  القوى  هــذه  تعد 
عن مصالحها خارج حدودها، لأنها مترددة 

تجاهها.
فــي خــضــم صــراعــهــم مــع الــصــن، الـــذي له 
أولوية، لم تدرك هذه الإدارة كم لمنطقة الشرق 
ــــط مـــن دور فـــي حــســم هـــذا الـــصـــراع إلا  الأوسـ
ثـــم تــراجــعــوا  انــســحــبــوا  فـــات الأوان،  بــعــد أن 
عن الانسحاب، فتركوا مصالحهم، ولا نقول 
حــلــفــاءهــم، بــلا غــطــاء، وحــن أدركــــوا خطأهم 
الــفــادح وأثــره على مجريات حياة ناخبيهم، 
عــادوا، لكن بتردد، فضاعت بوصلة الأهداف 

الاستراتيجية.
الــقــرارات الأميركية  لم يحدث أن تخبطت 
تــجــاه منطقة الــشــرق الأوســــط كــمــا هــي الآن، 
الخارجية  السياسة  فــي  الــفــارق  أن  والأدهــــى 
والجمهورين  الديمقراطين  بــن  الأميركية 
أصــبــح شــاســعــاً وكــبــيــراً، وكــأنــك تــتــعــامــل مع 
دولـــتـــن، الـــفـــارق لــم يــعــد تكتيكياً كــالــســابــق، 
حـــن كــانــت الـــرؤيـــا واضـــحـــة ومــتــفــقــاً عليها، 
في  متناقضاً  أصبح  اتسع حتى  الآن  الــفــارق 

تحديد الأهداف والمصالح.
يــحــتــاج صـــانـــع الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
يــجــدد بــيــانــاتــه ومــعــلــومــاتــه؛ هـــل إيـــــران هي 
ــنـــووي فــقــط، أم أنــهــا ووكــــلاءهــــا من  المــلــف الـ
يهدد المصالح الأميركية؟ وهل السعودية هي 
في  النظام  لحفظ  أمني  حليف  أم  فقط،  نفط 
الطاقة وممراتها؟ هل أهمية  المنطقة وتأمن 
استقرار منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية 

كموقع كما هي أهميتها كمصدر للطاقة؟
فــــإن اســـتـــقـــرت حــســابــاتــه وحــــــدّد أهـــدافـــه 
اســتــراتــيــجــيــاً عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، حــيــنــهــا 

سيحدد حجم دوره في المنطقة.

يحتاج صانع السياسة 
الأميركية أن يجدد بياناته 

ومعلوماته لتحديد 
حجم دوره في المنطقة

سوسن الشاعر



التدخل  وتــيــرة  مــن  الصيني على حاله  القلق  هــذا 
الأمــيــركــي فــي مــوضــوع تـــايـــوان. وأحْــــدث هـــذا التدخل 
الأمــيــركــيــة لجعْل  مـــن جــانــب الإدارة  ــــدؤوب  الــ الــســعــي 
ــب حــديــثــا وضــمْــن الأصـــول 

َ
الــرئــيــس الــتــايــوانــي المــنــتــخ

الديمقراطية )لاي تشينغ( رقما في سعيها الدؤوب من 
أجْــل عــدم تمكين الصين من استعادة دولــة لم يتم إلى 
الجديد حسْم  الرئيس  إعــلان استقلالها ويتفادى  الآن 
إنغ  )تــســاي  السابقة  الرئيسة  كما  الاستقلالي  المطلب 
الملامح والمواقف،  أميركية  التي كانت سياستها  وين( 
ــدات الـــتـــحـــديـــات الــصــيــنــيــة جـــواً  ــ ــزايـ ــ ــك تـ ــ ــن أجْــــــل ذلـ ــ ومـ
وثقافة   شعبا 

ً
أصـــلا الصينية  الــدولــة  تعلن  ألا  بــهــدف 

من  للموقف  تسجيله  في  متقنة  وبحذاقة  استقلالها. 
لدينا  »ليس  الجديد:  الرئيس  قال  الاستقلال  موضوع 
خطة لإعلان الاستقلال«. في أي حال إن البال الصيني 
الــطــائــرات  الــتــحــشــدات وتحليق  لــن يــهــدأ ولـــن تتقلص 
الــحــربــيــة إلـــى أن يـــحـــدُث الــتــفــهــم الأمــيــركــي مـــن جــانــب 
ــم الــحــالــة الــراهــنــة 

ْ
الــرئــاســة الآتــيــة بــعــد أســابــيــع وهــض

لتايوان من جانب صين شي جينبينغ التي تتطلع إلى 
ر عن هذا التطلع من  حضور قاري أكثر استقراراً، وتعبِّ
خلال مواقف متأنية إزاء الصراعات الساخنة وأكثرها 
سخونة مــا يــجــري مــن جــانــب إســرائــيــل نتنياهو ضد 
غـــزة بحقد  عــمــومــا وضـــد شــعــب  الفلسطيني  الــشــعــب 
غير  بــإبــادة  الــرئــيــس  بنيامينها  مستمتعا  مــضــاعــف، 
مسبوقة في ظواهر إبــادات بينها ما حدث في جنوب 
ــع بــحــكــومــتــهــا إلــــى الــشــكــوى  أفــريــقــيــا، الأمـــــر الـــــذي دفــ
الدولية التي يؤمل منها فرملة في الحد الأدنى لجنون 
الــتــعــامــل المــســتــمــر مـــن جــانــب إســرائــيــل نــتــنــيــاهــو منذ 
ثلاثة أشهر والواعد بأن هذه الجولات اليومية الإبادية 
ســتــتــواصــل حــتــى عـــام 2025. وهـــي ســتــتــواصــل مــا دام 
المجتمع الدولي وبالذات الإدارة الأميركية والحكومات 

البريطانية والرئاسة الفرنسية والمستشارية الألمانية، 
وعلى رغم اعتراضات وتحفظات لافتة من جانب رموز 
ــــع، فسيبقى  عــســكــريــة وســيــاســيــة فــي الــحــكــومــات الأربـ
معتمداً موقف الممالئ المتعاطف مع القاتل ضد القتيل.
الأمــمــي بنسبة تفوق  المــيــدان  الــصــين تقتحم  لــعــل 
التدخل  على  تعاملها  يقتصر  فلا  الراهنة،  تحفظاتها 
الناعم بعد دور ملحوظ قامت به العام الماضي )2023( 

لتقريب الرؤى بين السعودية وإيران.
الـــنـــاعـــم، تستوقفنا  الــتــدخــل  الــحــديــث عـــن  وعـــنـــد 
حالة حدثت قبل أيام من جانب الصين في تونس التي 
يتأهب رئيسها قيس بن سعيد لولاية رئاسية ثانية. 
نرى وزير خارجية الصين وانغ يي يدشن يوم الاثنين 
15 يناير )كانون الثاني( وبحضور الرئيس التونسي 
»الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة بــتــونــس«، وكـــان 
الــصــدر وقسمات  انــشــراح  الرئيس بــن سعيد فــي غاية 
التذكارية حول  اللوحة  الستارة عن  يزيح  المحيا وهو 
افتتاح الأكاديمية الفريدة من نوعها في العالم العربي.
واســـتـــنـــاداً إلــــى المــعــلــومــات، فــــإن هــــذه الأكــاديــمــيــة 
ــيــــدة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي دولــــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي الــــوحــ
عـــربـــيـــة، وأن الـــصـــين قـــدمـــت يـــد المـــســـاعـــدة فـــي بــنــائــهــا 
مليون   29 بلغ  بتمويل   2019 عــام  بالإنشاء  البدء  منذ 
أميركي، وأن تدشين مقر الأكاديمية تم بموازاة  دولار 
الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين 

وتونس.
التدخل  ل هــذه الخطوة من  من المحتمل أن تشكِّ
الناعم مــن جــانــب الــصــين فــي تــونــس دفــعــا لمــزيــد من 
التعاون التجاري والاستثماري. كما من المحتمل أن 
الدبلوماسيين  من  عناصر  تخريج  الأكاديمية  تبدأ 
الــتــوانــســة والمـــغـــاربـــة والـــجـــزائـــريـــين والمــوريــتــانــيــين 
يـــفـــيـــدون فـــي بـــلـــورة الـــعـــلاقـــة مـــع الـــصـــين وتــنــشــيــط 

الأواصر وفرص التعاون التجاري.
رنا  هذا التدخل الناعم من صين شي جينبينغ يذكِّ
بتدخل ناعم من صين ماوتسي تونغ قبل 53 سنة في 
السودان، حيث إنه بعد زيارة قام بها الرئيس )الراحل( 
زعيمها  بحفاوة  واستقبله  الصين  إلــى  نميري  جعفر 
المساعدة في  الصين  مــن  نميري  تــونــغ، طلب  ماوتسي 
الدفاعية  قــدراتــه  يــعــزز  بــمــا  الـــســـودان  أمـــور يحتاجها 
ماوتسي  بــأن  فوجئ  ولقد  الزراعية.  قطاعاته  وتنمية 
تونغ قال رداً على أن السودان على استعداد لدفع أثمان 
ما يعزز قدراته الدفاعية أن الصين ستساعد في حدود 
المــســتــطــاع ودون مــقــابــل؛ لأنــهــا لــيــســت تــاجــرة ســلاح، 
العرب  السوفياتي يتعامل مع  أن الاتحاد  إلى  تلميحا 

بأسلوب تاجر السلاح.
مــا جــنــاه الــســودان مــن سياسة »الــتــدخــل الصيني 
الناعم« كان إنشاء مبنى يطل على النيل في الخرطوم 
أطــلــقــت عــلــيــه صـــين مـــاوتـــســـي تـــونـــغ وســـــــودان جعفر 
نــمــيــري اســــم »قـــاعـــة الـــصـــداقـــة«. وكـــانـــت هــــذه بــمــثــابــة 
الــقــصــر الــجــمــهــوري الــثــانــي غــيــر الــرســمــي لــلــرئــاســة. 
ــاعـــات بــالــغــة  ــمـ ــتـ ــا شـــهـــدت هـــــذه الـــقـــاعـــة اجـ وكـــثـــيـــراً مــ
الــقــاعــة المصالحة الأكــثــر تعقيداً  الأهــمــيــة، كما شــهــدت 
المهدي  الــصــادق  الــســودانــي  بــين نظام نميري والزعيم 
بعد طــول اضطرابات ومــطــاردات. وفــي سياق التدخل 
ــدأوا يــظــهــرون على  الــنــاعــم ســاعــد الــصــيــنــيــون الــذيــن بــ
الـــســـودانـــيـــين فــــي الأســــــــواق والمـــتـــاجـــر وعـــلـــى ضــفــاف 
النيليْن الأزرق والأبيض ويلقون الترحيب العفوي من 
الناس، في زراعــة الأرُز في بعض المناطق وفــي عملية 
إنشاء طريق  في  البحيرات، وكذلك  في  الأسماك  صيد 
بين الخرطوم وبورتسودان وهي الطريق التي سلكها 
بسهولة تحت وطأة حرب الجنراليْن البرهان وحميدتي 
مئات سيارات الدبلوماسيين العرب والأجانب، إضافة 

إلى سودانيين مقتدرين غادروا جزعين إلى بورتسودان 
هم من مينائها بواخر إنقاذ سعودية. ثم ها هي 

ْ
ونقلت

بورتسودان تأخذ عثرة بعد عثرة من حرب الجنراليْن 
شكل أن تكون - إلى أن يقضي الله أمراً ما زال في عالم 

الغيب بانتظار أن يصبح مفعولًا.
مــلامــح الــتــدخــل الــصــيــنــي الــنــاعــم فــي الـــســـودان لم 
تــتــوقــف عــنــد حـــد المــســاعــدة فـــي الـــزراعـــة وشـــق الــطــرق 
وأبحاث استخراج النفط، وإنما شملت بعض المفاصل 
السودانيين  بعض  الصينيون  درب  حيث  المجتمعية 
على الطب الشعبي مثل الفوجاما ووخز الإبر الصينية 
وكاسات الهواء وخلاف ذلك. ولم تمض سنوات قليلة 
ــا فـــي الــــســــودان. وفــي  ــات الـــطـــب الــصــيــنــي رائـــجـ ــ إلا وبـ
صينية  دورات  هنالك  كانت  نفسه  المجتمعي  السياق 
داخل الخرطوم لتدريب الأطفال والفتية على الأكروبات 
)الألـــعـــاب الــبــهــلــوانــيــة( وكــانــت هــنــالــك بــعــثــات مختارة 
مــن هـــؤلاء إلـــى الــصــين بــدعــوة مــن الــجــهــات الرياضية 
المسؤولة لإعداد جيل من ممتهني هذه الرياضات على 

المستوى الدولي والأولمبي.
تلك بعض ملامح التدخل الصيني الناعم، ذاك أن 
هنالك في معظم دول القارة الأفريقية حالات من التدخل 
الناعم وهي مستقرة نسبيا قياسا بتدخل الدول التي 
ترى العلاقة مع الشعوب من خلال القواعد العسكرية، 
وبذلك تنتهي الأمــور إلــى صواعق على نحو ما حدث 

لفرنسا في النيجر. وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
خلاصة القول إنه بالتدخل الناعم تستقر العلاقات 
بــين أصــحــاب الــشــأن مــن الــكــبــار ومـــن الــذيــن فــي مرتبة 
ثــانــيــة، ولــيــس فــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة والــتــدخــل الفظ 
عــلــى نــحــو مــا تفعله عــلــى سبيل المــثــال روســيــا بوتين 
في أوكرانيا، وكل من الولايات المتحدة وإيران بالعراق 

الذي لا يهدأ لشعبه بال ولا لحكوماته استقرار.

صين القلق الدائم... والتدخل الناعم

 عن 
ّ

ــيــــادات مــحــتــرمــة تـــعـــف ألا يــســتــحــق الـــعـــالـــم قــ
ظن  شعبوية،  وتصرّفات  بشعارات  الناس  استرضاء 
القرن  في  والثقافة  الوعي  ارتفاع مستوى  أن  كثيرون 
برت في انتخابات حرة؟

ُ
الـ21 يمجّها، ويرفضها إذ اخت

من  أكثر  الماضية  القليلة  الأسابيع  النماذج خلال 
حصى، فمن أين نبدأ؟

ُ
أن ت

أمــن الــولايــات المــتــحــدة؛ حيث يــبــدو أن أعــظــم قوة 
تكرار »سيناريو«  العالم سائرة وهي غافية نحو  في 
الــرئــاســيــة الأخــيــرة بــين رجــلــين فــي العقد  انتخاباتها 
الثامن من العمر لا يحملان لها جديداً... هما الرئيس 
ــفــه الــجــمــهــوري 

َ
الــديــمــقــراطــي الــحــالــي جــو بــايــدن وسَــل

دونالد ترمب؟
ــت حــكــومــة مــحــافــظــة - 

َ
أم مــن بــريــطــانــيــا؛ حــيــث بــن

رئيسها وكبار وزرائها من أبناء المهاجرين والأقليات 
»تهجير«  على  الشعبوية  السياسية  استراتيجيتها   -

طالبي الهجرة؟
أم من ألمانيا، البلد الذي شوّهت حضارته العظيمة 
ــة«، فــتــضــافــرت عـــنـــده »عـــقـــدة الـــذنـــب«  ــازيــ ــنــ حــقــبــة »الــ
ليتحمّس  السياسية...  المصالح  شبكة  مع  التاريخية 
في الدفاع عن فظائع يرتكبها في غزة - خاصة - أبناء 

جيل ضحايا النازية؟
أم من فرنسا، التي لا تزال توهم نفسها بأنها قوة 
كونية تحسّ بهواجس شعوب العالم، وتتفهّم تناقض 
م سياستها الخارجية 

ّ
حضاراته... لكنها مع ذلك تسل

ــاب لـــم تــتــح لـــه خــبــراتــه أو تــجــاربــه أو  إلــــى ثــنــائــي شــ
منظومة قِيَمه تطوير آلية للتحاور والتفهم والتفاهم 

مع الآخرين؟

أم مــن »منبر دافـــوس الاقــتــصــادي« فــي سويسرا؛ 
حــيــث ســمــعــنــا شــعــبــويــا مَـــوتـــوراً حــمــلــه يـــأس الشعب 
الأرجنتيني إلى السلطة... وهو يلقي محاضرة خرقاء 
في السياسة والاقتصاد هاجم فيها كل أنظمة الحُكم 

المعروفة في العالم؟
هـــذه مــجــرد أمــثــلــة لمــا شــهــدنــاه ونــشــهــده. إنها 
أمــثــلــة مــن واقـــع مــؤســف يفتقر مــعــه ســاســة الــعــالــم، 
عالمي  نظام  لبناء  الــلازمــة  الصدقية  إلــى  تدريجيا، 
يــســتــحــق الــتــطــبــيــق ويـــتـــمـــتـــع بــــالاحــــتــــرام. وحـــقـــا، 
تتهاوى الــيــوم مــن قطاع غــزة إلــى الأرجــنــتــين، ومن 
شبه القارة الهندية إلى أوكرانيا، كل الشعارات التي 

أبصرت النور مع انتهاء »الحرب الباردة«.
بــعــد ســـقـــوط »جـــــدار بـــرلـــين« وانـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، تـــوهّـــم كـــثـــيـــرون أن المـــعـــركـــة الــكــونــيــة 
حُسمت نهائيا. وبالتالي، ما عاد ثمة مبرّر لتعطيل 
ــبـــادئ الــســعــادة  مــســيــرة الـــتـــقـــدّم الإنـــســـانـــي نــحــو مـ
لكن  الموعودة.  والعدل  والرخاء  والتعايش  والسلام 
ج والسليمي 

ّ
ما انكشف لاحقا لمئات الملايين من السذ

النيات، أن حقيقة الطبع البشري غير ما تعلموه في 
دور العبادة وتحت منابر الأحــزاب وداخل »خنادق 

النضال«. 
ثم إن المعسكر المنتصر ليس »مبرّة« غايتها جمع 
القلوب، ولا هو مستشفى همه معالجة الأمراض، بل 

مقاتل شرس في حلبة لا تتسع لقويين...
ــعـــت »الــــحــــرب الــــبــــاردة«  وبـــالـــفـــعـــل، مــــا إن وضـ
حت 

ّ
أوزارها مُنهية صراع الشرق والغرب، حتى تفت

ــروب الــعــرقــيــة  ــ ــحـ ــ ــفـــن والـ بــــراعــــم مــخــتــلــف أنـــــــواع الـ

ــذهـــبـــيـــة... الــســاعــيــة إلــــى »تــصــحــيــح  والـــديـــنـــيـــة والمـ
الأخطاء التاريخية«.

ل الوقت حتى تفجّرت من البلقان حروب 
ُ
بل لم يط

إعادة رسم خرائط أوروبا، ولحقت بها حروب القوقاز، 
وقبل اكتمال العقد وصلنا إلى أوكرانيا.

هذه  قومية  بحلة  الحلبة،  إلــى  موسكو  عـــودة  إن 
المـــــــرة، كـــانـــت إحــــــدى مــــحــــاولات »تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
الــتــاريــخــيــة« المــتــســلــحــة بـــذاكـــرة قـــويـــة وشـــعـــور مــريــر 
ــع الـــجـــديـــد فــــي »الـــفـــضـــاء  ــ ــواقـ ــ بـــالـــغـــن. ومـــــا أفــــــــرزه الـ
الشرق  فــي  تــكــرّر جنوبا  غــربــا...  السابق  السوفياتي« 
الأوســـــط، بــيــنــمــا تــجــاهــل الـــغـــرب المــنــتــشــي بــانــتــصــاره 
ــزت مــوســكــو، وأيــضــا ديناميكيات 

ّ
الــعــوامــل الــتــي حــف

المسيّس  الديني  البديل  وصــعــود  الصيني،  النهوض 
عــلــى حـــســـاب الــقــومــيــة المــتــعــايــشــة مـــع الــعــلــمــانــيــة في 

جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفــــي الـــشـــرق الأوســـــــط، بــالــتــحــديــد، أدّى إصــــرار 
واشنطن على احتكار مبادرات السلام الإقليمي ليس 
فقط إلــى اخــتــلال فظيع فــي المــقــاربــات المطلوبة لسلام 
حــقــيــقــي ودائــــــم، بـــل أيـــضـــا إلــــى إنـــهـــاض يــمــين جــامــح 
بأن  تماما  مقتنع  الإســرائــيــلــي...  الجانب  فــي  التطرّف 
مـــن حــقــه »تــســيــيــر« الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي المنطقة 

و»تسخيرها« لخدمة مشروعاته.
وكما لمسنا ونلمس، سهّل كثيراً تراجع »نوعية« 
 - ديمقراطية  أم  كانت  - جمهورية  الأميركية  القيادات 
الإسرائيلي،  الــتــوراتــي  لليمين  الأخــيــرة،  العقود  خــلال 
ــردّد. والــيــوم فــي محنة غــزة،  الإفــصــاح عــن نياته بــلا تـ
نجد أن مَن كانوا شراذم حزبية صغيرة من اليمينيين 

ــيـــين فــــي »الـــكـــنـــيـــســـت« يـــفـــرضـــون بــرنــامــجــهــم  ــتـــوراتـ الـ
ــرة  ــيـ ــذه الأخـ ــ ــيــــل. وهــ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى حـــكـــومـــة إســــرائــ
السياسي على واشنطن...  تفرض بدورها برنامجها 
فيها  يتسابق  انــتــخــابــات«  »ســنــة  بــانــطــلاق  مستقوية 
الــحــزبــان الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي عــلــى اســتــرضــاء 

»اللوبي الإسرائيلي« الأميركي.
حتى خارج واشنطن، استغلت »لوبيات إسرائيل« 
بناء  غــزة لإعـــادة  فــي  الأول(  أكتوبر )تشرين   7 هجوم 
»السرديّة السياسية« للصراع العربي الإسرائيلي على 
»معاداة  هواها، مستقوية بالتعريف الغربي الجديد لـ
الــتــوســعــي الإيــرانــي،  الــطــمــوح  الــســامــيــة«، ومستثمرة 
والــعــداء  الشعبوية  المخيف نحو  الأوروبــــي  والانــــزلاق 

للمهاجرين واللاجئين... والمسلمين عموما.
وهــنــا، قــد يــفــيــد الــتــنــبّــه إلـــى أن هـــذه »الــلــوبــيــات« 
التقليدية  السلطة  أحـــزاب  بــاخــتــراق  تكتفي  عـــادت  مــا 
الحال في أميركا وبريطانيا  - كما هي  يمينا ويساراً 
وفرنسا وغيرها - بــل هــا هــي تخترق الآن قــوى طالما 
عُدّت هامشية ومثالية لا تستحق عناء الاختراق، على 

رأسها الأحزاب البيئية مثل »الخضر«!!
التفسير المنطقي لهذه الظاهرة هو تراجع نوعية 
في  حتى  السياسية،  المــؤســســات  ومناقبية  الــقــيــادات 
ظل المساءلة الديمقراطية. بل إن هذه المساءلة تتعطل 
عندما يخترق »اللوبي« نفسه البديلين - أو الخيارين 

- المتنافسين عبر الخدمات والمال والنفوذ.
أوَ لــم يــقــل الــســيــاســي الــبــريــطــانــي الـــلـــورد آكــتــون: 
»الــســلــطــة عــرضــة لــإفــســاد، والــســلــطــة المــطــلــقــة إفــســاد 

مطلق«؟

نظام عالمي حقيقي يحتاج إلى نوعية مختلفة من القيادات
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تفوق تحفظاتها 
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على التدخل الناعم؟
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مــن يــراقــب ســلــوكَ الــســعــوديــن الــيــوم فــي الــتــعــاطــي مــع ما 
مة، يُدرك 

ّ
ض له بلادهم من حملات إعلامية أو هجمات مُنظ تتعرَّ

 
َّ
 من الثقة بالنفس، لدرجة أن

ً
 بلوغِهم مستويات عالية

َ
حقيقة

 يتجاوز النقد إلى القدح، أو يتجاوز المقبول 
َ
رأياً عابراً، وإن كان

إلى اللامقبول، لن يتوقفوا عنده كثيراً، أو ربما لن يلتفتوا إليه 
، وما كان يستفزهم في الماضي بدافع من الوطنية أصبح 

ً
أصلا

لا يعنيهم في الحاضر بدافع من الوطنية أيضاً، فالسعوديون 
عايشوا خلال السنوات القليلة الماضية حملاتٍ إعلامية شعواء، 
لو استهدفت أي دولة أخرى غير السعودية لكانت قد نالت منها 
ها لم تزد السعودية إلا قوة وثباتاً ورسوخاً 

َّ
رت عليها، غير أن

ّ
أو أث

 
َّ

بفضل من الله، ثم بفضل قيادة واثقة استطاعت أن تحوّل كل
ذلك إلى فرص نجحت معها في تحقيق مكاسب سياسية تليق 
بمكانتها وثقلها في المنطقة والعالم، فهل أصبح السعوديون 
 الأمر يتعلق بما وصلوا 

َّ
 بما يُقال عنهم، أم أن

ً
غير مكترثن فعلا

إليه من مناعة ذاتية تجاه محاولات الاستهداف والتجريح؟
 على الأنا الفوقية أو الشوفينية التي 

ً
عدم الاكتراث ليس دليلا

 السعودين لا 
َّ
نراها في بعض القوميات أو الشعوب، بل هو لأن

يملكون الوقت للنظر إلى الخلف، فالمزاعم التي يُثيرها البعض 
 الأهم هي 

َّ
اليوم بشأن »تحسن الصورة« لا تتجاوز التنظير؛ لأن

قيم والزائر، 
ُ
الصورة التي يعيشها ويعايشها اليوم المواطن والم

الذين يقفون أمام نموذج سعودي جديد وفريد، قوامه الإيمان 
بالله والاعــتــزاز بالهوية الوطنية الإســلامــيــة العربية، والثقة 
طلقة بالقيادة السياسية، ومــا يتبع ذلــك مــن اســتــقــرار على 

ُ
الم

كل الأصــعــدة ومشاريع تنموية عملاقة ومنجزات مــلء السمع 
والــبــصــر  فــي عــالــم مــضــطــرب ومنطقة تـــرزح تــحــت أتـــون الفتن 

والانقسامات.
الشعور بعدم الاكتراث، وكيف ينظر إلينا الآخرون، تحول 
لدى السعودين إلى كيف نرى نحن العالم والمستقبل، وكيف 
يمكن أن نؤثر فيه عبر رؤيتنا التي أصبحت نموذجاً يحتذى، 
الـــذي سعى عـــرّاب »رؤيـــة 2030« وحارسها  الــتــوجّــه  وهــو ذات 
إلــى ترسيخه في  الأمـــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لقائه مع شبكة »فوكس« حن ردّ على نموذج من ذلك التشغيب 
الــذي نسمعه كثيراً بعبارة »we don›t care«... ونحن كما قال 
ولي العهد لا نكترث إلا بأنفسنا ونجاحاتنا. وفي ذات الوقت، 
يدنا مــمــدودة للشراكات والــتــعــاون وتحسن مستقبل العالم، 
وكــان آخــر ذلــك مــا قاله أيضاً وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية 
ناخ، عــادل الجبير، في تعليقه بمؤتمر 

ُ
والمبعوث الخاص بالم

الــذي تم  »دافـــوس« تعليقاً على مخزون اليورانيوم السعودي 
تداول الأخبار بشأنه حيث قال: »لا يتعلق الأمر بتغيير الصورة 
ا بل بتحسن كوكبنا وجعله أكثر أماناً لأبنائنا وأحفادنا«.

ّ
عن

تــأتِ من فــراغ،  لــدى السعودين بأنفسهم لم  الثقة العالية 
وعدم الاكتراث ليس رديفاً للإهمال أو التعالي، بل هو إيمان قوي 
وصلب كجبل طويق الذي نستعيره للدلالة على الرسوخ للمكانة 
الاستثنائية التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية، وهي 
أيضاً سلوك اكتسبناه من المواقف الصلبة لولي العهد وحديثه 
الــواثــق بــالــلــه وبــالــوطــن وأبــنــائــه، كــمــا الــحــال مــع مــقــدرات هــذه 
الأرض وهويتها التي تعانق الجغرافيا فيها التاريخ كونها 
الــحــضــارة العربية ومقدراتها  قبلة الإســـلام والمسلمن ومـــلاذ 
المتجددة من الطاقة والفرص الاقتصادية والاستقرار السياسي 

والأمان الذي نفاخر به العالم.
صعود السعودية اليوم هو حصيلة الأرقام، وليس الأوهام، 
والــريــاض الــيــوم هــي عاصمة الأمــل للشرق الأوســـط، وبوصلة 
النجاح في ريادة الأعمال والمال والمشاريع العملاقة للعالم كله... 

لذلك ببساطة؛ نحن لا نكترث! 

* أكاديمي سعودي

الخطأ الثاني في تعليل رجاء النقاش لظهور 
»إســلامــيــات« محمد حــســن هيكل وطـــه حسن 
وعباس العقاد، للرد على لويس عوض، هو ما 

سمّاه تيار »التطرف الديني العنيف«. 
الــتــي حــددهــا بأنها كانت  المـــدة الزمنية  فــي 
سبباً في ظهور »إسلاميات« أولئك، وهي »الثلث 
الأول من القرن العشرين وحتى سنة 1935« لم 
يكن في مصر تيار يُنعت بهذا النعت. في أوائل 
اتــهــم المعتمد  الـــقـــرن، تــحــديــداً عــــام 1906،  هــــذا 
البريطاني كرومر في تقريره السنوي المصرين 
»الــتــعــصــب الـــديـــنـــي«، اســـتـــنـــاداً إلــــى »حـــادثـــة  بـــ
الــهــمــامــيــل« بـــالإســـكـــنـــدريـــة، الـــتـــي حــصــلــت عــام 
1905، واستناداً إلى حادثة العقبة التي أيد فيها 
مصطفى كامل وجــريــدتــه، جــريــدة »الــلــواء« عام 
1906 في النزاع الحدودي على طابا بن الدولة 
العثمانية وبــن الحكومة المــصــريــة، حــق تركيا 
فيها. وفي هذا النزاع أو الصراع على طابا أرغمت 
إنجلترا التي تحتل مصر الأتراك على الجلاء عن 

طابا في 14 مايو )أيار( 1906.
وترددت تهمة »التعصب الديني« في جمعية 
»مجتمع الإصلاح القبطي« التي أنشأها أخنوخ 
فـــانـــوس عــــام 1908، وفــــي صــحــيــفــتــي »الـــوطـــن« 
و»مصر« القبطيتن إزاء المصرين المسلمن على 
الــذي أنشأه  نحو عــام، وإزاء »الــحــزب الوطني« 
مــصــطــفــى كـــامـــل عــــام 1907 عــلــى نــحــو خـــاص. 
وتــــرددت أيــضــاً هــذه التهمة حــن أقـــدم إبراهيم 
الــشــاب فــي »الــحــزب  الـــوردانـــي العضو  ناصيف 
الــوطــنــي« على اغتيال رئــيــس الحكومة بطرس 
غالي في 20 فبراير )شباط( 1910. وقد ثبت بعد 
أنـــه اغــتــالــه لأســبــاب سياسية وطنية  التحقيق 

وليس لسبب ديني طائفي.
إن كان رجاء النقاش يقصد بتيار »التطرف 
ــزب الــــوطــــنــــي«، حـــزب  ــحــ الـــديـــنـــي الـــعـــنـــيـــف«، »الــ
مصطفى كامل ومحمد فريد، بكلامه الغامض 
وغير الدقيق من الناحية التاريخية الصرفة في 
تاريخ التيارات والأحزاب في مصر، فطه حسن 
الطالب الأزهـــري في السنوات التي أشير إليها 
كــان تلميذاً للشيخ عبد العزيز جــاويــش، القلم 
القوي والبارع في »الحزب الوطني«، والمتهم عند 
الأقباط بإثارة الفتنة الدينية، خصوصاً في مقاله 
العنيف على الأقباط »الإسلام غريب في بلاده«، 
ردّاً على مــقــال عنيف ضــد تــاريــخ الإســـلام كتبه 
فريد كامل في جريدة »الــوطــن« القبطية، وكان 

عنوانه »الإنسانية تتعذب«.
طه حسن في تلك السنوات المشار إليها كان 
يكتب في صحف »الحزب الوطني«، ومن المتمثلن 
لفكرة »الــحــزب الوطني« السياسية الأساسية: 
الجلاء والاستقلال التام. وثالث الثلاثة عباس 
العقاد كان حينها يكتب في صحيفة »الدستور« 
لصاحبها محمد فــريــد وجـــدي، عضو »الــحــزب 
الــوطــنــي«، مــقــالات لــلــرد على مــتــشــددي الأقــبــاط 

ومغاليهم.
الخطأ الثالث، التيار الفكري الذي قال رجاء 
ــه يــمــكــن أن نــســمــيــه تـــيـــار »الــتــطــرف  الــنــقــاش إنــ
الـــذي رأى أن نــشــأتــه متأثرة  الــديــنــي الــعــنــيــف«، 
بعوامل كثيرة، ذكر منها »الدعوة إلى ربط مصر 
بالخلافة العثمانية التي أسقطها مصطفى كمال 
سنة 1924« و»اعتبار الاحتلال الإنجليزي لمصر 
الـــعـــدوان )الصليبي(  مــنــذ ســنــة 1882 نــوعــاً مــن 
الجديد على المسلمن«. فإن كان يقصد بإيماءته 
هذه »الحزب الوطني«، فهذا الحزب تأسس قبل 
إلغاء الخلافة بما يدنو من الثمانية عشر عاماً. 
وإن كان يقصد بها تيار »الجامعة الإسلامية« 
فهذا التيار له حضور قوي وفاعل في مصر قبل 
ربــع قــرن من بداية القرن العشرين، وقبل بضع 
سنوات من الاحتلال البريطاني. وإن كان يقصد 
»الإخوان المسلمن« فإن »الإخوان المسلمن« إلى 
العام الذي حدد نهايته في تحقيبه الزمني، وهو 
عام 1935، لم يبدر منهم أدنى سلوك وأقل تنظير 

»تطرف ديني عنيف«. يشي بـ
وغني عن البيان أن أفكار »الحزب الوطني« 
وأفكار التيار الذي ينضوي هذا الحزب وأحزاب 
صغيرة تحت لوائه، تيار »الجامعة الإسلامية«، 
ليس فيها ما يعبر عن »التطرف الديني العنيف«.

الخطأ الرابع، أول مظاهر ما سماه »التطرف 
الديني العنيف« اعتبار الاحتلال البريطاني لمصر 
منذ سنة 1882، نوعاً من »العدوان الصليبي«. أي 
 أن رفع هذا الشعار – حسب كلامه – كان رد 

فعل لهذا الاحتلال!

 »تــــيــــار الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة« و»الــــحــــزب 
الـــوطـــنـــي« أيــــــدا الـــتـــحـــالـــف الــعــثــمــانــي الألمـــانـــي 
السياسي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
وفي عهد »الاتحاد والترقي«. و»الحزب الوطني« 
خادن قوة استعمارية، كفرنسا، للاستعانة بها 
على مقاومة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وألمانيا 
وفــرنــســا – كــمــا هــو مــعــلــوم – لا تــرفــعــان شعار 

»الهلال« بل شارة »الصليب«.
 هذا الاعتقاد أو – كما عبر هو – هذه الفكرة 
»امــتــدت إلـــى الاعـــتـــراض الــكــامــل عــلــى الــحــضــارة 
الغربية فــي كــل صــورهــا وأشكالها، باعتبارها 
حضارة صليبية معادية للإسلام، وكــان كل ما 
يــمــثــلــه الـــغـــرب عــنــد هــــؤلاء المــتــطــرفــن مــرفــوضــاً 

ومشكوكاً في أمره«.
الأمــثــلــة الــتــي اخــتــارهــا لامــتــداد تــلــك الفكرة 
تــيــار »الــتــطــرف الديني  )يقصد بالفكرة اعتبار 
العنيف« – حسب تسميته الخاطئة – الاحتلال 
الإنجليزي لمصر، نوعاً من العدوان »الصليبي« 
الجديد( وتوسعها، يمكن أن نعدها ثاني وثالث 

ورابع مظاهر »التطرف الديني العنيف« عنده.
إلــى  المــــرأة وخــروجــهــا  مــثــالــه الأول، »تعليم 

الحياة العملية خروج على الدين«.
»تــــيــــار الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة« و»الــــحــــزب 
الوطني« لم يكونا يرفضان تعليم المرأة ولا ضد 
إلــى الحياة العملية. وموقفهما  المـــرأة  خــروج 
بشكل إجمالي، من حيث الأولــويــات، أنــه بعد 
حصولها على التعليم، تفرغها لرعاية الأسرة 

بالكامل مقدم على الانتظام في وظيفة عامة.
وجماعة »الإخوان المسلمن« من نشأتها إلى 
عام نهاية تحقيبها الزمني عام 1935، لم يعرف 
عنها أنها معارضة لتعليم المــرأة ولا لخروجها 
إلــى الحياة العملية، ولــم يعرف عنها ذلــك بعد 
هذا العام، ولا في أي أعوام من تاريخها الطويل.
ثم إن الموقف الرافض لتعليم المرأة والرافض 
لخروجها إلى الحياة في مصر في الثلث الأول من 
القرن العشرين، يختلط فيه السبب الاجتماعي 
يت بالسبب الديني ضيق الأفق. ومن العسير  الزمِّ
إلــى أي تيار  إلــى تيار فكري بعينه، ولا  نسبته 

هوائي هابط أو صاعد.
مــثــالــه الــثــانــي »دراســـــة الــنــظــريــات العلمية 
الحديثة مثل نظرية داروين في النشوء والارتقاء 

هو خروج على الدين«.
الــذي يقف على رأس  جمال الدين الأفغاني 
الفكر الإســلامــي الحديث، رفــض نظرية التطور 
، وذلــك في رسالته »الــرد 

ً
لــدارويــن رفضاً شــامــلا

عــلــى الـــدهـــريـــن« الـــتـــي كــتــبــهــا بــالــهــنــد بــالــلــغــة 
الفارسية. ومن المعروف أن رجاء النقاش لا يدرج 
هذا الاسم ضمن ما سماه بتيار »التطرف الديني 
العنيف«. ولا يحشره حتى ضمن اتجاه الجمود 
والتزمت الديني، بل يراه منارة إسلامية عقلانية.
في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث في العالم 
العربي كان هناك موقفان، موقف الرفض الشامل 
لها وموقف القبول الجزئي بها، وهو الذي يريد 
أن يوفق بن نظرية الخلق الإلهي ونظرية داروين 

التطورية.
المـــوقـــف الــــرافــــض لــهــا يــســتــنــد إلــــى كــتــابــات 
متدينن وفلاسفة وعلماء غربين. وكــذلــك هو 
ــال أصـــحـــاب مــوقــف الــقــبــول الــجــزئــي بــهــا. إن  حـ
أشهر كتابن عند الإسلامين يعتمدون عليهما 
منذ أمــد طــويــل فــي رفــض نظرية دارويــــن، هما 
كــتــابــان مترجمان مــن اللغة الإنــجــلــيــزيــة: كتاب 
إلــى الإيــمــان« وكتاب »الله يتجلى  »العلم يدعو 

في عصر العلم«.
والــحــمــلــة المــكــرســة فــي الــهــجــوم عــلــى نظرية 
دارويــــــــن فــــي كـــتـــب الإســـلامـــيـــن بــــــدأت فــــي عــقــد 
متأخر من القرن العشرين، هو عقد الثمانينات 
الميلادية. كتب تتضمن في عناوينها كلمات من 
مثل »تفنيد« و»تــهــافــت« و»ســقــوط« و»خــرافــة« 

و»مصرع« الدارونية.
ومنذ ذلك العقد أو ربما قبله بسنوات يوضع 
ــن جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع اســـم مــاركــس  ــ اســـم دارويـ
ــم فـــي المــســكــوكــة الإســلامــيــة  ــ ــايـ ــ وفــــرويــــد ودوركـ
الأصولية، تأثراً بالكتاب التخريفي »بروتوكولات 
حكماء صهيون« الذي يضع اسم نيتشه عوضاً 

عن اسم دوركايم. 
إلــى العربية  الــكــتــاب مترجم   هــذا 

َّ
بـــأن علماً 

ــارة إلى  قــديــمــاً. وهـــذه الملحوظة تستدعي الإشــ
ملحوظة أخرى تتصل بالملحوظة الأولى، وهي 
أنــه فــي أدبــيــات الإســلامــيــن لا يركز على تناول 
فلسفة لودفيغ فيورباخ، بخاصة كتابه »جوهر 
المسيحية«، كما جــرى فــي كــتــابــات اللاهوتين 
المسيحين الغربين الذي هو عندهم أسُّ الإلحاد 
 تأليه 

ً
فــي الــقــرن الــتــاســع، وأنــه مــع نيتشه أصــلا

الإنسان.
رفض نظرية داروين الشامل واعتبار الأخذ 
بها خروجاً على الدين، لا يعتبر – بأي حال من 
الأحوال – من مظاهر »التطرف الديني العنيف«. 
أكــان مسلماً  الـــرأي الديني، ســواء  والقائل بهذا 
أم مسيحياً أم يــهــوديــاً، لا يــعــد متطرفاً دينياً. 

وللحديث بقية.

الأفغاني الذي يقف 
على رأس الفكر الإسلامي 

الحديث رفض نظرية 
التطور لداروين رفضاً شاملًا

صعود السعودية اليوم هو حصيلة 
الأرقام وليس الأوهام والرياض اليوم 

هي عاصمة الأمل للشرق الأوسط

ناصر البقمي*
علي العميم

جمعة بوكليب

OPINION 14الرأي

»السعوديون لا يكترثون!«رد مهلهل على لويس عوض

ماذا بمقدور رئيس وزراء شاب فعله لتغيير حظوظ 
رئيسه وحزبه الحاكم انتخابياً؟ الأمر يختلف من بلد 
إلى آخر. ويتوقف فعلياً على طبيعة النظام السياسي. 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــبــريــطــانــي، يــكــون بمستطاع 
رئيس الحكومة فعل الكثير، خاصة إذا كان محظوظاً، 
وحظي بأغلبية برلمانية، حيث لا رئيس فوقه يصدر 
إليه تعليمات وأوامر. أما في فرنسا فالأمر مختلف، لأن 

النظام السياسي الفرنسي رئاسي الطابع.
 فــي الــنــظــام الــرئــاســي الــفــرنــســي، لا مــكــان لرئيس 
الــســيــاســات، بــل تقتصر مهامه  الحكومة فــي تصميم 
على تنفيذ تعليمات الرئيس، وتنفيذ سياساته فقط. 
الرئيس موكل بتصميم السياسات والبرامج، ووضع 
خريطة الطريق، ويختار من بن حلفائه أو وزرائه من 

يراه الأجدر بتنفيذها. 
ــالـــي إيــمــانــويــل  ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الـــحـ مــشــكــلــة الـــرئـ
ه وقع بن فكي 

ّ
ماكرون، في فترته الرئاسية الثانية، أن

كــمــاشــة. فــهــو مــن نــاحــيــة، رغـــم فــــوزه فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة خــســر أغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــاضــيــة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فــهــو ملزم 
الـــذي وعــد بــه ناخبيه،  بتنفيذ برنامجه الإصــلاحــي، 
وسط معارضة برلمانية يمينية شديدة، بقيادة مارين 
لوبان وحزبها، ومن معهم من حلفاء. وترافق كل ذلك 
مع انخفاض شعبيته، وازديـــاد النقمة الشعبية ضد 

برامجه الإصلاحية، وازدياد الجريمة، والفشل في وقف 
تدفق المهاجرين. 

اســتــبــيــانــات الــــــرأي الـــعـــام تــشــيــر إلــــى أن الــيــمــن 
المتشدد بقيادة لوبان سوف يحظى بأغلبية المقاعد في 
انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في فصل الصيف 
المقبل. أضف إلى ذلك، خوف الرئيس ماكرون من تمكن 
لوبان من الفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 
2027. الدستور الفرنسي يحظر على الرئيس ماكرون 
الترشح لفترة رئاسية ثالثة، لكن الرئيس ماكرون على 
اســتــعــداد لفعل أي شــيء مقابل ألا يــرى لــوبــان تحتل 

مكانه في قصر الإليزيه. 
ولــذلــك الــســبــب، وغـــيـــره، اخــتــار المــراهــنــة بتنحية 
رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وتعين وزير التعليم 
الــبــالــغ مــن العمر 34 عــامــاً، ليس فقط  أتـــال،  غابرييل 
لــقــيــادة الحكومة الفرنسية وتنفيذ بــرنــامــج الرئيس 
ــادة ثــقــة الــنــاخــبــن  ــعـ ــتـ الإصــــلاحــــي، بـــل بــاحــتــمــال اسـ
بالحزب وتفادي هزيمة انتخابية قاسية في الصيف 
المقبل، وكــذلــك تأهيله ليكون مرشحاً لحزب الرئيس 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أمل أن يتمكن من 

إلحاق الهزيمة بلوبان. 
التقارير  رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، وفق 
الإعــلامــيــة، مــن أب تــونــســي يــهــودي الــديــانــة، ومـــن أم 
روســيــة، عــمــلا فــي مــجــال الإنــتــاج الــســيــنــمــائــي. وعلى 

المستوى التعليمي، تخرّج في الكليات الجامعية نفسها 
التي درس بها الرئيس ماكرون... وهو رغم صغره في 
الــســن، وقلة خبراته وتــجــاربــه، يتسم بــذكــاء ملحوظ، 
وخطيب مفوّه، ويحظى بشعبية كبيرة. تقول التقارير 
الإعلامية إن شعبيته تفوق شعبية الرئيس ماكرون 
خب نائباً برلمانياً 

ُ
)40 في المائة مقابل 27 في المائة( وانت

عن حزب ماكرون. كما يحظى برضا أحزاب اليمن، من 
خلال الإصلاحات التي أحدثها في مجال التعليم، وفي 
مقدمتها منع ارتداء العباءة على الطالبات المسلمات، 
وإعـــادة الالــتــزام بــارتــداء الــزي المــدرســي المــوحــد فــي كل 
ــال تغيير  أتــ الـــشـــاب  الـــســـؤال: هـــل يستطيع  المــــــدارس. 
الــرئــيــس مـــاكـــرون والـــحـــزب بتنفيذ وتطبيق  حــظــوظ 
برنامج إصلاحي، لم يشارك في تصميمه أو وضعه، 
وســط أجـــواء سياسية غير مريحة، واقتصاد يعاني 
من صعوبات، ومن دون أغلبية برلمانية، ووسط حالة 
غليان شعبي ناجم عن غلاء المعيشة، وازدياد الجريمة، 
وازدياد مساحات العنصرية انتشاراً، بسبب الفشل في 
وقف تدفق المهاجرين غير القانونين، وكل ذلك وسط 
أجواء سياسية دولية منذرة بالخطورة، رافقها ضعف 

يهدد وجود النفوذ الفرنسي في أفريقيا؟
التقارير الإعلامية الغربية، التي اطلعت عليها، 
تشكك فــي ذلــك، وتــرى أن الرئيس مــاكــرون انــحــاز إلى 
الــشــاب وحــيــويــتــه، على  كبر شعبية رئــيــس الحكومة 

حساب خبرة وزراء آخرين، يكبرونه عُمراً، ويزيدون 
عليه خبرة وتجربة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 
يكون من المفيد لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء، وتحديداً 
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي جاءت بالشاب 
إيمانويل ماكرون ليكون سيد قصر الإليزيه، وبرسالة 
واضــحــة تتمثل فــي تحديث فــرنــســا. والــذيــن مــا زالــوا 
شر حوله من 

ُ
يتذكرون منكم، ربما يتذكرون ما قيل ون

ه، وقلة 
ّ
تكهنات المعلقن، وأكثرها كان حول صغر سن

تجربته وخبرته. لكن المرشح ماكرون، الرقم المجهول 
آنذاك، خرج من جبّة الحزب الاشتراكي، وأسس حزبه، 
خبَ رئيساً، وفاز حزبه بأغلبية المقاعد في البرلمان. 

ُ
وانت

واستطاع، خلال فترة حكمه الأولى، تنفيذ الكثير من 
الإصلاحات، خاصة في المجال الاقتصادي. الفرق بن 
الحالتن، هو أن رئيس الحكومة الجديد الشاب مقيد 

اليدين، كونه ملزماً بتنفيذ سياسة الرئيس. 
التكهنات والتحليلات قد تكون مفيدة، لكنها تظل 
مَــن تكهنوا بها  محكومة بوقتها وبظروفها، وأهــواء 
سياسياً. الثبات ليس من عادة الظروف ولا الزمن، بل 
التغير. وبالتالي، يجب ألا نحمّل تلك التكهنات ما لا 
تحتمل. وهــذا لا ينفي حقيقة أن بعضها قــد يصدف 
ويكون مُصيباً. ومن ضمنها، التكهن الذي يشير إلى 
احتمال أن رئيس الحكومة الجديد أتال، سيكون المرشح 

القادم للرئاسة عن حزب الرئيس ماكرون.

تكهنات وتحليلات في فرنسا

التكهنات والتحليلات 
قد تكون مفيدة لكنها تظل 
محكومة بوقتها وبظروفها
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

سجلت صفقات بـ74 مليار دولار خلال عام... وتوقعات بنمو لافت في 2024

3 أسباب ساهمت في تماسك السوق العقارية السعودية خلال 2023
ــظــــــت الــــــــســــــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة  ــافــــ حــــ
الـــســـعـــوديـــة عــلــى مــســتــوى صــفــقــاتــهــا 
قيمة  بتسجيلها   2023 فــي  الــســنــويــة 
مــلــيــار ريـــال )74  إجــمــالــيــة بنحو 277 
ـــ223.5 مليار  ــ بـ  

ً
مــقــارنــة مــلــيــار دولار(، 

ريال في 2022. كما شهدت إحصاءات 
السوق محافظتها على حجم مساحة 
لكل  مربع  متر  مليار  بنحو  الصفقات 
من عامي 2023 و2022، وتــراجــع عدد 
الصفقات العقارية بنسبة 20 في المائة 
من 325 ألفاً إلى 260 ألفاً، وانخفاضها 
ــاء خــــارج  ــ ــيـ ــ ــلـــحـــوظ فــــي الأحـ بـــشـــكـــل مـ
وعــــلــــى أطــــــــراف المــــــــدن، وتــــحــــديــــداً فــي 

مدينة الرياض.
ــم تـــأثـــر اقــــتــــصــــادات المــنــطــقــة  ــ ورغــ
ــدة،؛ يـــأتـــي في  ــ بــعــوامــل اقــتــصــاديــة عــ
مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة 
ــاع،  ــ ــفـ ــ مـــتـــســـارعـــة وبــــقــــاؤهــــا عـــلـــى ارتـ
العالمية بفعل  وتــأثــر ســاســل الإمــــداد 
وارتــفــاع  الجيوسياسية،  الــصــراعــات 
الــعــالمــي وتــأثــيــره فــي أسعار  التضخم 
العوامل  تلك  تأثير  فــإن  الــخــام،  المـــواد 
كــــان مـــحـــدوداً عــلــى الـــســـوق الــعــقــاريــة 

السعودية خال العام الماضي.
وأرجـــــــــع مـــحـــلـــلـــون اقـــتـــصـــاديـــون 
وعقاريون خال حديثهم إلى »الشرق 
الأوســط« تماسك السوق ومحافظتها 
الـــ200  السنوية فوق  على مستوياتها 
مــلــيــار ريـــــال، إلـــى 3 عـــوامـــل رئــيــســيــة، 
يضاف إليها دخول عدد من الشركات 
العالمية السوق العقارية، وبحثها عن 

مقرات إقليمية جديدة في السعودية.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال الــرئــيــس 
العقارية  »منصات«  لشركة  التنفيذي 
ــيــــض، خــــــال حـــديـــثـــه إلـــى  ــبــ خــــالــــد المــ
»الــشــرق الأوســــط«، إن هــنــاك 3 عوامل 
فــي  ــقـــاريـــة  الـــعـ الــــســــوق  تـــمـــاســـك  وراء 
الــنــمــو  الــــقــــراءة وتـــوقـــعـــات  2023 هـــي 
الإيجابي لاقتصاد السعودي وكذلك 
الــثــقــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة الــتــي تحظى 
الكبير والمــتــنــامــي على  بــهــا، والــطــلــب 
الــعــقــارات فــي المـــدن الرئيسية ومــراكــز 
الأعمال وتحديداً في الرياض؛ مما قاد 
إلى ارتفاع الطلب فيها مع أن العرض 
ثــابــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وكـــذلـــك فــوز 
مــديــنــة الـــريـــاض بــاســتــضــافــة مــعــرض 
بطولتين  واستضافة   »2030 »إكسبو 
ــأس »آســيــا  كـــرويـــتـــين مــهــمــتــين هــمــا كــ
2027« و»كأس العالم 2034«، لافتاً إلى 
أن تلك العوامل أسهمت بدور كبير في 

تــمــاســك الـــســـوق الــعــقــاريــة الــســعــوديــة 
خال 2023.

العقارية  الــســوق  أداء  أن  وأوضـــح 
السعودية في 2023 كان إيجابياً جداً 
وخـــالـــف كــثــيــراً مـــن تــوقــعــات عــــدد من 
الــذيــن  الــعــقــاريــين،  المحللين والــخــبــراء 
ــعـــوا أن تـــتـــأثـــر الــــســــوق بـــارتـــفـــاع  تـــوقـ
التضخم وأسعار العقار وتأثيرها في 
ورغــم  للمستهلكين،  الشرائية  الــقــدرة 
انخفاض عدد الصفقات العقارية فإن 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة شـــهـــدت تــمــاســكــاً 

سيؤثر إيجاباً في أداء السوق.
فــي  ــســــوق  الــ أداء  تـــوقـــعـــات  وعـــــن 
الــســوق  أن  إلــــى  المــبــيــض  لــفــت   ،2024
كــبــيــرة مقبلة؛  ارتــفــاعــات  قــد لا تشهد 
بــســبــب اســتــيــعــابــهــا كـــل الإيــجــابــيــات 
والمشروعات التي تم إعانها في 2023، 
وقد يستمر أداؤهــا بشكل متوازن مع 
المــحــافــظــة عــلــى المــكــتــســبــات الــســابــقــة، 
مضيفاً أن أمام السوق تحديات كبيرة 
ــاع أســعــار  ــفــ ــتـــمـــرار ارتــ تــتــمــثــل فـــي اسـ
الــفــائــدة، وكــذلــك أســعــار مـــواد الــبــنــاء، 
المرتفعة،  والأراضــــي  الــبــنــاء  وتكاليف 
بالإضافة  جــداً،  كبيرة  تحديات  وهــي 
السلبية والمــعــلــنــة من  الــتــوقــعــات  إلـــى 
عــدد مــن بــيــوت الــخــبــرة وفــي التقارير 
ــفـــاض الــنــمــو  المــتــخــصــصــة حـــــول انـــخـ
الاقتصادات  من  لكثير  السبي  والأداء 

العالمية.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي 
ــيـــــس المـــــركـــــز الــــــدولــــــي لــــلــــدراســــات  ــ رئـ
الاستراتيجية، الدكتور خالد رمضان، 
فــي حــديــثــه إلـــى »الــشــرق الأوســــط« أن 
للنمو  بقوة  مرشحة  العقارية  السوق 
بحجم  الــــوصــــول  حــتــى   ،2024 خــــال 
مــلــيــار دولار بحلول  إلـــى 100  الــســوق 

2030، مشيراً إلى أن القطاع يلقى دعماً 
إنشاء  لتسريع  المستمرة  الــحــركــة  مــن 
ــمــــو ســـوق  مــــشــــروعــــات الإســــــكــــــان، ونــ
الضيافة المرتبطة بالسياحة، وتطوير 
لاستضافة  استعداداً  التحتية  البنية 
 ،»2030 »إكـــســـبـــو  ــريـــــاض  الـــ مــــعــــرض 
ــاع بـــصـــدد  ــطــ ــقــ ــا يـــعـــنـــي أن الــ ــ وهــــــو مـ
هائلة خال  وعمرانية  إنشائية  طفرة 
السنوات المقبلة، كما أن الشركات على 
ــادة فـــي الــربــحــيــة بفعل  ــ مـــوعـــد مـــع زيــ

الاتجاه الصاعد لأسعار العقارات.

ــــاف أنـــه يــتــوقــع أن يــتــواصــل  وأضـ
زخم النمو خال العام الحالي، بفضل 
ــل المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وزيـــــــادة  ــ تـــحـــســـن دخــ
الطلب على السكن العائلي والتجاري، 
ــــول مــزيــد مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة  ودخـ
الــبــاحــثــة عــن مــقــرات إقليمية جــديــدة، 
عــقــارات مستدامة  تــوفــيــر  حــيــث يمثل 
ــام  لـــهـــذه الــــشــــركــــات تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً أمــ
المــطــوريــن الــعــقــاريــين، بــالإضــافــة إلــى 
النمو المتوقع في عدد السكان من 36.6 
مليون في 2023، إلى نحو 37.3 مليون 

نسمة في 2024، وهذه الزيادة تتطلب 
إنشاء مزيد من الوحدات السكنية، في 
ظل ارتفاع نسبة التمدن إلى 86.5 في 
المائة، وزيادة متوسط دخل الأسرة إلى 
متوقع  نمو  عن   

ً
فضا دولار،   26.100

المــبــاشــرة في  الأجنبية  لــاســتــثــمــارات 
المائة،  الــعــقــارات، بنسبة 10 في  قطاع 
بــــــ10.9  مـــقـــارنـــة  دولار،  مــلــيــار   12 أي 

مليار دولار في 2023.
ــــوق  سـ أداء  رمـــــــضـــــــان  ووصـــــــــــف 
بأنه  السعودية خــال 2023  الــعــقــارات 

»جــيــد«، مرجعاً ذلــك إلــى قــوة الطلب، 
الأمــــر الــــذي رفـــع أســعــار الــعــقــارات في 
بــعــض المـــدن الــرئــيــســيــة، وتــحــديــداً في 
الرياض وجدة، بنسبة 7 في المائة مع 
الــثــالــث، مضيفاً أن هــذا  الــربــع  نــهــايــة 
الزخم قفز بحجم السوق العقارية في 

المملكة إلى 74 مليار دولار في 2023.
مــن جــانــبــه، قـــال الــكــاتــب الــعــقــاري 
ــز خــــــال حــديــثــه  ــزيــ ــعــ ســــامــــي عـــبـــد الــ
ــــرق الأوســــــــــط«، إن الـــســـوق  ــــشـ إلـــــى »الـ
الأســواق  أهــم  مــن  السعودية  العقارية 

الــواعــدة والأكــثــر أمــانــاً لكل المتعاملين 
مطورين  أم  مستثمرين  أكــانــوا  ســـواء 
أنها  مضيفاً  وســطــاء،  أم  مشترين  أم 
ــاح  ــنـــجـ ــيــــراً مـــــن عـــــوامـــــل الـ ــثــ ــل كــ ــمـ تـــحـ
والاستقرار؛ لذلك لم يكن من المستغرَب 
السنوية  محافظتها على مستوياتها 
للصفقات  إجــمــالــيــة  قــيــمــة  وتــســجــيــل 
العقارية التي تم إبرامها في عام 2023 

بمبلغ 277 مليار ريال.
ــاف أنـــه بــوصــفــه مــتــابــعــاً عن  وأضــ
كثب للسوق العقارية السعودية، فإنه 
يرى »زيادة قيمة الصفقات ومضاعفة 
هــذا الــرقــم، خــال الفترة المقبلة، بفعل 
التشريعية  والــتــنــظــيــمــات  الإجــــــراءات 
والجهات  الهيئات  عليها  تعمل  التي 
ــار هــذا  ــ المـــســـؤولـــة كــلــهــا، وســتــظــهــر آثـ
التنظيم في العام الحالي بكل تأكيد«.

وأشـــار إلــى أنــه لا يــوجــد اختاف 
حــــــــول تــــأثــــيــــر ارتـــــــفـــــــاع الـــــفـــــائـــــدة فــي 
حــــركــــة الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء لـــلـــعـــقـــارات، 
ولـــكـــن مـــع الـــوقـــت ســتــنــتــعــش وتــعــود 
ــمـــا أن الأوضـــــــاع  لـــســـابـــق عــــهــــدهــــا، كـ
ــا تــشــهــده المنطقة  الــجــيــوســيــاســيــة ومـ
ــاعـــدة  ــتـــصـ مــــــن تـــــــوتـــــــرات وأحـــــــــــــداث مـ
انتعاش  ومتسارعة، سوف تسهم في 
حـــركـــة الـــشـــراء لـــلـــعـــقـــارات، حــيــث يعد 
العقار أكثر الأنشطة الاقتصادية أماناً 
للقيمة، ومن  واســتــقــراراً، وهــو مخزن 
الصعب أن يتأثر سعره انخفاضاً كما 
يحدث بشكل أوضــح وأكــبــر فــي سوق 

الأسهم.
على  مقبلة  السعودية  أن  وشـــرح 
ــاً، وهـــمـــا  ــيــ ــالمــ ــر عــ ــ ــبـ ــ ــدثــــين هـــمـــا الأكـ حــ
 ،»2030 ــــاض  ــريـ ــ الـ ــو  »إكـــســـبـ مـــعـــرض 
شــك  ــــا  و»بــ  ،»2034 الـــعـــالـــم  و»كـــــــأس 
عمرانية  نهضة  الــســعــوديــة  ستشهد 
الفرصة  عالمياً، وستكون  الأعــلــى  هــي 
مــن  ــوا  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ ــيـــع لأن  ــمـ ــلـــجـ لـ قــــائــــمــــة 
العقارية  السوق  دخــول  في  السابقين 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي ســتــصــبــح الــبــوابــة 
ــالــــي فــــي الــعــقــد  الـــذهـــبـــيـــة لــلــنــجــاح المــ
 2024 يـــشـــهـــد  أن  مـــتـــوقـــعـــاً  المــــقــــبــــل«، 
عبر  المنتشر  الــعــقــاري  للنشاط  بــدايــة 
مــــدن المــمــلــكــة، خــصــوصــاً المـــــدن الــتــي 
ــم والـــتـــي  ــالــ ــعــ ســتــســتــضــيــف كــــــأس الــ
ستحتاج لآلاف من الوحدات السكنية 
والتجارية، كما ستكون الرياض بؤرة 
ــاد الطلب من  الــنــشــاط الــعــقــاري وازديــ
المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين والأجـــانـــب، 
مصدراً  الــســعــودي  العقار  وسيصبح 
ــام لــلــمــمــلــكــة  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــــدخـ ــــي الـ ــراً فـ ــ ــؤثـ ــ مـ

ومحركاً للأنشطة الاقتصادية كافة.

الرياض: محمد المطيري

السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 )واس(

حافظت السوق 
العقارية السعودية 

على مستوى صفقاتها 
السنوية في 2023 

تعافياً  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  حققت 
بنسبة 156 في المائة في أعداد السياح الوافدين 
خال عام 2023 مقارنة بعام 2019، وذلــك وفقاً 
)باروميتر(«  العالمية  السياحة  »منظمة  لتقرير 

الصادر في شهر يناير )كانون الثاني( 2024.
ــتـــي  ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ  وأســــهــــمــــت الــــنــــجــــاحــــات الــ
قيادة  فــي  السياحة،  قطاع  فــي  المملكة  حققتها 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لـــلـــتـــعـــافـــي الـــعـــالمـــي 

بــمــجــال الــســيــاحــة، مــن حــيــث الــقــيــمــة النسبية، 
بــوصــفــهــا المــنــطــقــة الــوحــيــدة الــتــي حــقــقــت نمواً 
على مستويات ما قبل جائحة »كورونا«، حيث 
بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين 
122 فـــي المـــائـــة خـــال عـــام 2023، مــقــارنــة بــعــام 

.2019
 ووفقاً لتقرير »منظمة السياحة العالمية«، 
فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 
88 في المائة من مستويات ما قبل الوباء، مع ما 
ر بنحو 1.3 مليار وافد دولــي، بينما بلغت  يُقدَّ

دولار،  تريليون   1.3 الدولية  السياحة  عــائــدات 
تريليون   1.5 مــن  المــائــة  فــي   93 بنسبة  لتقترب 

دولار حققتها في 2019.
رت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة   وقدَّ
في الناتج الإجمالي العالمي بـ3 في المائة خال 
عام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليون دولار، وفقاً 
لــحــســابــات الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي المــبــاشــر 

للسياحة، طبقاً لمؤشرات أولية للمنظمة.
 وتــوقــعــت »منظمة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة« أن 
تــتــعــافــى الــســيــاحــة الــعــالمــيــة تــمــامــاً مـــن جائحة 

»كوفيد - 19« خــال 2024، وأن تنمو بنسبة 2 
في المائة مقارنة بعام 2019.

ــادرة عـــن »مــنــظــمــة   وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر الــــصــ
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة«، المــســاهــمــة الــكــبــيــرة لقطاع 
العالمي  النمو  تعزيز  فــي  المملكة،  فــي  السياحة 
بــمــجــال الــســيــاحــة، حــيــث تــصــدرت المملكة دول 
»مجموعة العشرين« في نسبة نمو عدد السياح 
ت في المركز 

َّ
الوافدين خال عام 2023م، كما حل

نمواً  السياحية  الوجهات  أســرع  ضمن  الثاني 
في العالم للأرباع الثاثة الأولى.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السعودية تحقق تعافياً بنسبة 156 % في أعداد السياح الوافدين خلال 2023

هل التعويم يمكنه إنقاذ الاقتصاد المصري؟
التعويم إجراء خطير، ويمكن 
أن يــــغــــرق مـــصـــر ويـــضـــعـــهـــا عــلــى 
تــحــقــيــق  ــــي  فـ فـــشـــلـــت  ــار دول  ــســ مــ
مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا، مـــثـــل الأرجـــنـــتـــين 
ولــبــنــان، وســـيـــؤدي إلـــى الـــدولـــره، 

ولن يجلب إلا الخراب لمصر.
ــــي الــبــحــث  ــل فـ ــهـ ــتـ ــل أن أسـ ــبـ قـ
ــــدوى الــتــعــويــم، فـــا بـــد من  عـــن جـ
ــعــــويــــم هــو  ــتــ الــ إلـــــــى أن  الإشــــــــــــارة 
ــلــــب مــــــن المـــــطـــــالـــــب المـــجـــحـــفـــة  مــــطــ
ــة المــــعــــتــــادة لـــصـــنـــدوق  ــ ــتـ ــ ــــروشـ والـ
ــدولـــي )بــغــض الــنــظــر عن  الــنــقــد الـ
ــة والــتــركــيــبــة  ــاديـ ــتـــصـ الــبــنــيــة الاقـ
وافــق  عندما  لــلــدول(  الاجتماعية 
فــي 2016 على تسهيل  الــصــنــدوق 
 12 لفترة 3 ســنــوات بمبلغ  مــمــدد 

مليار دولار.
والــحــقــيــقــة أن الــبــنــك المـــركـــزي 
المــــصــــري فــــي خـــــال الــــــــ7 ســـنـــوات 
السابقة لم يقم بالتعويم المطلوب 
ــنــــه قـــــــام بـــتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة  ــكــ - ولــ
الجنيه مقابل الدولار 4 مرات منذ 
2016، منها 3 مرات في 2022، مع 
تثبيته بغض النظر عن سعره في 
الـــســـوق المــــوازيــــة لــلــصــرف - حتى 
اســتــقــر ســعــر صــــرف الـــــــدولار في 
يناير  بداية  منذ  الرسمية  السوق 
)كانون الثاني( 2023 عند مستوى 
العنيفة  قفزاته  رغــم  30.90 جنيه، 
ــة متخطيا 55  ــوازيـ المـ الـــســـوق  فـــي 

جنيهاً.
وغـــضـــت الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
النظر عن وجود 5 أسعار للجنيه 
المــصــري؛ سعر رسمي فــي البنوك 
المحلية، وسعر في السوق الموازية، 
ــلـــة،  ــر فــــي الــــســــوق الآجـ ــ ــعـــر آخـ وسـ
ــب، وســعــر  ــذهــ ــــوق الــ ــر فــــي سـ ــ وآخــ
يــســتــخــدم فــــي عــمــلــيــات صــفــقــات 
الاستحواذ وبيع الأصول؛ ما أدى 

إلى نفور الاستثمار الأجنبي وعدم 
مقدرة السلطات المصرية على بيع 
علنت أسماؤها في أول 

ُ
32 شركة أ

فبراير )شباط( من العام الماضي.

الدوافع والأهداف
لمـــــــــاذا تـــلـــجـــأ الــــــــــدول إلـــــــى قـــــرار 

تخفيض قيمة عماتها الوطنية؟
يتم ذلــك من أجــل إعــادة التوازن 
الأقل  أو على  التجاري  إلــى ميزانها 
خفض هذا العجز، وبالتالي تحفيز 

الإنتاج الوطني والحد من البطالة.
ــن المــــفــــتــــرض اقــــتــــصــــاديــــاً أن  ــ مــ
تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
سيخفض من أسعار السلع المصنعة 
محلياً وتــصــبــح أرخـــص لــلأجــانــب، 
التنافسية  المــيــزة  ستعزز  وبالتالي 
للمنتجات الوطنية، ويُرفع بالتالي 

حجم الصادرات إلى الخارج.
ــــت نـــفـــســـه تــخــفــيــض  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الـــعـــمـــلـــة يـــــــؤدي إلــــــى جـــعـــل أســـعـــار 
الــســلــع المـــســـتـــوردة أغـــلـــى بــالــنــســبــة 
سيحد  أنــه  يُفترض  مــا  للمصريين، 
من شراء السلع القادمة من الخارج 
ــلـــى المــنــتــجــات  ويـــشـــجـــع الإقـــــبـــــال عـ
الوطنية. وإذا حصل ذلك، فنتيجته 
ــراجـــع حــجــم الـــــــواردات  الــطــبــيــعــيــة تـ

الــصــادرات وتقويض  وزيـــادة حجم 
حــجــم الــعــجــز الـــتـــجـــاري، وبــالــتــالــي 
بالعمات  المطلوبة  الــفــاتــورة  نقص 

الأجنبية.
والــســؤال المــطــروح: هل التعويم 
إنقاذ  ذو جــدوى، ويمكن من خاله 

مصر؟
للإجابة عــن هــذا الــســؤال، لا بد 
مـــن الإشــــــارة إلــــى أن هــنــاك شــروطــاً 
التعويم  ينجح  لكي  تــوافــرهــا  يجب 
وخــفــض الجنيه فــي الــحــد مــن عجز 
الاقتصاد  وتحفيز  التجاري  الميزان 

الوطني.
يــــنــــص هــــــــذا الــــــشــــــرط عــــلــــى أن 
ــــؤدي إلــى  تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة يـ
تـــحـــســـين وضــــــع المـــــيـــــزان الـــتـــجـــاري 
الـــــصـــــادرات  كـــمـــيـــة  اســـتـــجـــابـــت  إذا 
لتعويض  الكافي  بالقدر  والـــواردات 
الــتــدهــور فــي الــســعــر. وذلـــك يتوقف 
ــة الــــصــــادرات أو مــرونــة  عــلــى مـــرونـ
عـــرض الــســعــر، وأيــضــاً عــلــى مــرونــة 

الواردات أو مرونة طلب السعر.
وذلـــــك يــعــتــمــد عــلــى مــــدى قـــدرة 
الآلة الإنتاجية الوطنية المحلية على 
تصنيع السلع المحلية بجودة عالية 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب الأجـــنـــبـــي، وزيــــــادة 

الصادرات.
السعرية  المرونة  تكون  وحينما 

لبعض أهم السلع المصدرة ضعيفة 
بـــســـبـــب افــــتــــقــــارهــــا إلـــــــى مـــقـــومـــات 
ــتــــجــــاوزة لــلــســعــر أو  الــتــنــافــســيــة المــ
احتدام المنافسة الدولية عليها، فإن 
انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر 
كثيراً على حجم الاستهاك الأجنبي 

والتصدير.
ــر أن مـــصـــر لــيــســت  ــ حــقــيــقــة الأمــ
بزيادة  تسمح  إنتاجية  طاقة  لديها 
الإنتاج، وبالتالي زيادة العرض مع 

كل تغيير طفيف في السعر.
وحتى في حالة زيادة المعروض 
المــقــيــد أو بــالــكــاد لــلــتــصــديــر، سيتم 
ــهـــــاك المــــحــــلــــي إلــــى  ــ ــتـ ــ تــــحــــويــــل الاسـ
ــار فــي  ــ ــعـ ــ ــا يـــرفـــع الأسـ ــتـــصـــديـــر، مــ الـ
الـــســـوق المــحــلــيــة وبــالــتــالــي تــتــفــاقــم 
ــم فـــإن  ــ ــــدلات الـــتـــضـــخـــم. ومــــــن ثـ ــعـ ــ مـ
ــتـــج المــحــلــي  ــنـ انــــخــــفــــاض أســــعــــار المـ
وزيادة الطلب الأجنبي عليه نتيجة 
خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه المــــصــــري، لن 

يقابلهما زيادة المعروض.
أيــــضــــاً عــــنــــدمــــا تــــكــــون المــــرونــــة 
المــســتــوردة  السلع  لبعض  السعرية 
ــع  ــ ــاق واســ ــ ــطـ ــ ــلــــى نـ والمـــســـتـــهـــلـــكـــة عــ
ــة، بـــســـبـــب أنــــهــــا لا تــصــنــع  ــفـ ــيـ ــعـ ضـ
الإقــبــال عليها نتيجة  أو لأن  محلياً 
ــارات غـــيـــر حـــســـاســـة لــلــســعــر  ــبــ ــتــ لاعــ
ــودة والابـــــتـــــكـــــار والمــــضــــمــــون  ــ ــ ــجـ ــ ــ )الـ

الــتــكــنــولــوجــي(، فـــإن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــر كـــثـــيـــراً عــلــى  ــؤثــ هــــــذه الـــســـلـــع لا يــ
حجم استهاكها محلياً، ولا يؤدي 
ــم فــي  ــفــــاض مـــهـ ــالـــي إلــــــى انــــخــ ــتـ ــالـ بـ

الواردات.
المثال؛ قفزت أسعار  على سبيل 
القمح عالمياً من متوسط 232 دولاراً 
في  430 دولاراً  إلــى   2020 فــي  للطن 
ــتـــوردت مصر  اسـ ذلـــك  ــم  2022، ورغــ
قــمــحــاً خــــال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر إلــى 
ــانــــي( 2022  ــثــ الــ )تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر 
 3.18 مقابل  دولار  مليار   3.9 بنحو 
مليار دولار خال الفترة نفسها في 
مليون   724.4 قـــدره  بــارتــفــاع   ،2021
عالمياً  القمح  أسعار  فارتفاع  دولار. 
لم يحجم واردات مصر نتيجة زيادة 
الــطــلــب المــحــلــي ومـــحـــدوديـــة الــرقــعــة 
ــردة فــي عدد 

ّ
الــزراعــيــة والــزيــادة المــط

السكان.

مخاطر جمّة
السابق  الشروط  لم تتوفر  إذا 
شـــرحـــهـــا لـــيـــكـــون خـــفـــض الــعــمــلــة 
المـــصـــريـــة ذا فـــاعـــلـــيـــة فــــي خــفــض 
الـــــعـــــجـــــز الـــــــتـــــــجـــــــاري، فـــســـتـــكـــون 
قاتمة جداً  الإجـــراء  لــهــذا  النتيجة 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري بــســبــب 

التضخمي«،  »الـــركـــود  يــســمــى  مــا 
وهي حالة نمو اقتصادي ضعيف 
وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي 
يرافقه تضخم جامح، قد ينتج عن 
ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية 

وأسعار المواد الأولية.
ونتيجة لتفاقم العجز المزدوج 
والمـــــــزمـــــــن فــــــي المــــــــوازنــــــــة الــــعــــامــــة 
ــزان الــــتــــجــــاري، فــســتــضــطــر  ــ ــيــ ــ والمــ
مـــصـــر إلـــــى مــــزيــــد مــــن الاقــــتــــراض 
بالعمات الأجنبية وبفوائد عالية 
نتيجة تدني التصنيف الائتماني 
لمــصــر. وسيكون الــغــرض مــن هذه 
الــــــقــــــروض الـــــجـــــديـــــدة هـــــو ســـــداد 
قروض مستحقة وليست لأغراض 
التنمية، وهو ما يسمى »استدامة 

الاستدانة«.
وتــــدخــــل مـــصـــر فــــي دوامــــــــة لا 
تنتهي من ثقل الديون ونقص حاد 
مــوجــات  وســـط  الأجــنــبــيــة  للعملة 
ــدان ثقة  ــقـ تــضــخــمــيــة قــيــاســيــة، وفـ
فـــي الجنيه  المــصــريــين والأجـــانـــب 
ــوء المـــصـــريـــين إلـــى  ــجــ ــري ولــ المــــصــ
الــــدولــــره، كــمــا هـــو الـــحـــال بالفعل 
فــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة كــالــعــقــار 
الحصول  والـــســـيـــارات، وصــعــوبــة 
على الاستثمار الأجنبي؛ ما يزيد 
مـــن احـــتـــمـــالات الــتــعــثــر عـــن الــدفــع 

والوفاء بالتزاماتها.
ــــين إلــــى  ــتـ ــ ــنـ ــ لــــقــــد لــــجــــأت الأرجـ
ــراض مـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الدولي 22 مرة منذ انضمامها عام 
1956، وهي الآن مدينة للصندوق 
وصـــــــــار  دولار.  مــــــلــــــيــــــار  بـــــــــــــــ43 
بالعملة  يثقون  لا  الأرجنتينيون 
خــــرون  ــدَّ ــيــ ــيــــة، )بــــــيــــــزو(، فــ ــنــ الــــوطــ
أموالهم بالدولار، في وقت يعيش 
الإعــانــات  على  السكان  فيه نصف 

الحكومية بسبب الفقر.
* أستاذ الاقتصاد الدولي والمالي 
بمعهد نيويورك للعلوم المالية

الدكتور نبيل زكي*

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن 
بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت 
الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثاثة 

مليارات دولار وبرنامج إصاحات.
 وأضـــاف أن المــنــاقــشــات جــاريــة بخصوص 
تــمــويــل إضـــافـــي لــتــخــفــيــف الــضــغــوط المــرتــبــطــة 

بالحرب فــي غــزة عــن مصر. وذكــر المتحدث في 
بيان، وفق وكالة »رويترز«، أن البعثة، برئاسة 
إيــفــانــا فــادكــوفــا هــولــر، »ســتــواصــل المناقشات 
لبرنامج  والثانية  الأولـــى  المــراجــعــة  بخصوص 
الصندوق  المــدعــوم بتسهيل  المــصــري  الإصـــاح 

الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة«.
 وقــال المتحدث إن جهاد أزعــور مدير إدارة 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا الــوســطــى فــي صــنــدوق 

النقد الــدولــي زار الــقــاهــرة أيــضــا هــذا الأســبــوع 
خال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية 
التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية 

والأطراف المعنية في المنطقة.
 وتــضــررت مصر بشدة بسبب الــحــرب بين 
ــزة الــتــي  إســرائــيــل وحـــركـــة حــمــاس فـــي قــطــاع غـ
وواردات  السياحية  بالحجوزات  بشدة  أضــرت 
إلـــى هــجــمــات عــلــى سفن  الطبيعي وأدت  الــغــاز 

الشحن في البحر الأحمر.
ــــت جـــولـــي  ــالـ ــ ــي قـ ــ ــاضــ ــ ـــوع المــ ــ ــبــ ــ ــ  وفـــــــي الأسـ
كــــوزاك المــتــحــدثــة بــاســم صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لــلــصــحــافــيــين إن الـــتـــمـــويـــل الإضــــافــــي »شـــديـــد 
الأهمية« لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري 
مــنــاقــشــة الــقــيــمــة والمـــصـــروفـــات المــحــتــمــلــة. كما 
تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة 

المالية والنقدية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشة برنامج القرض وتمويل إضافي

تخفيض قيمة العملة 
يعزز الميزة التنافسية 

للمنتجات الوطنية



البحر الأحمر يُعد من أهم 
الطرق الملاحية  في العالم، 

ويمر من خلاله 12% من 
حركة التجارة العالمية 

اقتصاد
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تعديل القوانين
تسعى السعودية بشكل حثيث إلى أن تكون بيئة جاذبة 
للاستثمار بمختلف أشكاله سواء كان صناعياً أو خدمياً أو 
غيره، لذلك هي تعدل قوانينها لتكون متوافقة مع هذا الهدف.
وفي الجانب الآخر تسعى السعودية أن تكون بيئة جاذبة 
للسياحة، وهذا هو الآخر هدف يستوجب تعديل قوانين أنظمة 
تأشيرات الدخول، والسعودية بدأت بتعديل قوانينها لتحقق 
هذا الهدف بدءاً من منح مواطني عدد من الدول تأشيرة الدخول 
في المطار وأيضا التأشيرة الإلكترونية، ويمكن للسعودية أن 
تسن قانوناً يمنح الراغب في زيارة السعودية تأشيرة الدخول 

إذا حجز في فندق خمسة نجوم.
السعودية يبدو أنها تريد أن تجعل السياحة المصدر الثاني 
للدخل بعد النفط، وهذا يستوجب دراسة الممارسات العالمية في 

هذا المجال وتطبيق ما يناسب منها للوضع الداخلي.
مشاريع السعودية السياحية فــي نيوم والبحر الأحمر 
ــــذب الــزائــريــن  وغــيــرهــا تــنــبــئ عـــن تـــوجـــه قــــوي لــلــســيــاحــة وجـ
للسعودية على اختلاف فئاتهم ســواء كانوا رجــال أعمال أو 
سياح عاديين، وهذا يفرض أن تعدل السعودية قوانينها بما 

يحقق الهدف.
السعودية قررت أن تكون منطقة لوجستية وأن تكون حلقة 
وصل بين الشرق والغرب وهذا أيضا يحتاج إلى تعديل قوانين 
الاستثمار وقوانين إصدار التأشيرات كي لا يجد رجال الأعمال 
صعوبة فــي زيـــارة هــذه المناطق للاطمئنان على سير أعمال 

شركاتهم. 
ووزارة الاستثمار بقيادة معالي الوزير خالد الفالح تسير 
بسرعة عالية لتحقيق هــذا الــهــدف وهــي كــل مــا كــســرت هدفاً 

وضعت هدفاً أعلى من هدفها السابق.
ــوزارات المــعــنــيــة ســواء  وفـــي الــجــانــب الآخـــر نــحــتــاج مــن الــــ
وزارة الاستثمار أو السياحة وغيرها أن تقوم بتوعية المواطن 
ــــوزارات لتحقيق  بــأهــدافــهــا حتى يــكــون المــواطــن عــونــاً لــهــذه الـ

الهدف المنشود.
والــســيــاحــة ليست مــحــددة بــــوزارة واحــــدة بــل هــي تشمل 
مــرافــق عــدة منها الــجــهــات المــشــرفــة على الــنــقــل، فــأنــت حينما 
تسافر إلــى أوروبــا أو أستراليا على وجــه الخصوص لا تجد 
مشكلة في التنقل كسائح نظراً لتوفر وسائل متعددة للتنقل من 

الباصات إلى القطارات إلى التاكسي ثم خدمات أوبر.
ونحن نرغب أن نكون كذلك، فمتى نــرى مترو الرياض 
يخدم سكان المدينة وزائريها؟، ويجب أن نسرع بإنهاء مشروع 
المترو حتى يخدم الزائرين والمواطنين، كذلك يفترض أن تعمم 
خدمات المترو في المــدن السعودية الكبرى، فحسب الخطط 
يتوقع أن يبلغ مــن يعيش على أرض السعودية 60 مليون 
ساكناً، وهــؤلاء يحتاجون مواصلات عامة تخدمهم وتخدم 
الزائرين فيا ليتنا نسرع في كل ما ييسر خدمات النقل العام، 
لأن ذلك سيقلل الزحام في طرقاتنا ويخدم مواطنينا وزائرينا. 

ودمتم.

إعادة هيكلة الديون في أفريقيا تسير ببطء
الــديــون كاهل  في حين يثقل تضخم 
النمو الاقتصادي العالمي، يحذر الخبراء 
من أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في 
أفريقيا حيث يعاني كثير من البلدان من 
التخلف عن السداد، تشهد أسوأ أزمة لها 

على الإطلاق. 
يقلص ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط 
فــي الاســتــدانــة قــدرة الــبــلــدان على تمويل 
تنميتها، كما أكد عدد من الزعماء الأفارقة 
فــــي كــلــمــاتــهــم فــــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 

العالمي في دافوس. 
في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية 
الــبــنــوك  أبــقــت  الــفــتــرة 2007 - 2009،  فـــي 
المــركــزيــة فــي الــبــلــدان الــصــنــاعــيــة عموماً 
أسعار الفائدة منخفضة، وتوفرت لبلدان 
الجنوب العالمي التي كانت تقترض في 
الـــغـــالـــب عــلــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي أو من 
المؤسسات المالية الدولية، إمكانية غير 

مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية.

 وقــالــت الاقــتــصــاديــة الكينية عطية 
واريس، التي تعمل أيضاً خبيرة مستقلة 
لــدى الأمــم المــتــحــدة، إن »كثيراً مــن الــدول 
النامية التي كانت في حاجة ماسة إلى 
ضـــخ الأمــــــوال فـــي اقــتــصــاداتــهــا ســارعــت 
إلى الاستعانة بهذه القروض منخفضة 
التكلفة، في أســواق لا تخضع لقواعد أو 

تنظيم«. 
ــقــــاً لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس  وأضـــــافـــــت، وفــ
برس«، أن صندوق النقد الدولي شجّعها 
ــــذه الأمــــــــوال فــي  ــك. وســــاعــــدت هـ ــ عـــلـــى ذلــ
إعــطــاء دفــعــة كـــان كثير مــن الاقــتــصــادات 
الأفــريــقــيــة فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. لكن 
المــواد  الــتــي تعتمد على تصدير  الــبــلــدان 
الـــخـــام مــثــل الــنــفــط والمــــعــــادن والــخــشــب 
تــعــرضــت لــضــغــوط شــديــدة عــنــدمــا بــدأت 
أســعــار السلع الأســاســيــة فــي الانخفاض 
عام 2015، ثم زادت جائحة »كوفيد« من 

تفاقم الوضع. 
الـــســـلـــع  ــــاض أســــــعــــــار  ــفـ ــ ــخـ ــ انـ وأدى 
إيـــرادات العملات  إلــى تقليص  الأساسية 

الأجــنــبــيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا هـــذه الــبــلــدان 
لتسديد خدمة قروضها. وحصل كثير من 
البلدان على قروض جديدة لسداد ديونها 
القديمة، ما أدخلها في دوامة من الديون 
تحول دون الاستثمار في البنية التحتية 

والأنظمة الصحية والتعليم. 
ــدّر الــبــنــك الـــدولـــي الـــعـــام المــاضــي  ــ وقـ
ــراط في  ــ أن 22 دولــــة مــعــرضــة لــخــطــر الإفـ
المديونية، بما في ذلك غانا وزامبيا اللتين 

تخلفتا عن سداد ديونهما الخارجية. 
وتضم القائمة أيضاً مالاوي وتشاد 
ــلـــتـــين لـــديـــهـــمـــا بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدة مــن  الـ
صندوق النقد الدولي. وتتفاوض إثيوبيا 
الــتــي أعــلــنــت وكــالــة »فــيــتــش« للتصنيف 
الائــتــمــانــي إفــلاســهــا جزئياً فــي ديسمبر 

)كانون الأول(، على حزمة إنقاذ. 
ــام  ــعـ الـ الــــديــــن  ــلـــغ  بـ ــام 2022،  ــ فــــي عــ
 قفزة 

ً
الأفريقي 1.8 تريليون دولار مسجلا

بنسبة 183 في المائة عن عام 2010، بعد 
أن نما بمعدل 4 أضعاف أكثر من الناتج 
الاقتصادي، وفقاً لأرقام »الأمم المتحدة«.

 ويسعى الدائنون العامون الغربيون 
المنضوون في مجموعة العشرين وكثير 
من الشركاء إلى التوصل إلى إعادة هيكلة 
ديون 40 دولة أفريقية. وبين هؤلاء الصين 
المتهمة بتقديم قــروض ميسرة لمشاريع 
البنية التحتية، لا تستطيع هذه البلدان 

تسديدها.
 بُنيت صفقات الديون هذه على مبدأ 
المـــســـاواة فــي المــعــامــلــة، ومــشــاركــة جميع 
الدائنين. لكن يصعب على الدول الأفريقية 
إبــرام اتفاقات، لأن المقرضين من القطاع 

الخاص غالباً ما يرفضون الشروط.
ــار   وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، صــ
المــســتــثــمــرون مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص - بما 
فــي ذلــك صناديق الاستثمار وصناديق 

التقاعد - أكبر دائني الدول الأفريقية.
 وفي عام 2022، كان هؤلاء يمتلكون 
42 فــي المــائــة مــن الــديــن الــعــام الخارجي 
الأفــــريــــقــــي، مـــقـــارنـــة مــــع 38 فــــي المـــائـــة 
ــتـــعـــددة الأطــــــــراف، مثل  لــلــمــؤســســات المـ
الــدولــي،  الــدولــي والبنك  صــنــدوق النقد 

و20 في المائة لدول أخرى.
 ومن بين الـ20 في المائة التي تمتلكها 
الدول الأخرى، كانت الصين أكبر مقرض 

لأفريقيا، وتمتلك وحدها 11 في المائة.
 قال ماثيو باريس، منسق البرنامج 
الــذي يجمع  الفرنسي للديون والتنمية، 
أكـــثـــر مـــن 20 مــجــمــوعــة مــدنــيــة للضغط 
مــن أجــل إعـــادة هيكلة الــديــون على نحو 
مستدام: »يتم تقديم الصين في كثير من 
الأحيان على أنها الطرف الشرير، لكنها 
أدركـــت أهمية توفير جــرعــة هـــواء للدول 
الــتــي تــعــانــي مــن مــشــكــلات عميقة، وهــي 
تــشــارك الآن فــي الجهد المــبــذول، حتى إن 

استغرق ذلك بعض الوقت«.
 ومــــن المــفــيــد هــنــا الــنــظــر إلــــى حــالــة 
ــفـــاوضـــات  ــن المـ زامــــبــــيــــا. فــبــعــد عـــامـــين مــ
الصعبة، توصلت فــي يونيو )حــزيــران( 
ــدم على أنــه »تاريخي« 

ُ
2023 إلــى اتفاق ق

لإعادة هيكلة ديونها. لكنه لا يتعلق سوى 
بـ6.3 مليار دولار من ديونها الخارجية، 

البالغة 18.6 مليار دولار.

لندن: »الشرق الأوسط«

روسيا أكبر مورد نفط للصين
 في 2023 رغم العقوبات

أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى 
الصين، خلال عام 2023، نتيجة تراجع الأسعار 

والحوافز التي تقدمها موسكو لبكين. 
والــصــين، أكبر مستورد للخام فــي العالم، 
وبذلك تحدث العقوبات الغربية لشراء كميات 
كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت 

المعالجة بها، وفق بيانات رسمية، السبت. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة أن 
روســيــا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 
مليون طــن مــتــري مــن النفط الــخــام إلــى الصين 
العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل 
يــومــيــاً، وهــو مــا يــزيــد كثيراً على وارداتــهــا من 
مـــصـــدريـــن رئــيــســيــين آخــــريــــن مـــثـــل الــســعــوديــة 

والعراق. 
وتــراجــعــت الــــــواردات مــن الــســعــوديــة، أكبر 
إلــى 85.96  المــائــة  مـــورد للصين سابقاً، 1.8 فــي 
ــفـــط فــي  ــنـ ــة الـ ــمـــلاقـ ــيـــون طــــــن، إذ خــــســــرت عـ ــلـ مـ
الشرق الأوسط حصة في السوق لصالح الخام 
الروسي الأقل سعراً، وذلك بسبب التزام المملكة 
بالتخفيض الطوعي الذي أعلنت عنه لاستقرار 
ــب كــثــيــر مـــن المــشــتــريــن 

ّ
الـــســـوق.  وبــعــد أن تــجــن

الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات 
الغربية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا الذي بدأ 

في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة 
مــقــارنــة بــالأســعــار الــدولــيــة خـــلال مــعــظــم الــعــام 
الماضي وسط فرض الغرب حداً أقصى للأسعار.
 وأدى تــســارع الطلب مــن شــركــات التكرير 
الصينية والهندية على النفط مخفض السعر 
إلى تعزيز سعر خام »إسبو« الروسي في عام 
الــحــد الأقــصــى لسعر البرميل  2023، ليتجاوز 
الـــــذي فــرضــتــه مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي ديــســمــبــر 
فـــي ظـــل خــــيــــارات شحن  )كــــانــــون الأول( 2022 

وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات. 
في الوقت نفسه، رفعت السعودية أسعار 
الــعــربــي الخفيف مــن يوليو )تــمــوز(، ما  الــخــام 
دفع بعض شركات التكرير للبحث عن شحنات 
أرخـــص. وتلجأ شــركــات التكرير الصينية إلى 
وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة 
للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية. 
ويــســتــخــدم المــشــتــرون أيــضــاً المــيــاه المقابلة 
لمــالــيــزيــا نــقــطــة لإعـــــادة شــحــن الــنــفــط الــخــاضــع 
للعقوبات من إيران وفنزويلا. وارتفعت الواردات 
التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7 

في المائة العام الماضي. 
وارتــفــع إجمالي واردات الصين مــن النفط 
الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 
مليون طــن مــتــري، أي مــا يــعــادل 11.28 مليون 

برميل يومياً.

لندن: »الشرق الأوسط«

مسؤول بـ»المركزي« الأميركي: من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة
قالت رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في 
سان فرانسيسكو، ماري دالي، عضو مجلس 
الاحتياط الفيدرالي )المركزي( الأميركي، إنه 
»مـــن الــســابــق لأوانــــه« الاعــتــقــاد بــقــرب إجـــراء 
تــخــفــيــضــات عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مــشــيــرة 
إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الأدلــة على أن 
التضخم يسير فــي مــســار ثــابــت لــيــعــود إلــى 

نسبة 2 في المائة قبل تخفيف السياسة.
وذكرت دالي في مقابلة مع شبكة فوكس 
بيزنيس التلفزيونية الإخبارية: »فــي حين 
إنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن 
نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من 
الـــضـــروري إجــــراء تــعــديــلات عــلــى السياسة 
حتى لا نضع ضغطاً على الاقــتــصــاد، فمن 
السابق لأوانه حقاً الاعتقاد بأن هذا قد بات 

قريباً«.
 ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دالي، 
التي تصوت على قرارات السياسة النقدية هذا 
الــعــام، قولها إنها تحتاج أن تــرى مزيداً من 
الأدلــة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 
الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى 
نسبة 2 في المائة، »حتى أشعر بقدر كافٍ من 
الثقة للبدء في تعديل سياسة سعر الفائدة«. 
وقالت رئيسة البنك الاحتياط الاتحادي 
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو إنــهــا ســــوف تــبــحــث، 
بــجــانــب بــيــانــات الــتــضــخــم، عـــن أي عــلامــات 

مبكرة على أن سوق العمل بدأت تتعثر حتى 
تكون قرارها.

 كـــانـــت الـــنـــائـــبـــة الأولـــــــى لــلــمــديــر الـــعـــام 
لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، قد 
رأت أن المصارف المركزية بحاجة إلى التحرك 
بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام؛ 
حيث إن توقعات السوق بشأن سياسة نقدية 
أكثر مرونة يمكن أن تؤدي إلى اندلاع موجة 

أخرى من التضخم.

 وقـــالـــت جــوبــيــنــاث، الــخــمــيــس المــاضــي، 
المــتــوقــع أن ينخفض بشكل  إن التضخم مــن 
أقــل حــدة مما حــدث في العام الماضي بسبب 
ضيق أسواق العمل وارتفاع تضخم الخدمات 
في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن 

أخرى.
 وأضافت أن هذا يشير إلى مسار »وعر« 
نحو انخفاض التضخم، مما يشير إلى أنه لا 
ينبغي خفض أسعار الفائدة الرسمية حتى 

النصف الثاني من العام.
 وقالت جوبيناث لصحيفة »فاينانشيال 
تايمز« خلال مقابلة في دافوس في سويسرا: 
»المــهــمــة لــم تــنــتــهِ بــعــد. يــجــب عــلــى المــصــارف 
المـــركـــزيـــة أن تــتــحــرك بـــحـــذر. بــمــجــرد خفض 
ــإن ذلــــك يـــعـــزز الــتــوقــعــات  ــفـــائـــدة، فــ أســـعـــار الـ
بمزيد مــن التخفيضات فــي أســعــار الفائدة، 
وقد ينتهي بك الأمر إلى تخفيف أكبر بكثير 
- وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي )رويترز(

»سي إم إيه سي جي إم« تحول مسار مزيد من السفن لتجنب الهجمات

مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل الإمداد العالمية
قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي 
واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، 
الــســمــدونــي، إن أزمـــة البحر الأحمر  عــمــرو 
بــــدأت فـــي تــعــطــيــل حــركــة ســلاســل الإمــــداد 
ــام، تـــحـــديـــداً الــشــحــنــات  ــ الــعــالمــيــة بــشــكــل عـ
الغذائية التي تصل إلى المستهلك في جميع 

أنحاء العالم.
وحذر السمدوني، في بيان صحافي، 
من أن استمرار التوترات في البحر الأحمر 
لمدة أطول سيؤدي إلى خلل كبير في حركة 
ســلاســل الإمـــــداد الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً وأن 
طــريــق الــبــحــر الأحــمــر يــعــد مــن أهـــم الــطــرق 
الملاحية التجارية في العالم، حيث يمر من 
خلاله نحو 12 في المائة من حركة التجارة 
العالمية عبر قناة السويس، وأيــضــاً 8 في 
المائة من حركة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
الــتــي تشهدها  الــتــوتــرات  وأضــــاف أن 
منطقة باب المندب في البحر الأحمر، كان 
لها تأثير سلبي على حركة مــرور السفن 
في قناة السويس، مستشهداً بتصريحات 
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، 
الــتــي قـــال فيها إن حــركــة مـــرور الــســفــن في 
القناة انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريباً 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين 1 و11 يــنــايــر )كـــانـــون 
ــــاس ســـنـــوي، كما  الـــثـــانـــي( 2024 عــلــى أسـ
انخفضت الإيــرادات الدولارية نحو 40 في 

المائة خلال الفترة نفسها.
وأشار السمدوني إلى أن قناة السويس 
هي ثاني أهم ممر ملاحي في العالم، كما 
يعد طريق البحر الأحمر أقصر طريق شحن 
ــا وآســيــا، حيث تستورد  بحري بــين أوروبـ

أوروبا معظم بضائعها من خلاله.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر 
لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، 
التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

ووجـــهـــت الــــولايــــات المــتــحــدة ضــربــات 
جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل 
ــدرات الــجــمــاعــة عــلــى تعريض  وإضــعــاف قــ
حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة 
العالمية. وحــســب وكــالــة »مــوديــز«، فــإن ما 
يـــقـــرب مـــن 20 ألــــف ســفــيــنــة حــــاويــــات تمر 
بقناة السويس سنوياً، وإن الدول الأوروبية 

ستكون الأشد تأثراً بتجنب السفن العبور 
من خلال القناة.

ــاً لــبــيــانــات مــكــتــب الإحــــصــــاءات  ــقـ ووفـ
الأوروبـــي )يــورو ســتــات(، فــإن نحو 20 في 
المــائــة مــن واردات أوروبـــا مــرت عبر البحر 
الأحمر عام 2022، ومعظمها كان عبر قناة 

السويس.
المـــارة بقناة  وتــراجــع حجم الشحنات 
ــتـــرة مــــن 19 نــوفــمــبــر  ــفـ ــــلال الـ الـــســـويـــس خـ
وحــتــى 14 يــنــايــر بنحو 11 فــي المــائــة إلــى 
242.5 مليون طــن، من 273 مليون طن في 
الفترة نفسها قبل عام، حسب منصة »بورت 
ــــش« لــتــتــبــع حـــركـــة الــشــحــن والــتــابــعــة  ووتــ

لصندوق النقد الدولي.
وكــشــفــت الــبــيــانــات أيــضــاً عــن أن عــدد 
إلــى 2453 سفينة  الــحــاويــات تــراجــع  سفن 
مقابل 2693 خلال الفترة نفسها قبل عام، 
بينما انخفض عدد ناقلات النفط إلى 1260 

من 1379 ناقلة.
ــالــــت مـــجـــمـــوعـــة »ســـي  ــاء، قــ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ
لــلــشــحــن،  إم إيــــه ســـي جـــي إم« الــفــرنــســيــة 
إنــهــا ستغير مسار  المــاضــي،  يــوم الجمعة 
خــدمــتــهــا الأســبــوعــيــة )نــيــمــو( الــتــي تربط 

ــا وأســتــرالــيــا لتجنب الهجمات  بــين أوروبــ
في البحر الأحمر، وإنها تتوقع أن تستمر 

الاضطرابات عدة أشهر.
ــة أن خـــدمـــتـــهـــا  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ وذكــــــــــــــرت 
ــا  ــ الأســبــوعــيــة »نـــيـــمـــو« الـــتـــي تـــربـــط أوروبـ
والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتاً 
من طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة 

السويس.
وقــالــت المجموعة فــي مــذكــرة للعملاء 
على موقعها الإلكتروني إن التغيير جزءٌ 
من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة 

ما تعبر من قناة السويس.
كانت الشركة قد قالت في 26 ديسمبر 
ــانـــون الأول( إنــهــا تــخــطــط لـــزيـــادة عــدد  )كـ
ســفــنــهــا الــــتــــي تـــعـــبـــر مــــن قــــنــــاة الـــســـويـــس 
تــدريــجــيــاً. وذكـــر رودولــــف ســعــادة، رئيس 
المــجــمــوعــة ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي فـــي مــقــال 
لصحيفة »فاينانشال تايمز«، يوم الجمعة، 
إن المجموعة لا تزال ترسل بعض السفن عبر 
قناة السويس إذا ما أمكن مصاحبة سفن 

حربية فرنسية لها.
ــبـــحـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــالـ ــد بـ ــائــ وقــــــــال قــ
الأسبوع الماضي، إن القوات الفرنسية التي 

تــســيــر فـــي دوريـــــات بــالــبــحــر الأحـــمـــر تــركــز 
على اصطحاب السفن التي تربطها صلات 

بفرنسا.
لكنه أوضح للصحيفة أن سفناً أخرى 
لــلــمــجــمــوعــة تــســلــك الــطــريــق حــــول جــنــوب 
الــقــارة الأفريقية بعد أن أحــدث التوتر في 
البحر الأحمر »فوضى« في الجدول الزمني 

للمجموعة.
وفي مؤشر على ازدياد الاضطرابات، 
أعلنت المجموعة هذا الأسبوع فرض رسوم 
على حمل الحاويات الفارغة من تركيا إلى 
أوروبــا والبحر المتوسط وشمال أفريقيا، 
مـــع تــعــديــلــهــا أيــضــاً بــعــض عــمــلــيــاتــهــا في 

البحر المتوسط.
وبعد أن ذكرت شركة الشحن الدنماركية 
ــيــــرســــك«، يـــــوم الأربـــــعـــــاء، أن  المـــنـــافـــســـة »مــ
اضطرابات حركة الشحن العالمية ستستمر 
على الأرجح بضعة أشهر على الأرجح، قال 
»فاينانشال تايمز« إن »سي إم إيه  سعادة لـ
سي جي إم« تتوقع استمرار المعوّقات »عدة 
أشهر«. وقالت »ميرسك« أيضاً الجمعة إنها 
ستعلق مؤقتاً حجز بعض خدماتها إلى 

جيبوتي لدواعٍ أمنية.

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«



»أم فتفت« تتصدر قائمة الطعام مع سلطة الدكوة

»القُراصة«... أكلات سودانية تراثية تستحضر دفء الوطن
متذوقه  السوداني  المطبخ  يأخذ 
ــــات  ــونـ ــ ــكـ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ ــهـ ــ ــة طـ ــ ــلــ ــ فـــــــي رحــ
والــــنــــكــــهــــات، لاســـتـــكـــشـــاف نــســيــجــه 
الغنيّ وما يتسم به من تنوع يعكس 
الــــتــــأثــــيــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
والجغرافية للبلاد، حيث يعتمد على 

مزيج من المكونات المحلية.
فــي الــقــاهــرة، حمل الــســودانــيــون 
ــراث مــطــبــخ  ــ ــــى مـــصـــر تــ الــــنــــازحــــون إلـ
بلادهم معهم، ومــع وجــودهــم بكثرة 
فـــي أحـــيـــاء بــعــيــنــهــا، لـــم يــكــن غــريــبــا 
أن تــنــتــشــر المـــطـــاعـــم الـــســـودانـــيـــة من 
حولهم، والتي تقدم أطعمتها لخدمة 

أبناء النيل في مصر.
ــل الــــشــــعــــبــــي  ــ ــــصــ ــيــ ــ فــــــــــي حــــــــــي فــ
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة، جــــــاء افـــتـــتـــاح 
ـــراصـــة«، لــيــكــون الأحـــدث 

ُ
مــطــعــم »الـــق

فـــي تــحــضــيــر الأطـــعـــمـــة الـــســـودانـــيـــة، 
مستهدفا تقديم مغامرة طهي لأولئك 
الذين يبحثون عن مذاق يحافظ على 
أطباق شعبية تحمل  وعــن  التقاليد، 

رائحة الماضي. 
مجموعة  يمتلكه  الـــذي  المــطــعــم، 

مـــن الـــشـــركـــاء، تـــأسّـــس قبل 
نـــحـــو 3 أشـــهـــر فــقــط، 

ورغـــــــــــــــــــــم ذلـــــــــك 
اســــتــــطــــاع 

أن يلفت 

ــاه الــــســــودانــــيــــن، والمـــصـــريـــن  ــبــ ــتــ انــ
أيضا، إلى مأكولاته، حيث يقدم عدداً 
والمــأكــولات  التقليدية  الأصــنــاف  مــن 
الــتــي جـــرى تــوارثــهــا تــاريــخــيــا، وفــي 
استقى  الــتــي  ـــراصـــة«، 

ُ
»الـــق مقدمتها 

راصة«؟
ُ
منها اسمه، فما »الق

تجيب منيرة سعيد، مِن الشركاء 
ــعــــم، عــــلــــى ســــــــؤال »الــــشــــرق  فـــــي المــــطــ
ــــلات  ــة مــــن الأكــ ــ ــراصـ ــ ـ

ُ
ــق ــ الأوســـــــــــط«: »الـ

الشعبية الشهيرة في السودان، فهي 
أقــرب  الخفيفة،  واحـــدة مــن المعجنات 
الــرقــيــق، وتنال  الخبز  أو  الفطير  إلــى 
ــاء ومــنــاطــق  ــحــ ــي جــمــيــع أنــ شـــهـــرة فــ
م  السودان، فهي من العناصر التي تقدَّ
على المائدة السودانية ضمن الأطباق 
ـــؤكـــل بــمــفــردهــا، 

ُ
الــرئــيــســيــة، لــكــن لا ت

وتــمــتــاز بــأنــهــا تــســاعــد عــلــى الشعور 
بالشبع«.

الرئيسية  الطاهية  تشير  بينما 
بــالمــطــعــم، مــهــا عــيــســى، إلـــى مكونات 
ـــراصـــة وطــريــقــة عــمــلــهــا، بــقــولــهــا: 

ُ
الـــق

ــيــــق  ــدقــ ــن الــ ــ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــتـ ــ ـــــــراصـــــــة تـ
ُ
»الـــــــق

والمــاء، حيث تمزج  والملح  والخميرة 
هـــذه المــكــونــات مـــع بــعــضــهــا البعض 
وتصبح  تتجانس  حتى 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
هــيــئــة 

ترك لتخمر بشكلٍ 
ُ
عجينة سائلة، ثم ت

جـــيـــد، وبــعــدهــا يـــجـــري فــــرد الــعــجــن 
ر  حمَّ

ُ
فــي صـــاج، وفــردهــا جــيــداً، ثــم ت

جاهزة  لتكون   ،
ً
قليلا الوجهن  على 

ــع المــــكــــونــــات الأخــــــــرى،  ــ ــنــــاول، مـ ــتــ ــلــ لــ
لتعطيها مذاقا سائغا«.

للحديث،  سعيد  منيرة  تعود 
ــراصــة 

ُ
الــق مبيّنة أن اخــتــيــار اســم 

للمطعم  اســمــا  ليكون  تــحــديــداً 
أرادوا  وشركاءها  لأنها  جــاء 
أن يـــعـــطـــوا مــســحــة تــراثــيــة 
ــا  ــهــ ــهـــم، ولأنــ ــمـ ــعـ ــلــــى مـــطـ عــ
مـــعـــجـــنـــات قــــديــــمــــة كـــانـــت 
ــــب، مــــن وجــهــة  ــسـ ــ هــــي الأنـ
نــــــظــــــرهــــــم، لــــلــــفــــت أنـــــظـــــار 
ــــن. وتــــضــــيــــف:  ــيــ ــ ــــودانــ ــســ ــ الــ
»فــكّــرنــا أن يــكــون تــمــيــزنــا من 
ــة، لـــــذا تـــصـــدرت  ــ ــــراصـ ـ

ُ
ــق ــ خـــــلال الـ

الطعام،  قائمة  وكذلك  المطعم،  اســم 
راصة، 

ُ
وبالفعل نجح رهاننا على الق

حــيــث اســتــطــاعــت أن تــجــذب كثيرين 
إلينا«.  

ـــــــــراصـــــــــة عـــلـــى 
ُ
تـــــســـــتـــــحـــــوذ الـــــــــق

الــنــصــيــب الأكــبــر مــن قــائــمــة الــطــعــام، 
ــاق؛ قـــراصـــة  ــ ــبـ ــ ــي ثـــلاثـــة أطـ م فــ ــدَّ ــ ــقـ ــ وتـ

بالتقلية، ودمعة الدجاج، وبالرايب. 
ــاق  ــبــ وعــــــن تـــفـــاصـــيـــل تـــحـــضـــيـــر الأطــ
الــثــلاثــة، تــقــول طــاهــيــة المــطــعــم: »مــن 

أشــــهــــر الأنـــــــــواع الــــتــــي يُـــقـــبـــل عــلــيــهــا 
ــة )فـــطـــيـــرة  ــ ــــراصـ ـ

ُ
ــق ــ ــن المـــطـــعـــم الـ ــ ــائـ ــ زبـ

أشـــبـــه بــعــجــيــنــة الــبــيــتــزا( بــالــتــقــلــيــة، 
والــــتــــي تـــتـــكـــون مــــن الـــلـــحـــم المــجــفــف 
ــــوط(، والـــــــذي يــســتــبــدل فــي  ــــرمـ ــــشـ )الـ
ــفـــروم مـــع شــرائــح  الأغـــلـــب بــالــلــحــم المـ
الطماطم  والتوابل ومعجون  البصل 
ــرة والـــكـــمـــون،  ــزبـ ــكـ أو الــصــلــصــة، والـ
ــــودرة الــبــامــيــة المــجــفــفــة(،  والــويــكــة )بـ
بـــيـــنـــمـــا الــــقــــراصــــة بـــدمـــعـــة الــــدجــــاج 
تتكون مــن قِــطــع الــدجــاج مــع شرائح 
الطماطم  والتوابل ومعجون  البصل 
أو الصلصة، وقليل من الزيت وفلفل 
أخضر شرائح، أما القراصة بالرايب 

فتستبدل بتلك المكونات الزبادي«.
مـــــن أطـــــبـــــاق المـــطـــعـــم أيــــضــــا »أم 
شعبية  سودانية  أكلة  وهــي  فتفت«؛ 
الذبائح  أجــزاء من أحشاء  عبارة عن 
ــيـــط مــن  ــلـ ــة فـــــي خـ ــقـــوعـ ــنـ »كــــــرشــــــة« مـ
التوابل، مضافا إليها عصير الليمون 
ــة والـــفـــلـــفـــل الأســـــود  ــطـ ــــوم والـــشـ ــثـ ــ والـ
التي  الكبدة،  والبصل. وكذلك  والملح 
يجري تقطيعها إلى شرائح صغيرة، 
ح فــي الـــزيـــت، ويُـــضـــاف إليها  ـــشـــوَّ

ُ
وت

ــلــــح، وفــــي الــغــالــب  الـــثـــوم والـــخـــل والمــ
تضاف البهارات، إلا أن طاهية المطعم 
تــقــدم مــن دونــهــا؛ للشعور  ل أن 

ِّ
تفض

أكثر بمذاق الكبدة.
ـــطـــات فـــهـــنـــاك نـــوعـــان: 

َ
ـــل ــا الـــسَّ ــ أمـ

الــســلــطــة الــخــضــراء، وســلــطــة الــدكــوة 
»الــــــــفــــــــول الــــــــســــــــودانــــــــي«، وهـــــــــي مـــن 
ــلــــطــــات الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــمـــذاقـــهـــا  الــــســ
ومـــكـــونـــاتـــهـــا الـــغـــنـــيـــة، حـــيـــث تــتــكــون 
مــن الــخــضــراوات مــع عصير الليمون 

وزبدة الفول السوداني.
يـــقـــدم المــطــعــم الأطــــبــــاق الــســابــقــة 
ــداء والـــعـــشـــاء، كما  ــغــ فـــي وجــبــتــي الــ
ــا شـــعـــبـــيـــة أخــــــــرى فــي  ــافــ ــنــ ــدم أصــ ــقــ يــ
وجــبــة الإفـــطـــار، مــنــهــا الــفــلافــل، التي 
تصنع من الحمّص، وتقدم في شكل 
والعدس،  والبيض،  والفول،  أصابع، 
والــشــكــشــوكــة »الــبــيــض مــع الطماطم 

والفلفل الحار والبصل«.
الطبيعية  الــســودانــيــة  الــعــصــائــر 
قائمة  أيضا ضمن  الشهيرة حاضرة 
وعرديب  الكركديه،  وأبرزها  الطعام، 
»تمر هندي«، وقونقليز »ثمرة شجرة 
ــا بــشــجــرة  ــة أيــــضــ ــعــــروفــ ــلـــدي المــ ــبـ ــتـ الـ
ــدّ مــشــروبــات  ــعـ ـ

ُ
ــتـــي ت ــبــــاوبــــاو«، والـ الــ

ــراً لـــفـــوائـــدهـــا  ــظــ ــة، نــ ــيــ ــنــ مُـــنـــعـــشـــة وغــ
الصحية الكبيرة، حيث تحتوي على 

نسب كبيرة من الفيتامينات.
قائمة  أن  المــطــعــم  تلفت صــاحــبــة 
ــن حـــيـــث الـــحـــذف  الـــطـــعـــام تـــغـــيـــرت مــ
والإضــافــة أكثر من مــرة، وفــق رغبات 
ــيــــات زبــــائــــن المـــطـــعـــم، الـــذيـــن  وتــــوصــ
ــم حـــــول مــا  ــ ــهـ ــ يــــجــــري اســـتـــطـــلاع آرائـ
المطعم  أن زبائن  إلى  يرغبونه، لافتة 
ــاب  ــبــ ــشــ ســـــــــــر والــ

ُ
ــــن الأ ــون بــ ــوعــ ــنــ ــتــ يــ

ومختلف الأعمار.
التراثية  الصفة  المطعم  يحمل  لا 
فــي أطــعــمــتــه فــحــســب، بــل يمتد الأمــر 
إلى ديكوراته أيضا، التي استطاع بها 
أن يلفت انتباه السودانين في مصر، 
حيث يعتمد المطعم على ديكورات من 
الــتــراث الــســودانــي، ســـواء فــي المــوائــد 
الكراسي  مــع  المستخدمة  الأقــمــشــة  أم 
والأرائــــــــك، أم الــــجــــرّات والــفــخــاريــات، 
ولزيادة الشعور بتلك الصفة التراثية 
امــتــدت بــعــض الـــديـــكـــورات إلـــى صــور 
ظهر السودانيات 

ُ
فوتوغرافية قديمة ت

 يــقــمــن بـــعـــادات الــطــهــي، 
ّ
قــديــمــا وهُـــــن

في  الـــبـــدائـــيـــة  الأدوات  ويــســتــخــدمــن 
إعداد وتسوية العجن.

القاهرة: محمد عجم

الصفة التراثية تشمل أطباق مطعم »القراصة« السوداني في مصر وتمتد إلى ديكوراته

القراصة بدمعة 
الدجاج أحد الأطباق 
الرئيسية في مطعم 

»القراصة«

صورة فوتوغرافية ضمن ديكورات المطعم تُظهر أجواء الطهي قديماً في السودان

انغمست في عالم تزيين الكيك الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتها اليومية

يفنيغ ديفس... اسم لبناني في سماء نجومية الحلوى العالمية
داخل جدران مبنى من الطراز المعماري 
ــم عائلة  الإنــجــلــيــزي الــكــلاســيــكــي يــحــمــل اسـ
التي كانت  ديانا سبينسر،  الراحلة  الأميرة 
ــيـــه فــي  تــمــلــكــه عـــائـــلـــتـــهـــا وكــــانــــت تـــعـــيـــش فـ
اللبنانية  ديــفــس  يفنيغ  اخـــتـــارت  المـــاضـــي، 
في  والمتخصصة  إنجلترا  فــي  تعيش  الــتــي 
الراقية،  الأفــراح على طريقتها  تصنيع كيك 
الــواقــع  اخــتــارت »سبينسر هــــاوس« المــبــنــى 
في قلب منطقة ميفير، وتحديداً في محيط 
الــذي يضم أسماء شهيرة  »سانت جيمس« 
ــافـــورد إلــــى جــانــب  ــتـ مــثــل فـــنـــدق الــريــتــز وسـ
الــكــثــيــر مــن أهـــم عــنــاويــن الــطــعــام والــقــصــور 
ــتـــعـــرض تــصــمــيــمــاتــهــا الـــجـــديـــدة  المـــلـــكـــيـــة لـ
عها في قالب من الروعة 

ّ
للحلوى التي تصن

أكــثــر منها قوالب  فنية  لــوحــات  الــتــي تشبه 
حلوى صالحة للاكل فقط.

عند دخولنا إلى سبينسر هاوس، الذي 
بناه اللورد والليدي سبينسر في السنوات 
الحب  مــن زواجــهــمــا، شعرنا بكمية  الأولـــى 
إيصاله  يفنيغ  أرادت  مــا  وهـــذا  والحميمية 
ــــذا المــــكــــان لــتــعــرض  مــــن خـــــلال اخـــتـــيـــارهـــا هـ
تــصــمــيــمــاتــهــا الـــتـــي تــنــفــذهــا بــحــب وعــنــايــة 
»الـــشـــرق الأوســــط«  فــائــقــة. وتـــقـــول يــفــنــيــغ لــــ
حــب طويلة  على قصة  البيت شهد  هــذا  إن 
لأصحابه الأصلين، وها هو اليوم يستقبل 
المآدب والاجتماعات وحفلات الزفاف بحيث 

يمكن استئجاره بالكامل.
عبر سلم عريض وعلى أنغام موسيقى 
عـــازفـــات الــكــمــان شــدّتــنــا رائــحــة الــســكــر إلــى 
طاولة  بانتظارنا  كانت  الأول حيث  الطابق 
مغطاة بالحلوى أشبه بعرض فخم تدغدغ 
الـــعـــن بــجــمــال تــصــمــيــمــهــا وتــبــهــر الــذائــقــة 
ــــى كــانــت  بــنــكــهــاتــهــا الـــفـــريـــدة، الــطــاولــة الأولـ
الخيال،  فــي قصص  تجدها  بمثابة صــورة 
إنــمــا انتقل  الــرائــع هــنــا،  ولــم يكتمل المشهد 

إلـــى الــغــرفــة الــكــبــرى بــعــد كــلــمــة قصيرة 
وفريق  الــحــضــور  فيها  شــكــرت  ليفنيغ 
العمل وكل الذين أسهموا في تحقيق 
حـــلـــمـــهـــا، وبــــعــــدهــــا دعـــــــت راقــــصــــات 

ــور لــتــتــبــع خــطــواتــهــا  الـــبـــالـــيـــه الـــحـــضـ
لــلــوصــول إلــــى طـــاولـــة ضــخــمــة مــلــؤهــا 

الحلويات من ماكارون إلى قوالب حلوى 
إلى سيمفونيات من النكهات غير العادية.

»الشرق الأوسط« مع يفنيغ  في مقابلة لـ
وهــي لبنانية من أصــول أرمنية مقيمة في 

الجديدة  مجموعتها  وصــفــت  إنجلترا 
الـــتـــي تــحــمــل اســـــم »عـــصـــر الــنــهــضــة« 
الإبـــداع  لجهود  وصــقــل  تتويج  بأنها 
والـــتـــعـــبـــيـــر خــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة عــن فــن الــكــعــك الــفــاخــر، الــذي 

ينبع من حبها لأزياء الزفاف الرائعة وما 
يرتبط بها من أقمشة وتصميمات معمارية 

 أنها مجموعة من 
ً
تاريخية مزخرفة. مضيفة

الكعك المميز وطاولات الحلوى لأولئك الذين 
يــبــحــثــون عـــن أعـــمـــال فــنــيــة صــالــحــة لــأكــل، 
ــــع ومــصــنــوعــة بــطــريــقــة  ــمــة بــشــكــل رائـ مــصــمَّ

مثالية، مع لمسة عصرية.
تــقــول  المـــجـــال  فـــي هـــذا  وعـــن مستقبلها 
يــفــنــيــغ: »عــمــلــنــا عــلــى تــوســيــع فــريــقــنــا من 
أجــل تعزيز وجــودنــا داخــل المملكة المتحدة، 
ولـــزيـــادة حــجــم عــمــلــيــاتــنــا الــدولــيــة لــكــل من 
الذين يسعون  الخارج، وأولئك  عملائنا في 
لتنظيم فعاليات وحفلات الزفاف في مناطق 
بـــدأت من  جــذابــة بــعــيــدة«، علما بـــأن يفنيغ 
الــيــوم إلى  فــي جــراج منزلها، لتنتقل  العمل 
فريق  فيه  العمل  يعاونها على  أوســع  مكان 
الــــذي تصممه يفنيغ  الــكــعــك  الــعــامــلــن.  مــن 
ــــن الـــنـــكـــهـــة والــتــصــمــيــم  ــفــــذه يـــجـــمـــع بـ ــنــ وتــ
المــســتــوحــى مـــن مــعــمــار مــــدن، فـــجـــاءت على 
النهضة«  »عــصــر  تشكيلة  فــي  المــثــال  سبيل 
ــن مـــعـــمـــار شــهــيــر فــي  ــــرة تـــصـــامـــيـــم مــ ــيـ ــ الأخـ
ــــدن  ــن المـ ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــيــــة وغــ ــالــ فـــلـــورنـــســـا الإيــــطــ
يفنيغ  وردّت  الـــرائـــع.  بــمــعــمــارهــا  المــعــروفــة 
كــانــت تطمح لافتتاح  إذا  عــمّــا  على ســؤالــنــا 
تــذوق  مــن  الجميع  يتمكن  لها، حيث  مقهى 
حلوياتها، فأجابت: »نحن نفخر بخدماتنا 
الطابع الشخصي، من خلال  الحصرية ذات 
الــحــجــز، والــتــي تــوفــر لعملائنا الــقــدرة على 
قبل  المختلفة،  النكهات  مــن  مجموعة  تــذوق 
أن يختاروا المزيج المثالي للكعكة المخصصة 

لهم. ويمكن أن يجري ذلك في مكان الحدث 
الخاص بهم، أو في الاستوديو الخاص بنا، 
عــن طريق تحديد مــوعــد«. وردّهـــا يــدل على 
تتبعها  الــتــي  والخصوصية  الــتــفــرد  أهمية 
على  حكراً  حلوياتها  تكون  لكي  عملها  فــي 

القائمن على حفلات كبرى فقط.
المفضلة  نكهتها  عــن  سألناها  وعــنــدمــا 
أضافت أنها تفضل شخصيا المانغو وفاكهة 
ــة اســـتـــوائـــيـــة  ــهـ ــاكـ ــي فـ ــ الــــبــــاشــــن فــــــــروت، وهــ
ــدة  ــ ــة زبــ ــمــ ــريــ ــع كــ ــ ــذ مــ ــ ــذيــ ــ قــــوامــــهــــا رطـــــــب ولــ
المورينغ السويسرية. وأضافت أنها تحضر 
الحلويات بنكهات كثيرة أخرى لتقدم خياراً 
النكهات الأخرى  واسعا لزبائنها، ومن بن 
المــفــضــلــة لــديــهــا كــذلــك الـــفـــراولـــة والــكــرامــيــل 

المملح والشوكولاته البيضاء والتوت.
ــم لكل  تــصــمَّ كــل كعكة  إن  وتــقــول يفنيغ 
ــــون دون ســـــواه، »فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــعــكــات  زبـ
الــــزفــــاف الـــخـــاصـــة بـــنـــا، نـــحـــرص عــلــى دمــج 
قصة حب الزوجن في التصميم، إلى جانب 
مثل:  اليومية،  العروسن  حياة  من  عناصر 
اللون، وثوب الزفاف، والأزهار أو حتى مكان 
التصميم. ومن  الزفاف، تؤثر في  عقد حفل 
حيث الحجم والتفاصيل، تختلف كل كعكة 
من حيث الوقت اللازم لإعدادها من الاجتماع 
والإعــــداد  التصميم  حــتــى  العميل  مــع  الأول 
ــعـــض الــكــعــك  ــكـــن تــنــفــيــذ بـ ــمـ والإنــــــجــــــاز. ويـ
الخاص بحفلات الزفاف والحفلات الحميمة 
 تــصــمــيــمــاتــي 

ّ
ــام قــلــيــلــة، لـــكـــن ــ فـــي غـــضـــون أيـ

الكبرى قد تستغرق عدة أسابيع«.
ــــى »فـــريـــق  ــــن »بــــدايــــة مـــتـــواضـــعـــة« إلـ ومـ
عــمــل كــامــل مــتــكــامــل«، هــكــذا وصــفــت يفنيغ 
مشروعها؛ فاليوم وصــل عــدد أفــراد فريقها 
ــانــــب صــانــعــي  ــى جــ ــ ــهـــي تـــعـــمـــل إلــ إلــــــى 8؛ فـ
المــكــتــب  الــحــلــوى والــخــبــازيــن وفـــريـــق إدارة 

الذين يتعاونون في شتى جوانب العمل.
وفي نهاية اللقاء قالت يفنيغ إنها تشعر 
بــالــفــخــر عــنــدمــا يــخــتــار عــمــلاؤهــا الــنــكــهــات 
الشرق أوسطية مثل الفستق والورد والهيل 
والــزعــفــران والــحــلــيــب، والــبــرتــقــال والـــلـــوز... 
فــبــرأيــهــا هــــذا الـــشـــيء يــجــعــلــهــا تــشــعــر كــأنــه 

أصبح لديها شريحة صغيرة من »الوطن«.
وختمت بالقول: »في الواقع، يروق لنا 
مناسباتهم،  جميع  فــي  عملائنا  مــع  العمل 
ســـواء كــانــت كعكة أو طــاولــة حــلــوى فاخرة 
ــــاف أو مــنــاســبــة خــاصــة.  لــحــضــور حــفــل زفـ
ــن يـــخـــتـــارون  ــذيــ ــمـــلاء الــ ــعـ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
ــدة لـــلاحـــتـــفـــال  ــحــ ــتــ ــكـــة المــ ــلـ ــمـ الـــســـفـــر إلــــــى المـ
بــزفــافــهــم، فـــإن هـــذا يــوفــر لــي فــرصــة مقابلة 
الأشخاص الأكثر إثارة للاهتمام من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وأحـــب ســمــاع قصص حبهم 
العمل مع  المميزة. وبالطبع، يسعدنا كذلك 
الــعــمــلاء داخــــل بــلــدانــهــم، وكــذلــك مــع أولــئــك 
في  بمناسباتهم  للاحتفال  يسعون  الــذيــن 

الخارج«.

مَن يفنيغ ديفس؟

وُلدت يفنيغ وعاشت في بيروت وكانت 
تعمل في إحدى محطات التلفزيون اللبنانية 
فــي قسم الإنــتــاج، وهــي حاصلة أيضا على 
البشرية،  ــوارد  المــ إدارة  فــي  رسمية  شــهــادة 
ولــكــنــهــا تـــقـــول إن الــقــلــم والــــورقــــة والـــرســـم 
كـــانـــت دائـــمـــا عــلــى مــكــتــبــهــا، وكـــــان حلمها 
أن تــصــبــح مــصــمــمــة فــســاتــن أعــــــراس، وإن 
تصميم تورتة الأعــراس لم يكن يخطر على 
بريطانيا  فــي  للعيش  انتقلت  أن  إلــى  بالها 
وأنجبت طفلن ووجــدت نفسها في المطبخ 
ــر الــكــيــك، وانــغــمــســت فــي عــالــم تزين 

ّ
تــحــض

الكيك الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتها 
دايفس  يفنيغ  اســم  واليوم أصبح  اليومية، 
الألمع في مجال تصميم الكيك، وتتعامل مع 
أهــم فــنــادق المــديــنــة، وتــقــوم بتصميم الكيك 
لأكبر الأعراس وأهم المناسبات في الأوساط 

الأرستقراطية.
 Unique يفنيغ  بــاي  كيك  »يونيك  وتعد 
الــيــوم  مــعــتــمَــدة  شــركــة   »Cake by Yevinig
الراقية. وتعمل يفنيغ  في أوســاط الأعـــراس 
إلـــى جــانــب أســمــاء كــبــرى فــي مــجــال تنظيم 
ــدا شـــيـــرلـــوك ولــيــســتــر  ــ ــانـ ــ الأعـــــــــراس مـــثـــل أمـ
الــلامــعــة في  مــن الأســمــاء  غيثينغ وغيرهما 
لــنــدن. وتـــؤمّـــن الــحــلــوى لجميع المــنــاســبــات 

الخاصة.

لندن: جوسلين إيليا

يفنيغ ديفس إلى جانب واحد من تصميماتها الجديدة )زاندر كاسي(طاولة مليئة بالحلوى من تصميم يفنيغ ديفس )زاندر كاسي(

تصميم تورتة الأعراس 
لم يكن يخطر على بالها 

إلى أن انتقلت للعيش
 في بريطانيا

قالب حلوى مستوحى من الطراز 
المعماري )زاندر كاسي(
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فكرة غير دقيقة لا تكون أبداً فارغة كلياً

كيف يمكن للفلسفة أن تجنبنا الوقوع في العدمية؟
صــدر حديثاً عــدد خــاص من المجلة 
الفرنسية Philosophie magazine تحت 
عنوان أساسي »الــتــدرّب على الفلسفة« 
ــاور أســـاســـيـــة: 1-  ويــتــضــمــن ســـتـــة مــــحــ
تحطيم كــل شــيء أو التفلسف بواسطة 
المــــطــــرقــــة، 2- طــــــرح الأســـئـــلـــة  ــات  ــ ــربـ ــ ضـ
الأســاســيــة حـــول الــوجــود والإنـــســـان، 3- 
م أو مرشد، 4- اللعب مع 

ّ
البحث عن معل

المفاهيم، 5- معرفة الذات، 6- الالتزام.
مـــن دون شــــك، لا يــمــكــنــنــا الإحــاطــة 
في هذا المقال المحدود بكل هذه المحاور؛ 
لذلك ارتأينا تناول موضوع المحور الأول 
المــتــعــلــق بــوظــيــفــة الــفــلــســفــة بــاعــتــبــارهــا 
مطرقة ضاربة. ولكن المسألة المطروحة 
هنا تتلخص بما يلي: هل التفلسف من 
خــال ضــربــات المطرقة يــؤدي حتماً إلى 
العدمية وتحطيم كل شيء؟ وبالتالي هل 
هناك إمكانية للإفات من هذه العدمية؟ 

وكيف يمكن ذلك؟
فــــي ســبــيــل مـــنـــاقـــشـــة هـــــذه المــســألــة 
ــة الــفــلــســفــة«  ــلـ الـــجـــوهـــريـــة أجـــــــرت »مـــجـ
حــــواراً مــثــمــراً مــع الــفــيــلــســوف الفرنسي 
بيار زاوي )Pierre Zaoui(، حيث عرض 
تجربته الشخصية مع الفلسفة، معتبراً 
أن الفلسفة مع المطرقة أو من دونها تقوم 
بمهمتها الأساسية، ألا وهــي التخلص 
أو الإفــــات مــن الــعــدمــيــة والمــســاهــمــة في 
ــالـــم، وذلـــــك لأنـــــه، من  ــعـ الــتــصــالــح مـــع الـ
ــل مـــواجـــهـــة واقـــعـــنـــا، يـــغـــدو الــتــفــكــيــر  أجــ
فلسفياً بمثابة وعد بالفرح ونخطئ إذا 
يــروي قصة تجربته  أهملناه. وبعد أن 
بــدأت مع  الشخصية مــع الفلسفة، التي 
دراسته الثانوية، حيث تأثر بالفيلسوف 
تــه  الــهــولــنــدي ســبــيــنــوزا مـــن خـــال قــراء
لــكــتــاب »الأخـــــــاق«، حــيــث اكــتــشــف عــدم 
خــصــوصــيــة الـــخـــطـــاب الــفــلــســفــي الــــذي 

يفكر الامحدود في المحدود والمحدود 
في الــامــحــدود. هنا وجــد زاوي ضالته 
وإلــهــامــه. ولــكــي يفسر هـــذا الإلــهــام كــان 
عليه أن يحفر أعــمــاق الحياة الروحية. 
وراح يربط هذه المسألة بأسباب سياسية 
واقــتــصــاديــة-اجــتــمــاعــيــة مــتــأثــراً ببيئته 
ــاذا تــوجــه  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــتـــســـاءل لمــ
نــحــو دراســــة الفلسفة فــي حــن كـــان من 
المــفــتــرض أن يــكــون مــهــنــدســاً أو تــاجــراً 
 لرغبة عائلته وبيئته البرجوازية 

ً
تلبية

الــصــغــيــرة والمــنــاهــضــة لــلــفــكــر وتــحــتــقــر 
الكتب والأساتذة؟ إن ذلك لم يكن خياراً 

بل كان ضرورة. 
ــى أســــبــــاب مــعــلــنــة  ــ ــعــــود إلــ وذلـــــــك يــ
وأخــــــرى غــيــر مــعــلــنــة، ومــــن بــيــنــهــا كــان 
قـــوة كــانــت تــجــد متعتها فــي ذلــك  إرادة 
الـــوعـــد بــالــحــصــول عــلــى الـــســـيـــادة على 
ــل شــــــيء. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك كـــــان هــنــاك  كــ
رغــبــة نــاضــجــة وغــامــضــة بــإزعــاج الأهــل 
الــبــرجــوازيــة. ولحسن الحظ،  وحياتهم 
ــان هــنــاك أيــضــاً أســـبـــاب مــعــلــنــة، منها  كـ
اللقاءات مع أساتذة الفلسفة الممتازين 
في الصفوف الثانوية ما قبل الجامعية؛ 
ــبــــاب أيـــضـــاً كــــان الــــوقــــوع في  ومــــن الأســ
الــــحــــب... وبــاخــتــصــار، يــقــول زاوي إنــه 
لا يعتقد أنــه كــان هناك إلــهــام معن كي 
الــدخــول في ميدان الفلسفة،  إلــى  يدفعه 
بـــل كــــان هـــنـــاك ســلــســلــة لامــتــنــاهــيــة من 
التأثيرات المنظورة وغير المنظورة التي 
تمنعنا مــن الــقــول إنــنــا اخــتــرنــا دراســـة 
الفلسفة - بل إنها هي التي اختارتنا - 
وهـــذه السلسلة الــتــي لا نكف عــن إعــادة 
بنائها بطريقة مختلفة في كل مرة نفكر 
بها. ولكن هل دفعته الفلسفة إلى حرق 
ما كان يؤمن به أو إلى مراجعة يقينياته؟ 
وهل شعر بفقدان معالم طريقه أو بنوع 
من الخيبة؟ يقول زاوي إنه لا يظن أبداً 
أنه حرق إراديــاً أي شيء أو أحداً ينتمي 

إلى الواقع. وذلــك لأن محاولة التفلسف 
ليست حركة ثورية أو انتفاضة إرهابية، 
وإن نيتشه لم يكن من أتباع »طالبان« 

حتى يدعو إلى تحطيم الرموز الدينية 
والتماثيل، بــل كــان ببساطة يبحث عن 
اخـــتـــبـــار أو قـــيـــاس مــــدى صـــابـــة بعض 

المـــعـــتـــقـــدات، والــحــقــيــقــة والـــحـــب والــلــغــة 
والجواهر والماهيات والمــظــاهــر... وذلك 
من خال طرقها بالمطرقة الوهمية حتى 

يستفتيها: هــل تتفتت عند أول ضربة 
مطرقة؟ وهل تطنطن بشكل فارغ؟ أو على 
العكس من ذلك هي تقاوم وترن بثبات؟ 
إذن، بالنسبة إلى زاوي، هو يبقى على 
خــطــى ســبــيــنــوزا ويــعــتــقــد أن التفلسف 
ليس أبــداً خــســارة أو خيبة، ولا قلقاً أو 
هماً، بل هو دائماً فرح وتحرير لمجرد أن 
نتوصل إلى امتاك فكرة أو إبداع مفهوم، 
مهما كــان بسيطاً أو ناقصاً، وهـــذا هو 
الفرح. وحتى لو أخطأنا ولو لم يتفق هذا 
المفهوم مع الواقع كلياً، لأننا لا يمكن أبداً 
 
ً
أن ننخدع بشكل كــامــل. وذلــك لأن فكرة

غير دقيقة لا تكون أبداً فارغة كلياً. 
الــتــفــكــيــر فلسفياً  وبـــاخـــتـــصـــار، إن 
يعني طــرح الأســئــلــة وتــحــريــك القضايا 
وابتكار المفاهيم، أي إنــه فــرح دائــم، ولا 
ــكـــون عـــلـــى حــــق مــــع ريـــمـــون  يــعــنــي أن تـ
آرون أو مــخــطــئــاً مـــع ســـارتـــر، أو تــكــون 
الــعــالــم. إذن،  مصيباً أو مخطئاً مــع كــل 
 
ً
الفلسفة ليست حلبة صـــراع ولا سجا
لأســـمـــاء الــشــهــداء ولــيــســت ســـوقـــاً: إنــهــا 
مــكــان نــصــف طـــوبـــاوي ونــصــف واقــعــي 
 جاهزين لأن نحتفل 

ً
حيث نكون مباشرة

بــالآخــر إذا كـــان خــطــابــه يــبــدو لــنــا أكثر 
عدلًا وأفضل تأسيساً وأكثر فعالية، أي 
 ومع ذلك ملموس 

ً
الوعد الاواقعي قليا

قـــذارة القلب  جـــداً، بتعليق حقيقي لكل 
ــرة، الــحــســد،  ــيـ ــغـ الإنـــســـانـــي: الــــغــــرور، الـ
س 

َ
الرغبة في امتاك الحق والصواب، ونف

إلـــخ إذن، إذا كــان  الــتــنــاقــض الأحـــمـــق... 
هناك يأس أو حزن كبير يجتاحنا كلنا 
الــيــوم فــهــذا لا يــعــود إلــى الفلسفة ولكن 
فقط يعود إلــى الــواقــع. ما يصيبنا وما 
لا نستطيع التحكم به وما هو أقوى منا 
ويمنعنا من التفكير: إن سخونة المناخ، 
والحرب في أوكرانيا، وصعود الحركات 
الــعــالــم، كــل ذلك  الفاشية تقريباً فــي كــل 
ليس بسبب الفلسفة بــل هــو يــعــود إلى 

الواقع، حيث نشهد كيف أن الرأسمالية 
ــيـــدة للبيئة  ــبـ لـــلـــمـــســـاواة والمـ المــنــاقــضــة 
والنزعة العنصرية والذكورية والهواتف 
الجوالة وشبكات التواصل الاجتماعي 
 ومرعباً يؤدي 

ً
تشكل واقعاً لزجاً مخبا

إلـــى نــفــي الــفــلــســفــة. ولــكــن كــيــف يمكننا 
الإفات من العدمية؟ إن ذلك يجب أن يتم 
بالضبط من خال الاستمرار بالتفلسف؛ 
ــــك لأن زاوي يــعــتــبــر أن الإفـــــات من  وذلـ
العدمية يمثل المهمة الأولــيــة للفلسفة. 
وبرأيه فإن الفيلسوف الألماني نيتشه لم 
يخطئ عندما رأى أن خميرة العدمية، أي 
الحط من قيمة كل قيم الحياة، تكمن في 
الأديان الأولى التوحيدية وفي تلك التي 

لا تعبد إلهاً. 
وذلك لأن كل هذه الأديان لم تتوقف 
عــــن تــبــخــيــس الـــرغـــبـــة والــــحــــب الــعــابــر 
والمــؤقــت والــقــتــال والارتـــبـــاط العرضي؛ 
وهذا قد ينطبق على مسألة تعدد الآلهة 
في أثينا الديمقراطية )التي حكمت على 
سقراط الفيلسوف بالموت(. وبالتالي مع 
كل الأديان التي تتعاطى مع المفارق نجد 
أنفسنا أمام خيارين: إما أن نؤمن أو أن 
ننتسب. إذن، كل شــيء يفقد قيمته في 
العالم الأرضي ونصبح عدمين، وإما لم 
نعد مؤمنن. وبذلك نذهب إلى العدمية. 
ــإن التفلسف  وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فـ
الـــعـــقـــدة  تـــفـــكـــيـــك هــــــذه  ــــي  فـ يـــكـــمـــن أولًا 
المــزدوجــة من خــال تبخيس مخطط لما 
هو محايث وإنقاذ المحايث من اختزاله 
إلــى الغثيان، كما يقول ســارتــر، أو إلى 
جنون الحاضر، كما يقول بانشو. على 
ذلــك يعتبر زاوي أن أجــمــل صيغة ضد 
بــقــولــه: »إن  الــعــدمــيــة أطلقها ســبــيــنــوزا 
الله يحب نفسه حباً عقلياً لامتناهياً«. 
عند هذا الحد، إن الفلسفة ليست سوى 
مصالحة رائعة مع العالم الذي ينبذ كل 

شعور بالفراغ.

د. حسن منصور الحاج

موريس بلانشو

بيار زاوي

سخونة المناخ والحرب في 
أوكرانيا وصعود الحركات 

الفاشية ليست بسبب الفلسفة
 بل تعود إلى الواقع 

لها قيمة ترفيهية نفسية تتجاوز الواقع اليومي الضاغط

»ما وراء اللعبة«... سحر كرة القدم 
من منظور فلسفي

ــادة مـــا يــتــصــدى الــنــقــاد الــريــاضــيــون  عــ
والــاعــبــون الــســابــقــون لــلــشــأن الـــكـــروي لكن 
هذه المرة من يخوض في دهاليز هذه اللعبة 
الــتــي تــعــد شغفاً عــابــراً لــلــقــارات والــثــقــافــات 
عبر العالم هو فيلسوف وروائي. إنه الكاتب 
الإنجليزي ستيفن مامفورد، أستاذ ورئيس 
قسم الميتافيزيقيا في جامعة دورهام، الذي 
صــدر لــه أخــيــراً عــن دار »الــعــربــي« بالقاهرة 
كتاب »فلسفة كرة القدم - ما وراء اللعبة« في 
طبعة جديدة، وبترجمة شيقة لمحمد عثمان 

خليفة.
يشير »مامفورد« في البداية إلى أنه لا 
عجب أن أولــئــك الــذيــن يــشــاهــدون كــرة القدم 
يــنــغــمــســون أحــيــانــاً فــي الــتــفــكــيــر ويــشــرعــون 
فـــي تــحــلــيــل مـــا يـــرونـــه عــلــى مــســتــوى أكــثــر 
الــقــدم مهرباً  فلسفية، حــيــث تــوفــر لــهــم كـــرة 
وماذاً بعيداً عن هموم العمل والحياة التي 
نسى عندما تنغمس في مباراة وتستمتع 

ُ
ت

الــتــام. تمنحك كــرة القدم  بفترة من الخمول 
ــيـــة الــتــفــكــيــر، إذ  رفـــاهـ
لــلــمــرء أن يفكر  يــمــكــن 
الــريــاضــة،  فــي طبيعة 
ومـــا يتشعب عــن ذلــك 
من تأمات في الحياة 
والأخــــــــــــــاق والــــعــــالــــم 

والميتافيزيقيا.
ومــــــــــن بــــــــن هـــــذه 
الأفـــكـــار أن لــكــل مــدرب 
كرة قدم أسلوبه الذي 
يرتبط بفلسفة ما حول 
المبادئ العامة الشاملة 
المــتــعــلــقــة  المـــعـــايـــيـــر  أو 
بما يريد المرء تحقيقه 
وكــيــفــيــة قــيــامــه بــذلــك. 
ربما يتم التعبير عن 
هــذه الفلسفة بطريقة 
مبسطة أساسية لكنها 

لا تفتقر إلى القوة. وهنا تبدو فكرة الفوز بأي 
ثمن فلسفة معقولة على سبيل المثال، لكننا 
نرى أنها فكرة جديرة باختبارها أخاقياً. 
فــي مــحــاورة »الــجــمــهــوريــة«، أظهر أفاطون 
مــوطــن الــخــلــل عــنــدمــا قـــال إن الــخــيــر هــو ما 
يصب في مصلحة الأقوى. وعلى هذا المنوال 
أظــهــر فــريــق »إســتــوديــانــتــس« الأرجــنــتــيــنــي 
الذي اكتسب شهرته في الستينات ما يمكن 
أن يـــحـــدث عــنــد اعــتــمــاد فــلــســفــة الـــفـــوز بــأي 
ثمن تلك. كانت النتيجة أن اللعبة أصبحت 
منحطة ووحــشــيــة. وبـــدلًا مــن ذلــك قــد تكون 
هــنــاك الـــتـــزامـــات تــجــاه الــلــعــب الــنــظــيــف، أي 
لعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة الممتعة. 
وضمن ذلك يمكن أن تكون هناك آراء مختلفة 
حول »ماهية« تلك الطريقة الصحيحة، هل 
المــهــارات  الــشــامــل؟ أم أن  يعني ذلــك الهجوم 
الدفاعية من القيم العليا لهذه الرياضة؟ ثم 
هل من المناهض لكرة القدم أن تلعب بمبدأ 
ــرة الــقــدم  ــل يــجــب أن تــســمــح كـ الــســامــة؟ وهـ
أم  الــفــرديــة لاعبن؟  المــهــارات  بالتعبير عــن 
يجب أن يلتزموا بخطة المدرب بشكل صارم؟

يقول المؤلف إن هذه أسئلة فلسفية لأنها 

ليست مسائل تحسمها حقائق الأمور، إنها 
مــعــيــاريــة تــتــعــلــق بــمــا يــجــب الــقــيــام بـــه بـــدلًا 
من ماهية ما يتم القيام به، وبالتالي يجب 
المـــدروس.  تسويتها فقط مــن خــال التفكير 
وليس من الجيد أن نقول إن فلسفة ما أفضل 
من أخــرى لأنها تحقق انتصارات أكثر، لأن 
أهمية النصر في حد ذاتها مسألة معيارية، 
ففي حالة فلسفة مثل فلسفة »الفوز بأي ثمن« 
أنــهــا كــانــت محل رفــض كفلسفة، على  نجد 
الــرغــم مــن تحقيقها الــنــجــاح. وبــعــد رؤيتها 
ــرة الــقــدم  وتــجــربــتــهــا، قــــررت مــعــظــم أنــديــة كـ
الــفــوز بهذه الطريقة، وتتعلق  أنها لا تريد 
المعيارية بتفضياتها للمبادئ التوجيهية، 
التي تتعلق بالجمع بن الفوز وتقديم أداء 

ممتع في الوقت ذاته.
ــقـــدم لــدى  ــرة الـ وتــســتــدعــي تــكــتــيــكــات كــ
المــؤلــف نظريات الفيلسوف الألمــانــي هيغل، 
الذي اقترح أن حركة التاريخ مدفوعة بعملية 
جدلية تكون فيها المواجهة بن الطرح والطرح 
المضاد قبل أن يظهر طرح يجمع بن الطرحن 
السابقن في تآلف تام. ويبدو أن هذا ينطبق 
على الكرة كما يحدث 
عــلــى سبيل المــثــال في 
مـــــــبـــــــاراة يـــــقـــــرر فــيــهــا 
المـــــــــدرب أنــــــه ســيــلــعــب 
بشكل هجومي بحت، 
فــيــتــلــقــى الــــعــــديــــد مــن 
ــي تــهــز  ــ ــتـ ــ الأهــــــــــــداف الـ
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــه. وبــ ــ ــاكـ ــ ـــبـ شــ
ــر  ــ ــلــــم مـــــــــــدرب آخـ ــعــ ــتــ يــ
الدرس، فيقرر أن يلعب 
ــاعـــي بــحــت،  بــشــكــل دفـ
فــا يتمكن مــن إحـــراز 
أهــــداف كــمــا أن اللعب 
هــنــا يــفــتــقــد لــلــمــبــادرة 
ــتـــالـــي،  ــالـ ــة. وبـ ــعــ ــتــ والمــ
يــــظــــهــــر مــــــــــدرب ثـــالـــث 
يجمع بن التوليفتن 
الــســابــقــتــن ويـــقـــرر أن 
الــهــجــوم والــدفــاع  يلعب بطريقة تجمع بــن 

في شكل متوازن.
ــدم وبـــن  ــقــ ــؤلــــف بــــن كـــــرة الــ ــربــــط المــ ويــ
الـــذي حــدده  متعة الأفــكــار الخاملة بالمعنى 
بــيــرتــرانــد راســـل في  الفيلسوف البريطاني 
مقالته التي نشرها عــام 1932 بعنوان »في 
الــكــرة إمكانية  الــخــمــول«، حيث توفر  مديح 
الهروب، وذلك لأنه لا طائل من ورائها بنهاية 
المطاف. هي الوسيلة والغاية في الآن نفسه. 
إن الإنسان العادي يزرع ليأكل ويبني ليسكن، 
ولكن هذا الإنسان ذاتــه لا يلعب ولا يشاهد 
ــــرى مـــحـــددة ســوى  ــرة الـــقـــدم لأي غـــايـــة أخـ كــ
اللعب أو المشاهدة. وإذا قلنا إن تلك الرياضة 
غايتها إحراز الأهداف حتى يحصل الاعبون 
على مستحقاتهم وتسعد الجماهير، إلا أن 
الحقيقة القاسية هي أن إحــراز الأهـــداف لن 
يــحــقــق الــســلــم الــعــالمــي أو يــعــالــج الــســرطــان. 
وبالتالي لا بــد مــن الاعــتــراف بــأن مــا تفعله 
كرة القدم يختلف تماماً عما يفعله الطب أو 
الــزراعــة أو الــبــنــاء، وهـــذا يــدل على أن للكرة 
قيمة ترفيهية نفسية تتجاوز الواقع اليومي 
بضروراته الضاغطة واحتياجاته الأساسية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

روايات تنتمي إلى أمكنة وأزمنة متباعدة نسبياً

نساء وجثث في أعمال فوكنر وموريسون وخال وآخرين
 فـــي أن مــوضــوع 

ُ
 المـــجـــادلـــة

ً
لــيــســت مــمــكــنــة

 ظاهرة سردية أدبية في 
ُ

ل كِّ
َ

المقالة-العرض يُش
الإبداع السردي المحلي أو الإقليمي أو العالمي، 
 تتكرر في ثــاث قصص 

ً
إذ لا يعدو كونه ثيمة

وثاث روايات تنتمي إلى أمكنة وأزمنة متباعدة 
نسبياً، وتقع الأحـــداث فيها فــي أمكنة وأزمنة 
 في 

ٌ
مختلفة ومتباعدة نسبياً أيضاً. لكنه قابل

الآن ذاته لاتساع ليكون ظاهرة في حال وجود 
نــصــوص ســرديــة أو غــيــر ســرديــة  مــوزعــة على 
رقعة واسعة من العالم وتعالج الموضوع الذي 

أتطرق إليه.
القصص والروايات المشار إليها آنفاً: قصة 
ويليام فوكنر »وردة لإميلي«، وروايـــة »أغنية 
سليمان« لتوني موريسون، وروايــة إسماعيل 
فهد إسماعيل »السبيليات«، وروايــة »وشائج 
ماء« لعبده خال، و»حامات الجثث« قصة ج. ج. 
سلفرمان، و»المرأة التي تحمل جثة« قصة تشي 
هــويــيْ )ترجمتها مــن اللغة الصينية جوديث 
هوانغ(. يعرض كل نص منها امــرأة - أو نساء 
كما في إحدى القصص- ترتبط بجثة، لأسباب 
وغايات بعضها يمكن إدراكها أو الحدس بها، 
وبعضها غير واضح حتى للشخصية نفسها. 
وتــتــبــايــن ارتــبــاطــات الــشــخــصــيــات بــالــجــثــث أو 
الرفات من ناحية تأثيرها عليها )الشخصيات( 
أو عــلــى مـــن حــولــهــا، أو فـــي فــهــم الـــقـــارئ لــهــا. 
بالمجمل تؤسس تلك الارتباطات بالجثث بعض 
ما يميز تلك الشخصيات عن غيرها في العمل 

نفسه، أو في أعمال أخرى. 

عزلة وزرنيخ ونكروفيليا 

عند الكتابة عن »وردة لإميلي«، يستحيل 
نسيان الجثة المحبوسة في الغرفة في الطابق 
العلوي لأربــعــن سنة فــي منزل الآنــســة إميلي 
غـــريـــرســـون. فــبــعــد وفــاتــهــا تــقــاطــر الـــنـــاس إلــى 
بيتها لإلقاء نظرة على جثمانها، الرجال بدافع 
»الاحــتــرام تــجــاه معلم تــذكــاري قــد هـــوى«، أما 
النساء فكان يحدوهن »الفضول لرؤية داخل 
منزلها الــذي لــم يــره أحـــد... منذ مــا لا يقل عن 
عشر سنوات خلت« )ترجمة سامر أبوهوّاش، 
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ــــرى، يــقــتــحــم  ــثـ ــ بـــعـــد مـــــــــواراة جــثــمــانــهــا الـ
المشيعون بــاب الغرفة المغلقة ليكتشفوا أنها 
مؤثثة كغرفة عرس، وعلى السرير جثة رجل، في 
وضعية العناق، وعلى الوسادة بجانبه »فجوة 
أحدثها رأس« وخصلة شعر رمادي قاتم. هنا 
يدرك القارئ، مثل أهل المدينة، أنها جثة مشرف 
العمال الشمالي »اليانكي« هومر بــارون الذي 
رافقته إميلي حيناً من الوقت ثم اختفى، وظل 
القارئ، أيضاً، الزرنيخ  اختفاؤه لغزاً. ويتذكر 
أنــهــا اشترته،  الــصــيــدلانــي للناس  الـــذي حكى 
ورائحة العفن التي انبعثت من بيتها بعد ذلك. 
بلملمة هذه الخيوط تتشكل حكاية أنها قتلت 
بارون واحتفظت به ومارست »النيكروفيليا« 
تـــه لــلــنــص، يــتــســاوى الــقــارئ  مــعــه. خـــال قـــراء
مــع أهــل المــديــنــة فــي عــدم معرفة مــا يــحــدث في 
الــســارد بضمير  بيتها بسبب توظيف فوكنر 
المتكلم الشاهد الذي يتكلم بلسان مجتمعه، مما 
 
ً
 المعرفي الذي يحدث عادة

َ
قِدُ القارئ التفوق

ْ
يُف

في وجــود السارد العليم فيما يسمى المفارقة 
الدرامية، حيث القارئ يعرف أكثر مما تعرفه 

الشخصيات، أو ما لا يمكنها معرفته.

امرأة ورفات وحمار

بعد انقضاء سنتن منذ وصولها وأبنائها 
وأحفادها وحميرهم التسعة للإقامة في الشمال، 
تقرر أم قاسم العودة وحدها إلى »السبيليات« 
ليت من سكانها، 

ْ
خ

ُ
أ في الجنوب؛ قريتهم التي 

مثل قــرى أخــرى، تنفيذاً لقرار القيادة العراقية 
ــدات الــقــريــبــة مـــن ســاحــات  ــلـ ــبـ ــقـــرى والـ إخـــــاء الـ

المواجهة بن الجيشن العراقي والإيراني. 
وتـــتـــوجـــه أم قـــاســـم وأبــــــو قـــاســـم المـــريـــض 
وأولادهما وأحفادهما وحميرهم شمالًا، لينتهي 
بهم الترحال في »الطرف الجنوبي لمقبرة النجف 
الكبرى« )12(، حيث يقررون الإقامة، ولكن بدون 
أبـــو قــاســم الـــذي وافــتــه المــنــيــة فــي الــيــوم الثالث 
مــن ســفــرهــم، فــدفــنــوه بــن نخلتن عــلــى جانب 
الطريق الدولية عند »المشارف الشمالية لمدينة 

الناصرية« )11(.
تــقــرر أم قــاســم الـــعـــودة إلـــى »الــســبــيــلــيــات« 
مدفوعة بالحب والاشتياق والحنن إلى مسقط 
رأسها، وذكريات الطفولة والصبا وحياتها مع 
أبو قاسم، إذ لم تحتمل البقاء في الشمال لأنها 
كانت تحس بالاختناق في الغربة، و»غير قادرة 
الــزمــن مفتوح لا  على تقبل واقـــع بقائها حيث 
نهاية له«. وتنطلق في رحلتها بصحبة حمارهم 
»قـــدم خــيــر«. وبــعــد سير يــومــن، تصل إلــى قبر 
أبــو قــاســم وتنبشه لنقل رفــاتــه، لأنــه صارحها 
في إحدى زياراته لها في حلم بعدم ارتياحه في 
قــبــره بـــأرض قــفــر، ولــن تطيب لــه الإقــامــة إلّا في 

السبيليات. 
تلف أم قــاســم رفـــات زوجــهــا وتيمم و»قــدم 
ــات  خــيــر« صـــوب الــســبــيــلــيــات. رحــلــة امــــرأة ورفـ
وحــمــار، عنوانها الــوفــاء والــحــب والــحــنــن إلى 

المكان الأول. 

الجثة وتلك الرائحة في »وشائج ماء«

بــــن حــلــيــمــة وأبـــيـــهـــا الــــولــــي عـــاقـــة قـــويـــة، 
جعلتها لا تفكر في دفنه في مقبرة، بعيداً عنها. 
بــألّا تخبر أحــداً عن موته.  فأمرت ابنتها أروى 
وبعد غسله وتكفينه، استعانت بمجموعة من 

 وجود 
ً
العُمّال الأفارقة لحفر قبر في الفناء، مُدّعية

أكــيــاس الخيش التي غطت بها  نـــادرة فــي  أوانٍ 
جثمان أبيها. إصرار مليحة على الاحتفاظ بجثة 
أبيها يشبه إلــى حد ما رفــض إميلي فكرة دفن 
أبيها، قبل إذعانها في النهاية لتهديد القساوسة 
والأطباء »باللجوء إلى القانون والقوة«. ويبدو 
أن ما لم يتحقق لإميلي مع جثمان أبيها تحقق 
الــذي قتلته واحتفظت بجثته  مع هومر بــارون 
وفعلت معها مــا فعلت كما يشي منظر الجثة 
في السرير. لكن مليحة لا يوجد من يمنعها من 
دفن أبيها في البيت، رغم الأذى والمعاناة اللذين 

يسببهما ذلك لأفراد أسرتها.
يروي حفيدها أمن عن معاناته من العفونة 
ــر عــن استغرابه  المنبعثة مــن قبر جــد أمــه ويُــعــبِّ
من قــدرة تحمل رئتي جدته لتلك الرائحة، فلم 
أبــداً. وبسبب رائحة بيتهم النتنة  يرها تتأفف 
انــهــالــت الــســخــريــة عــلــى ســمــعــة أمــــه، كــمــا عانى 
من ابتعاد أقرانه عنه. وبلغت المعاناة ذروتها 
في تحمل عناء الارتــحــال من بيت لآخــر بسبب 
تـــأذي وشــكــوى الــجــيــران مــن الــرائــحــة، مــا جعله 
لا يشعر بعاقة حميمية مــع ستة مــن البيوت 
التي سكنوها. أما في السابع، فالقبر فقد رائحته 
الكريهة وأصبح مزاراً. يبدو أن مليحة تحقق لها 
ما تريد. انتشار الرائحة في الفضاء والمكان نقطة 

التقاء أخرى لرواية خال وقصة فوكنر.

حاملة الجثة والمجنون

من الشمال جاءت المرأة حاملة الجثة، يقول 
 قصة تشي هــويــي. ثمة تباين 

ً
الــســارد مستها

وتـــنـــاقـــض واضــــحــــان فـــي الــشــكــل والمـــظـــهـــر بن 
المــرأة بشعرها الأبيض ووجهها  المــرأة والجثة: 
الــذي نبتت فيه الأخاديد والتجاعيد وجسمها 
الموسّم بالجروح والرضوض، بينما تبدو الجثة 
مصقولة وبرّاقة، بمابس فاخرة وألــوان لامعة 
وزركشة ذهبية، فكأنها )الجثة( تعرض ثراءها، 
حسب قــولــه. منظر لافــت كفاية لــجــذب الأنــظــار 
وإثارة الأسئلة الفضولية. فتتغير هوية الجثة 
حسب السائل ونوع السؤال. لا تتذكر المرأة متى 
بدأت تحمل الجثة، العبء الذي لا تستطيع المشي 
بدونه، أو لا تريد التخلص منه أو لا تقدر على 
ذلك لأنها جثة أحد أقاربها، كما تقول لسائليها 

وآخــــرهــــم المـــجـــنـــون. لــكــنــهــا تــظــهــر فـــي الــنــهــايــة 
مبتهجة، تغني مع المجنون احتفالًا بالتخلص 
أثـــار كــامــه فضولها فالتفت  مــن الجثة عندما 
للخلف، لأول مـــرة، بقامة منتصبة لتنظر إلى 
الجثة، فانزلقت الجثة عن ظهرها. كان المجنون 
قد قال لها إن الجثة »ربها« الذي على ظهرها، 

نبت عليه العشب وأزهر وأثمر فاكهة.
 

مدينة حمّالات الجثث

في قصتها »حامات الجثث«، تدفع ج.ج. 
إلــى مستوى عــال من  سلفرمان بالثيمة-الفكرة 
الغرابة والقبح، بتصوير مدينة كاملة، الإنــاث 
فــيــهــا يــتــوزعــن فــي ثـــاث فــئــات: الــنــســاء الــاتــي 
أعــفــن مــن حــمــل الــجــثــث المــحــنــطــة لكبر سنهن، 
الــائــي على رأس العمل-الحمل، ومن  والــنــســاء 
يتنظرن التكليف بالحمل المفروض مجتمعياً. 
 
ُ
ذ

َّ
 في البداية ثم أصبح قانوناً يُنف

ً
كان الأمرُ عادة

بــإقــامــة طقس لتكليف الفتيات عندما  كــل عــام 
يبلغن سناً معيناً. أما الذكور، الأولاد، فمعفون 
من حمل الجثث. تقول الفتاة الساردة: »الأولاد 
لا يحصلون على جثث. يتجولون بدون أعباء، 
يـــريـــدون«. أما  يتمتعون بالحرية لفعل كــل مــا 
 أنهن محظوظات لتعلم معنى 

ّ
ــن

ّ
ــق

َ
ــيُــل

َ
ف الفتيات 

الــحــيــاة، والــنــظــر إلـــى المـــوت فــي عــيــونــه، ولفهم 
الــجــثــث سيجعلهن  التضحية بــعــمــق. إن حــمــل 
أفضل.  قبل طقوس التكليف، تتكرر ما تسميها 
الــســاردة »جــائــحــة« الظهور والأذرع والسيقان 
والأعمدة الفقرية المكسورة عمداً للتهرب من حمل 
الجثث، أو الهروب، والأخير أحد الخيارات التي 
تفكر فيها الساردة. تنتهي القصة بدفنها جثة 
خالها توأم أمها، العبء الذي حملته شقيقته إلى 

أن لم تعد قادرة على حمله.
وينتهي عــرض حكايات حــامــات الجثث، 
»بايليت« موريسون، المرأة بدون سُرّة، صاحبة  بـ
الاســـم الــخــارج مــن الــكــتــاب المــقــدس، الحكواتية 
و»المركز الأخاقي« في الرواية، وأشياء أخرى. 
الـــذي تحمله،  كــانــت تعتقد أن الكيس الأخــضــر 
ــت، يـــحـــوي عـــظـــام الــــرجــــل الأبـــيـــض،  ــوقــ ــــول الــ طـ
وآخرون يظنون أن فيه ذهباً، لتعلم، قبل مقتلها، 

أنها كانت تحمل عظام أبيها.
* ناقد وكاتب سعودي

د. مبارك الخالدي *
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حظوظ ناصر تتضاءل... واجتماع خاص مع القائد الدوسري

الكسار »جاهز« للذود عن شباك الأخضر... ومانشيني يتسلح بـ»السرعة«
ــارس أحـــمـــد الــكــســار  ــحــ بــــات الــ
جــاهــزاً لــلــذود عــن مــرمــى الأخــضــر، 
ــذي سيجمعه  ــ الـ الـــلـــقـــاء  ــك فـــي  ــ وذلـ
بقرغيزستان اليوم، ضمن الجولة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
السادسة لبطولة كأس آسيا بقطر.
وشــــــــارك الـــكـــســـار بـــجـــديـــة فــي 
الحصة التدريبية الختامية التي 
ــلــــى مـــلـــعـــب إســــبــــايــــر فــي  جـــــــرت عــ
العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 
جميع اللاعبين، باستثناء اللاعب 
ناصر الــدوســري الــذي كــان يجري 
المــعــد البدني  اخــتــبــارات طبية مــع 
لــت  حــــول مــضــمــار المــلــعــب وتــضــاء

فرصه وحظوظه في المشاركة. 
وكــــــــــان الــــــــدوســــــــري خــــــــرج مــن 
التدريبات الجماعية للمنتخب قبل 
يــومــين مــن مــواجــهــة قــرغــيــزســتــان، 
ــة مــع  ــاصــ إذ أجــــــــرى تــــدريــــبــــات خــ
الــجــهــاز الــطــبــي لــشــعــوره بـــآلام في 
عضلة الفخذ، وكان قد شارك لاعباً 
أساسياً في المواجهة السابقة أمام 

عمان. 
ــالــــي روبــــرتــــو  ــطــ واجــــتــــمــــع الإيــ
مانشيني مدرب المنتخب السعودي، 
باللاعبين في دائرة منتصف الملعب 
قـــبـــل انــــطــــلاق الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 

الختامية، لمدة زمنية قصيرة.
وخلال لحظات دخول اللاعبين، 
ــم الـــــــدوســـــــري قـــائـــد  ــ ــالـ ــ ــمــــع سـ ــتــ اجــ
المنتخب السعودي، مع محمد أمين 
ويايا توريه مساعدي المدرب لعدة 

دقائق. 
ــــور يـــاســـر  ــــضـ ــد المـــــــــــران حـ ــهــ شــ
المسحل رئيس الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم، وإبراهيم القاسم أمين 
عام الاتحاد، لكن دون أن يلتقيا مع 
ممثلي وسائل الإعلام أو يدليا بأي 
تصاريح إعلامية.  وركز مانشيني 
على سرعة الانطلاقة للاعبين في 
تــدريــبــات ضــمــت جميع الــلاعــبــين، 
بعد جاهزية الثنائي مختار علي 
وعـــبـــد الـــلـــه رديـــــف، ومــشــاركــتــهــمــا 
بــفــاعــلــيــة فــــي الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 

الجماعية. 
ــر، قـــــال فــيــصــل  ــ ــ مــــن جــــانــــب آخـ
الغامدي لاعب المنتخب السعودي، 

ــاب بــعــيــداً في  ــذهــ إن طــمــوحــهــم الــ
بطولة كأس آسيا من أجل المنافسة 

على تحقيق اللقب. 
الــغــامــدي للإعلاميين  وتــحــدث 
قـــبـــل انــــطــــلاق الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 

الــخــتــامــيــة لــأخــضــر قــبــل مــواجــهــة 
قــرغــيــزســتــان: »اســتــطــعــنــا تــجــاوز 
أول مباراة بالنقاط الثلاث، فرحنا 
بــالانــتــصــار ونــســيــنــا أول مـــبـــاراة، 
ــاراة الــــغــــد ونــســعــى  ــ ــبـ ــ ــزون لمـ ــ ــاهـ ــ جـ

لتحقيق النقاط الثلاث«. 
وأضـــاف: »لا توجد أي مباراة 
ســهــلــة، وتــركــيــزنــا أخـــذ كــل مــبــاراة 
بــــصــــورة مــنــفــصــلــة، وكـــــل مــــبــــاراة 
ــــاص، وبــــــإذن  ــخــ ــ لـــهـــا تــكــتــيــكــهــا الــ

الــلــه تــركــيــزنــا عــلــى الـــذهـــاب بعيداً 
والمنافسة على الكأس«، موضحاً: 
ــال الـــفـــوز  ــ ــاراة مـــهـــمـــة، فــــي حــ ــ ــبــ ــ »مــ
ســنــبــلــغ الــنــقــطــة الـــســـادســـة ونــحــن 

جاهزون لها«. 

وعن تسلسل المباريات بالنسبة 
لهم كلاعبين في دور المجموعات، 
قــــال الـــغـــامـــدي: »جــمــيــع المــبــاريــات 
صعبة، نحترم جميع المنتخبات، 
كــل مــبــاراة صعبة، وجــاهــزون لكل 

مــــــبــــــاراة«.  وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــلــعــب 
ــــين وتـــــأثـــــيـــــره عــلــيــهــم  ــعـ ــ ــدافـ ــ بــــــــ3 مـ
ــال: »أي  كــلاعــبــي مــحــور ارتـــكـــاز، قــ
مـــدرب لــه تكتيك وأســلــوب خــاص، 
نــحــن كــلاعــبــين جــــاهــــزون، ويــجــب 
ــدرب  ــل مــ ــلــــوب كــ أن نـــســـتـــوعـــب أســ
وتكتيكه، وبإذن الله نطبقه بأفضل 

شكل«. 
وختم الغامدي حديثه لوسائل 
الإعــلام: »تركيزنا داخــل الملعب، لا 
يوجد أي ضغوطات علينا، الضغط 
فقط هــو تمثيلنا لأخضر وكيف 
نظهر بأفضل صــورة وأكبر شرف 
الـــلـــعـــب لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي«، 
مضيفاً: »نعد الجماهير بصناعة 
الفرحة لهم والمنافسة على الكأس«. 
مــن جهته، أشــار علي لاجامي 
لاعـــب المنتخب الــســعــودي، إلـــى أن 
الأخضر دائماً مرشح للفوز باللقب 
ــل بـــطـــولـــة،  ــ ــــي كـ عـــنـــد مـــشـــاركـــتـــه فـ
وذلك قبل لقاء الأخضر مع نظيره 
قرغيزستان في الجولة الثانية من 
المــجــمــوعــات لبطولة كــأس  مــرحــلــة 

آسيا. 
وتــحــدث لاجــامــي للصحافيين 
قـــبـــل انــــطــــلاق الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الختامية، وقال: »جاهزون لمواجهة 
قــرغــيــزســتــان، وبــــــإذن الـــلـــه نحقق 

التأهل من خلال المواجهة«. 
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــســعــودي 3 
نقاط عقب فــوزه على عــمــان، وهو 
الــذي يملكه  الرصيد النقطي ذاتــه 
منتخب تايلاند الذي سيكون على 
موعد مع نظيره منتخب عمان في 

الجولة ذاتها. 
وعـــــــن نــــهــــج المــــــــــدرب وتـــكـــتـــيـــك 
الــلــعــب بــــ3 مــدافــعــين، قـــال لاجــامــي: 
تــكــتــيــك يــضــعــه  »مـــســـتـــعـــدون لأي 
المدرب، أي شيء يطلبه المدرب نحن 
جاهزون، طالما نحقق الانتصارات، 

فبالتأكيد الطريقة مناسبة«. 
ــات  ــوحــ ــمــ إلـــــــــى أن طــ وأشـــــــــــــار 
المنتخب السعودي عالية، موضحاً: 
ــمــــوح عـــــــالٍ وتـــحـــقـــيـــق الــلــقــب  »الــــطــ
الــســعــودي دائــمــاً  هــدفــنــا، المنتخب 

مرشح للقب«. 
وخــــــتــــــم لاجـــــــامـــــــي الـــــحـــــديـــــث: 
»حظيت بثقة المدرب، وهذا بتوفيق 

من الله ثم دعاء الوالدين«.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

مانشيني خلال اجتماعه باللاعبين قبل الحصة التدريبية )تصوير: بشير صالح(

لاجامي يتحدث للإعلاميين قبل انطلاق المران )تصوير: بشير صالح(الحارس الكسار بات جاهزاً للمواجهة الآسيوية )تصوير: بشير صالح(

نيران صديقة تحرم الأردن التأهل المبكر... والبحرين ترفض الوداع بهدف »مدن« القاتل

كأس آسيا: المنتخب السعودي لحسم العبور من المرمى القيرغيزي
يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
ـــ16  إلــــى حــســم الـــتـــأهـــل إلــــى دور الــ
مــن بــطــولــة كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم 
فـــــي قــــطــــر، وذلــــــــك عــــنــــدمــــا يــلــتــقــي 
ــد، على  قــيــرغــيــزســتــان، الــيــوم الأحــ
»ملعب أحمد بن علي« في الجولة 
الثانية من المجموعة السادسة، في 
حـــين تــســعــى عـــمـــان إلــــى تــعــويــض 
ــى عـــنـــدمـــا تــلاقــي  ــ ــ خـــســـارتـــهـــا الأولـ

تايلاند ضمن المجموعة عينها.
واستهل الأخــضــر مــشــواره في 
بــفــوز بشق الأنــفــس لكنه  البطولة 

مستحق على عمان 1-2.
الــســعــودي أداءً  وقـــدّم المنتخب 
جيداً، خصوصاً في الشوط الثاني، 
بعد صدمة هدف التقدم في مرماه، 
وبدا واضحاً أنه يملك عمقاً كبيراً 
على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين 

لتغيير نتيجة أي مباراة.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ وأعــــــــــــرب مــــــــــدرب الــ
ــنـــي، الــــــــذي لــقــي  ــيـ ــانـــشـ ــو مـ ــ ــرتــ ــ روبــ
انــتــقــادات عــدة مــن لاعــبــين سابقين 
ونــقــاد بسبب استبعاده بعضهم، 
عــن رضــاه عــن نتيجة وأداء فريقه 
فــي المــبــاراة الأولـــى بــقــولــه: »أعتقد 
أنــنــا لــعــبــنــا مـــبـــاراة جــيــدة للغاية 

واستحققنا الفوز«.
وتــابــع: »لــقــد ارتــكــبــنــا خــطــأ أو 
خطأين في الشوط الأول، وهو أمر 
طبيعي في المباراة الأولى، لكن في 
الــنــهــايــة أعــتــقــد أنــنــا لعبنا مــبــاراة 
جــيــدة لــلــغــايــة. لــقــد بـــذل الــلاعــبــون 
جـــهـــوداً كــبــيــرة خــــلال الأســبــوعــين 
المــاضــيــين وعــمــلــوا بــجــد لتحقيق 

الفوز الذي يستحقونه«.
ــع: »لــديــنــا 23 لاعــبــاً لكل  ــابـ وتـ
مـــــبـــــاراة، وعـــنـــدمـــا نــــقــــوم بــتــغــيــيــر 
ــبـــين، فـــذلـــك لأنـــنـــا نـــريـــد تغيير  لاعـ
نــتــيــجــة المــــبــــاراة. جــمــيــع الــلاعــبــين 
الــذيــن دخــلــوا ساعدونا فــي تغيير 
ــلــــوب لــعــبــنــا وتــحــقــيــق الـــفـــوز،  أســ

وقاموا بالتالي بدور مهم«.
بيد أن المـــدرب الإيــطــالــي يــدرك 
أنــه في حاجة إلــى وقــت لكي يبني 
ـــال فــي  ــ ــ مــنــتــخــبــاً كـــمـــا يـــــريـــــده، وقـ
تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي: 

»في السنوات الأخيرة، تحسّنت كرة 
القدم كثيراً في السعودية. بالطبع، 
يــحــتــاجــون إلــــى الـــوقـــت لــلــوصــول 
إلــى مستوى كــرة القدم الأوروبــيــة، 

لكنني أعــتــقــد أن هــنــاك أشــخــاصــاً 
يريدون تحقيق ذلك«.

ــا هــنــا مــنــذ أشهر  ــح: »أنـ وأوضــ
ــا ثــلاثــة  ــنـ ــقــــط، وكـــــــان لـــديـ قــلــيــلــة فــ

معسكرات تدريب فقط. في بعض 
ــام واحـــد  ــان، تــحــتــاج إلــــى عــ ــيــ الأحــ
ــــادي،  ــنـ ــ لـــتـــوصـــيـــل أفـــــكـــــارك إلــــــى الـ
ولكن فــي المنتخب الوطني، تكون 

لــفــتــرة زمنية  مــعــهــم 
أقــصــر فــقــط، لــذلــك 
مـــن الــطــبــيــعــي ألا 
يــزال لدينا مجال 

للتحسين«.
المــرة الأخيرة التي بلغ  وكانت 
فــيــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة عـــام 2007 عــنــدمــا خسر 
أمام العراق بهدف ليونس محمود، 
ثــم خـــرج مــن دور المــجــمــوعــات في 
نسخة قطر 2011، ومن الدور عينه 
في أستراليا عام 2015، ثم من ثمن 
النهائي في الإمارات 2019 بسقوطه 
ــان. أمـــــا لــقــبــه الــثــالــث  ــابــ ــيــ أمــــــام الــ

والأخير فحققه عام 1996.
وعن طموحات فريقه في هذه 
البطولة، قــال: »أي شــيء يمكن أن 
يــحــدث. الآن الــشــيء الأكــثــر أهمية 
هو أن نتأهل إلى الدور التالي، ثم 
بعد ذلــك سنتعامل مــع كــل مباراة 

على حدة«.
فـــي المــقــابــل، لـــم يــقــدم منتخب 
قيرغيزستان أي شيء في مباراته 
الافــتــتــاحــيــة ضـــد تــايــلانــد وســقــط 

قــيــرغــيــزســتــان  لــكــن  أمـــامـــهـــا 2-0. 
تدرك أيضاً أنها خسرت مباراتيها 
الأولــيــين فــي النسخة الأخــيــرة في 
الإمارات عام 2019 قبل أن تفوز على 
الفلبين 3-1 فــي مــبــاراتــهــا الثالثة 
وتضمن التأهل إلى الدور الثاني، 

حيث خسرت أمام الإمارات 3-2.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
»استاد عبد الله بن خليفة« ضمن 
ــا، تــلــتــقــي عــمــان  ــ ــهـ ــ المـــجـــمـــوعـــة ذاتـ
تــايــلانــد.وأظــهــر المنتخب العماني 
قــتــالــيــة عــالــيــة فـــي مــواجــهــة نظيره 
لــكــن التعب  الـــســـعـــودي، 
فــي  ــبــــيــــه  لاعــ أدرك 
الدقائق الأخــيــرة، 
فـــدفـــعـــوا الــثــمــن، 
وهـــــو مــــا أشــــار 
إلــــــــــــــــيــــــــــــــــه 

مـــــــدربـــــــه 
الكرواتي 

بــــــــرانــــــــكــــــــو 
إيــفــانــوفــيــتــش 

بــــــــقــــــــولــــــــه بــــعــــد 
المـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاراة إن 
»الإرهاق هو أحد 

الأسباب الرئيسية 
لـــــــــخـــــــــســـــــــارتـــــــــنـــــــــا 

المـــــتـــــأخـــــرة«، 

مشيداً بالروح القتالية لأفراد فريقه.
ــانـــب آخــــــر، ســـجـــل عــلــي  مــــن جـ
مدان هدفاً في الوقت المحتسب بدل 
الضائع ليمنح البحرين انتصارها 
بـــفـــوزهـــا  كــــــأس آســــيــــا  ــي  ــ فـ الأول 
1-صــفــر على ماليزيا فــي الجولة 
الخامسة في  للمجموعة  الثانية 
»اســتــاد جاسم بن حمد« في قطر 

السبت.
وتحتل البحرين المركز الثالث 
في المجموعة بثلاث نقاط متفوقة 
على ماليزيا متذيلة الترتيب بدون 

نقاط.
ــدر الأردن المــجــمــوعــة  ــتـــصـ ويـ
بــأربــع نــقــاط بــعــد تــعــادلــه 2-2 مع 
ــتــــي تــمــلــك  ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــ ــ ــــوريـ كـ

الرصيد نفسها، في وقت سابق.
ــززت آمـــــال الــبــحــريــن في  ــعــ وتــ
ــتـــة عـــشـــر بــعــدمــا  الـــسـ ــلــــوغ دور  بــ
فــي  نـــــقـــــاط  ثــــــــلاث  حـــــصـــــدت أول 
البطولة إثر خسارتها في الجولة 

الأولى 3-1 أمام كوريا الجنوبية.
ــل مـــدان تــســديــدة قوية  وأرســ
بيسراه من خارج منطقة الجزاء 
لــتــســتــقــر فـــي الــــزاويــــة الــيــمــنــى 
للمرمى في الدقيقة الخامسة 
مـــــن الـــــوقـــــت المـــحـــتـــســـب بــــدل 

الضائع.
وتــــــخــــــتــــــتــــــم الـــــبـــــحـــــريـــــن 
مبارياتها في دور المجموعات 
ــوم الــخــمــيــس المـــقـــبـــل أمــــام  ــ يـ
الأردن، فيما تلعب ماليزيا 
مــــع كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
الــــيــــوم ذاتــــــــه. وكـــــــان الأردن 
 مبكراً وفــوزاً نــادراً 

ً
أهــدر تأهلا

على كوريا الجنوبية عندما سجّل 
هدفاً عكسياً في شباكه في الرمق 
الأخــيــر، ليخيّم تــعــادل مثير 2-2 

على مواجهتهما.
ــة« فــي  ــامــ ــمــ ــثــ ــلــــعــــب الــ ــلــــى »مــ عــ
الدوحة أمام 36627 متفرجاً، سجّل 
لــكــوريــا نجم توتنهام الإنجليزي 
هيونغ مين سون )9 من ركلة جزاء( 
والمــدافــع يــزن العرب )90 1 خطأ 
فـــي مــرمــى فــريــقــه(، ولــــأردن 
ــارك )37 خــطــأ  ــ بــ ــــغ-وو  ــــونـ يـ
ــــزن  ــقــــه( ويـ ــى فــــريــ ــرمــ ــــي مــ فـ

النعيمات )45 6(.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

الأردن وكوريا الجنوبية وحسرة متبادلة بعد نهاية المواجهة المثيرة )أ.ف.ب(

البحريني علي مدن وفرحة جنونية بعد هدف إبقاء الآمال )أ.ب(

الدوسري 
قائد الأخضر 

يستعرض 
مهاراته 

خلال المران 
)تصوير: بشير 

صالح(

ركز مانشيني 
على سرعة الانطلاقة 
للاعبين في تدريبات 

ضمتهم جميعاً 
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زامبيا تصطدم بتنزانيا... وناميبيا تطمع في تحقيق مفاجأة جديدة أمام جنوب أفريقيا

المغرب يتطلع للفوز على الكونغو الديمقراطية ومواصلة مسيرته القوية
تدخل منافسات المجموعة السادسة 
لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام 
ــل الــحــاســمــة  ــراحــ فـــي كــــوت ديــــفــــوار، المــ
بمباراتين حاسمتين في الجولة الثانية. 
ويـــصـــطـــدم المــنــتــخــب المـــغـــربـــي بــنــظــيــره 
منتخب الكونغو الديمقراطية، ويلتقي 
مــنــتــخــبــا زامـــبـــيـــا وتـــنـــزانـــيـــا فــــي خــتــام 

منافسات الجولة الثانية )الأحد(.
فـــــي المــــواجــــهــــة الأولـــــــــى لـــــن يـــكـــون 
مــنــتــخــب المـــغـــرب مــرشــحــا فــقــط لــلــفــوز 
على نظيره الكونغولي، بل إن »أســود 
أطلس« أحد المرشحين البارزين للتتويج 
باللقب بعد إنجازه التاريخي باحتلال 
المــركــز الــرابــع فــي كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
)قطر 2022(، ليكون أول منتخب عربي 
لــهــذه المــكــانــة. وبالفعل  وأفــريــقــي يصل 
انطلق المنتخب المغربي بقيادة مديره 
ــي بـــكـــل قـــــوة فــي  ــراكــ ــركــ الـــفـــنـــي ولـــيـــد الــ
المــونــديــال الأفــريــقــي، وهـــزم تنزانيا في 
الجولة الأولــى بثلاثية سجلها رومــان 
ســايــس وعـــز الـــديـــن أونـــاحـــي ويــوســف 
النصيري. ويأمل الركراكي في استغلال 
هذه الدفعة المعنوية في تحقيق فوز ثان 
الـ16  يضمن لفريقه التأهل مبكرا لدور 
دون الدخول في حسابات معقدة، قبل 
مواجهة زامبيا في مباراة الجولة الثالثة 

والأخيرة.
وحذر المدير الفني لمنتخب المغرب 
لاعبيه من الثقة الزائدة لتفادي الوقوع 
فــي مــأزق تعاني منه منتخبات كبيرة 
في هذه النسخة مثل مصر والكاميرون 
وغـــانـــا، الـــتـــي بـــاتـــت مـــهـــددة بــالــخــروج 
مــبــكــرا بــعــد تــعــثــرهــا فـــي أول جــولــتــين. 
ومن المنتظر أن يجري الركراكي بعض 
التعديلات على التشكيل الأساسي، مثل 
إشراك أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن 
مــكــان عــبــد الــصــمــد الـــزلـــزولـــي الــجــنــاح 
الــذي تعرض لكدمة في المباراة  الأيسر 
ــام تـــنـــزانـــيـــا، وهــــنــــاك اتـــجـــاه  ــ ــى أمــ ــ ــ الأولـ
أيضا للدفع باللاعب سفيان بوفال في 
التشكيل الأساسي بعدما دخل بديلا في 

المباراة الأولى.
ويــمــلــك الــركــراكــي تــولــيــفــة يحسده 
عليها الكثيرون بوجود حارس المرمى 
ــع قــلــبــي الــــدفــــاع نــايــف  يـــاســـين بـــونـــو مـ
أكرد ورومان سايس مع نجمي الوسط 
ــز الـــديـــن أونـــاحـــي،  ســفــيــان أمـــرابـــط وعــ
بخلاف المفاتيح الهجومية مثل حكيم 
زيــاش ويوسف النصيري. ولكن مهمة 
ــن تـــكـــون  ــ ــه لـ ــيــ ــبــ ــــي ولاعــ ــراكـ ــ ــركـ ــ ولــــيــــد الـ
المــدرب  سهلة حيث يستعدون لمواجهة 
الفرنسي سباستيان ديسابر صاحب 
الخبرات الكبيرة بأجواء الكرة الأفريقية. 

ويملك ديسابر أيضا قــوة هجومية لا 
يستهان بها تضم الرباعي جيل كاكوتا 
ويوان ويسا وثيو بونغوندا وسيدريك 
بــاكــامــبــو مـــع مــيــشــاك إيــلــيــا وســيــمــون 
ــزا، إضـــافـــة إلــــى الــظــهــيــريــن أرتــــور  ــانــ بــ

ماسوكو وجيديون كالولو.
إلا أن سباستيان ديسابر ولاعبيه 
فــرطــوا فــي فــوز كــان بالمتناول واكتفوا 
بــالــتــعــادل أمـــام زامــبــيــا 1-1 فــي الجولة 
الأولى، بعد إهدار المزيد من الفرص أمام 
المرمى. ويطمع المنتخب الكونغولي في 
تحقيق نتيجة إيجابية أمــام المغاربة، 
لإحياء آماله في التأهل لدور الـــ16 قبل 

مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة. 
وفي مواجهة أخرى أقل قوة نسبيا 
يلعب منتخب زامبيا الفائز باللقب في 
عام 2012 ضد تنزانيا الذي يواجه أزمة 
خانقة. وسيخوض منتخب تنزانيا هذه 
المباراة من دون مديره الفني الجزائري 
ــــذي عـــاقـــبـــه الاتـــحـــاد  ــادل عــــمــــروش الــ ــ عــ
الأفريقي لكرة القدم )كــاف( بالإيقاف 8 
مباريات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف 
دولار. نــال عمروش هــذه العقوبة بناء 
عــلــى شــكــوى مــن اتــحــاد الــكــرة المــغــربــي 
المــدرب الجزائري بشأن  من تصريحات 
مجاملة الاتحاد الأفريقي لمنتخب المغرب 
وإقامة المــبــاراة الأولــى مساء رغــم رغبة 

الاتحاد التنزاني في إقامتها عصرا. 
وقـــــد يـــصـــب هـــــذا الارتـــــبـــــاك الــفــنــي 
فــي صالح منتخب زامــبــيــا، الــذي نجح 
في اقتناص نقطة ثمينة بالتعادل مع 
الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى 
بعدما لجأ أفـــرام غــرانــت مــدرب الفريق 
»الرصاصات النحاسية« لخطة  الملقب بـ
دفــاعــيــة وتــألــق حـــارس المــرمــى لــورنــس 
مولينغا. ويطمع غرانت ولاعبو زامبيا 
الــفــوارق الفنية والبدنية  فــي استغلال 
وأيضا أزمــة مــدرب تنزانيا في تحقيق 
فـــوز يــدفــع بــالــفــريــق لـــأمـــام فـــي ســبــاق 

التأهل لدور الـــ16 قبل خوض الاختبار 
الأصعب أمام منتخب المغرب في الجولة 

الثالثة والأخيرة.

ناميبيا - جنوب أفريقيا 

ــا فـــي  ــيــ ــبــ ــيــ ــامــ ــع مــــنــــتــــخــــب نــ ــمــ ــطــ يــ
مــفــاجــأة جــديــدة عــنــدمــا يــلاقــي جنوب 
أفــريــقــيــا )الأحـــــد(، فــي الــجــولــة الثانية 
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــامــســة. 
وفجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية 
فــي الجولة الأولـــى بــفــوزه على تونس 

بهدف في توقيت قاتل، ليحقق انتصارا 
تاريخيا هو الأول له بعد أربع مشاركات 
فــي كــأس أمــم أفريقيا. ويعتمد كولين 
بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا 
على أربعة لاعبين لمعوا بشدة في مباراة 
الجولة الأولى وكان لهم الفضل الأكبر 
فــي الــفــوز عــلــى »نــســور قـــرطـــاج«، وهــم 
ثنائي خط الوسط بيتروس شيتيمبي 
وأبروشيس بيتروس مع الجناح المزعج 
دانييل هوتو صاحب هدف الفوز وبيتر 
شالوليلي قائد الفريق ومهاجم صن 
ــعـــول مـــــدرب نــامــيــبــيــا على  داونـــــــز. ويـ

خـــبـــرات شــالــولــيــلــي أمـــــام زمـــلائـــه في 
فريق صن داونز، الذين يشكلون القوام 
الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا الملقب 

»البافانا بافانا« )الأولاد(.  بـ
واعتمد البلجيكي هوغو بــروس 
الــفــنــي لمنتخب جــنــوب أفريقيا  المــديــر 
على سبعة لاعبين من صن داونــز في 
التشكيل الأساسي، الذي خاض المباراة 
الأولـــــى أمــــام مــالــي وانــتــهــت بــخــســارة 
»الـــبـــافـــانـــا بـــافـــانـــا« بــهــدفــين نــظــيــفــين. 
ــل مـــــدرب نــامــيــبــيــا ولاعــــبــــوه في  ــأمـ ويـ
مــواصــلــة سلسلة المــفــاجــآت بــفــوز ثــان 
على التوالي يضمن لهم التأهل لدور 
الـــ 16 لأول مــرة فــي تاريخهم أو على 
الــخــروج بنقطة التعادل لتعزيز  الأقــل 
حظوظهم في التأهل قبل مواجهة مالي 
فــي مــبــاراة الــجــولــة الثالثة والأخــيــرة. 
ويــــدرك بــــروس تــمــامــا أنـــه يــســيــر على 
ــواك، لأنــه لا بــديــل عــن الــفــوز أمــام  الأشــ

أراد  إذا  نــــامــــيــــبــــيــــا، 
المنافسة على التأهل 
للدور الثاني حيث 
يــــنــــتــــظــــره اخـــتـــبـــار 
صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة فــي 

الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
أمام تونس.

وبـــــــــــــــــــــــــــدا 
بــــــــــــروس  أن 
ــن  يــــــعــــــانــــــي مـ

مـــشـــكـــلـــة فــنــيــة 
واضــــحــــة وهـــي 
إهـــــــدار لاعــبــيــه 
الفرص السهلة 
ــــى،  ــــرمـ أمـــــــــام المـ
حـــــيـــــث أضــــــــاع 
ــاو  ــ ــي تــ ــ ــرســ ــ ــيــ ــ بــ

لاعــب الأهلي 
المــــــــــــصــــــــــــري 
ــلــــة جــــزاء  ركــ

في الشوط الأول أمام مالي كانت بمثابة 
نــقــطــة الــتــحــول لــصــالــح المــنــافــس الــذي 
أنــهــى المـــبـــاراة فــائــزا بــهــدفــين نظيفين. 
ويعتمد المــديــر الفني لمنتخب جنوب 
أفــريــقــيــا عــلــى تــولــيــفــة مــمــيــزة فــي خط 
الهجوم تضم الثلاثي ماسيكو وثيمبا 
زوانــــي وبــيــرســي تـــاو إضــافــة لصخرة 
الوسط ثيبوهو موكوينا، الذي يمتاز 

بالتسديدات بعيدة المدى. 
الـــظـــهـــيـــريـــن  ــا دور  ــ ــــضـ أيـ ويـــــبـــــرز 
ــوداو فـــي الــجــهــة الــيــمــنــى  ــ خــولــيــســو مــ
وأوبــــري مــوديــبــا فــي الــجــهــة الــيــســرى، 
بفضل تميزهما في الانطلاقات وإرسال 
الكرات العرضية. وتبدو على الورق كفة 
مــنــتــخــب جــنــوب أفــريــقــيــا هـــي الأرجـــح 
لــكــونــه أحـــد الــفــائــزيــن بــالــلــقــب عندما 
تـــوج بـــه عـــام 1996 عــنــدمــا اســتــضــاف 
البطولة، وحل ثانيا في النسخة التالية 
في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة 
أمام مصر في المباراة النهائية، ثم فاز 
بالبرونزية في عام 2000. لكن منتخب 
ــفـــاجـــآت نــامــيــبــيــا  الأولاد يــخــشــى مـ
ــدور  ــفـــادي الــــخــــروج مـــن الــ ويـــريـــد تـ
الأول بعدما غاب عن النسخة 
الأخيرة في الكاميرون 

عام 2022.
 

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

المغرب يتطلع لمواصلة انطلاقته وضمان التأهل إلى دور الـ16 )أ.ب(

جيديون 
كالولو... 

قوة ضاربة 
في خط 

دفاع 
الكونغو 

)أ.ف.ب( بونجاح ينقذ الجزائر من الخسارة أمام بوركينا فاسو في الوقت القاتل
سجل بــغــداد بونجاح هدفين ليعوض 
منتخب الجزائر تأخره مرتين ويتعادل 2-2 
مع بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة 
فــي كـــوت ديـــفـــوار. وعـــزز منتخب بوركينا 
ــه لــلــمــجــمــوعــة بـــأربـــع نــقــاط،  فــاســو صـــدارتـ
الــجــزائــر رصــيــدهــا لنقطتين.  بينما رفــعــت 

وشهد أول نصف ساعة سيطرة من جانب 
الجزائر بحثا عن الهدف الأول، وجاءت أولى 
الـــفـــرص بــتــســديــدة مـــن يــوســف بــلايــلــي في 
الدقيقة 11 تصدى لها إيرفي كوفي حارس 

بوركينا فاسو بنجاح.
وعلى عكس سير المــبــاراة، وضع محمد 
كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة 
الــرابــعــة مــن الــوقــت المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع 
لــلــشــوط الأول بــعــدمــا تلقى تــمــريــرة طويلة 

حولها بضربة رأس قوية في الشباك. وأدرك 
بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد 
تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي 
إلـــى مــهــاجــم السد  لترتطم بــالــدفــاع وتــصــل 
القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.
تـــراوري بوركينا للمقدمة  وأعــاد بــرتــران 
مجددا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها 
ــعــــودة لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو  الــحــكــم بــعــد الــ
ــان آيـــت نــوري  المــســاعــد لــوجــود خــطــأ عــلــى ريـ

ضد عيسى كابوري. وأدرك بونجاح التعادل 
للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع للشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة 
عــرضــيــة مــن ركــلــة ركــنــيــة ارتــقــى لــهــا بضربة 
رأس قوية سكنت الشباك. ويختتم منتخب 

بــوركــيــنــا مــبــاريــاتــه فـــي دور المــجــمــوعــات 
بمواجهة أنغولا يوم الثلاثاء المقبل، فيما 
يلتقي منتخب الجزائر نظيره الموريتاني 

في اليوم ذاته.

بواكي )كوت ديفوار(: »الشرق الأوسط«

مدرب المغرب حذر لاعبيه 
من الثقة الزائدة لتفادي 

الوقوع في مأزق

آرسنال يستعيد توازنه بفوز كبير على كريستال بالاس بخماسية
ــال وصـــافـــة جـــدول  ــنــ اقــتــســم آرســ
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  ــ ــ تــرتــيــب الـ
مؤقتاً مع مانشستر سيتي وأستون 
فيلا، بفضل فوزه الساحق على ضيفه 
كريستال بالاس 5 - صفر، السبت، في 
المــدافــع البرازيلي  المرحلة 21. وتــقــدم 
غــابــريــيــل مــاغــالــيــس بــهــدف لآرســنــال 
في الدقيقة 11، ثم جاء الهدف الثاني 
ــيـــران صـــديـــقـــة وأحــــــــرزه الـــحـــارس  ــنـ بـ
ديــــــن هــــنــــدرســــون بـــالـــخـــطـــأ بـــمـــرمـــاه 
ثـــم وقــــع البلجيكي  الــدقــيــقــة 37،  فـــي 
الثالث في  لياندرو تــروســارد الهدف 
الدقيقة 59، وتبعه البرازيلي غابرييل 
مارتينيلي بتسجيل الهدفين الرابع 

والخامس في الثواني الأخيرة.
ــنــــال إلــى  الـــفـــوز رفــــع رصـــيـــد آرســ
ــاراة فــــي المـــركـــز  ــبــ 43 نــقــطــة مــــن 21 مــ
الثالث، متخلفاً بفارق الأهـــداف فقط 

عن مانشستر سيتي، الوصيف الذي 
خــــاض 20 مــــبــــاراة، ومــتــفــوقــاً بــفــارق 
ــــذي  ــون فـــيـــلا الـ ــ ــتـ ــ الأهـــــــــــداف عـــلـــى أسـ
خاض 21 مباراة، فيما توقف رصيد 
كــريــســتــال بــــالاس عــنــد 21 نــقــطــة في 

المركز الرابع عشر. 
 وبــعــد مضي 11 دقيقة فقط من 
بداية المباراة، تقدم آرسنال بهدف عن 
طريق غابرييل ماغاليس من ضربة 
 الضربة الركنية 

ً
رأس قوية مستغلا

ــتـــي نـــفـــذهـــا ديــــكــــلان رايـــــــس. وبــعــد  الـ
ــال عـــلـــى دفــعــة  ــ ــنـ ــ ــهــــدف حـــصـــل آرسـ الــ
مــعــنــويــة قــويــة واســتــبــســل مهاجموه 
ــانـــي،  ــثـ ــل تــســجــيــل الــــهــــدف الـ ــ مــــن أجــ
لكن جميع مــحــاولات الفريق توقفت 
أقــدام مدافعي كريستال بــالاس.  عند 
ومـــرت أول نــصــف ســاعــة مــن المــبــاراة 
وسط سيطرة شبه مطلقة من جانب 
آرســـنـــال، فــي الــوقــت الـــذي ارتــكــن فيه 
كــريــســتــال بـــــالاس إلــــى الــــدفــــاع لصد 

طوفان هجمات أصحاب الأرض. وجاء 
الــهــدف الــثــانــي لآرســنــال فــي الدقيقة 
37 بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن الجهة 
اليمنى نفذها بوكايو ساكا، ليسدد 
غابرييل برأسه من داخل منطقة الست 
ياردات، حيث ارتطمت الكرة بالحارس 
ــن هـــنـــدرســـون وســـكـــنـــت الـــشـــبـــاك.  ــ ديـ
وكاد كريستال بالاس يرد بهدف في 
الثواني الأخيرة للشوط الأول حينما 
سدد جيفيرسون ليرما كرة قوية من 
خـــارج منطقة الـــجـــزاء، لــكــن الــحــارس 

ديفيد رايا أنقذ مرماه ببراعة.
وبــعــد مــضــي دقــيــقــتــين مــن بــدايــة 
الــشــوط الــثــانــي، ســـدد ديــكــلان رايــس 
ــارج  ــن خـ ــنــــال كــــرة قـــويـــة مـ لاعــــب آرســ
ــزاء أمــســك بــهــا الــحــارس  ــجـ مــنــطــقــة الـ
دين هندرسون، ثم رد كريستال بالاس 
بتسديدة قوية عن طريق إيبيريتشي 
إيـــزي مــن خـــارج منطقة الـــجـــزاء، لكن 
الحارس ديفيد رايا وقف له بالمرصاد. 

ــاءت الــدقــيــقــة 59 لــتــشــهــد الــهــدف  ــ وجـ
الــثــالــث لآرســـنـــال بــواســطــة لــيــانــدرو 
تـــروســـارد بــعــد هــجــمــة مـــرتـــدة، حيث 
وصلت الكرة إلى غابرييل جيسوس 
الذي مرر إلى لياندرو تروسارد داخل 
ــزاء، لــيــفــلــت الأخــــيــــر مــن  ــ ــــجـ مــنــطــقــة الـ
الرقابة بشكل رائع ثم سدد كرة قوية 

سكنت منتصف المرمى.
وكاد كريستال بالاس يرد بهدف 
فــي الدقيقة 64 عبر ضــربــة حــرة من 
عــلــى حـــــدود مــنــطــقــة الــــجــــزاء نــفــذهــا 
إيــبــيــريــتــشــي إيـــــــزي، لـــكـــن الـــحـــارس 
ديفيد رايـــا تــصــدى لــه بــبــراعــة. وفي 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 
للمباراة سجل غابرييل مارتينيلي 
الهدف الرابع لآرسنال عبر تسديدة 
مـــن داخــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، وبــعــدهــا 
مـــبـــاشـــرة أحـــــــرز الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــه 
والخامس لفريقه، عبر تسديدة أخرى 

من داخل منطقة الجزاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

رأسية غابرييل تفتتح خماسية آرسنال في شباك كريستال بالاس )د.ب.أ(

بطولة أستراليا للتنس: خروج شفيونتيك الأولى عالمياً... وتأهل سهل لألكاراز
توقفت سلسلة من 18 انتصاراً متتالياً 
للبولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى 
عــالمــيــاً، عندما مُنيت بــخــســارة صــادمــة أمــام 
التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و6-3 
الــدور الثالث من بطولة أستراليا  و4-6. في 
المفتوحة في التنس، أولــى البطولات الأربــع 
الكبرى، فيما تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز 
الــثــانــي عــالمــيــاً بــســهــولــة أمــــام صــيــنــي يــافــع. 
وكانت حاملة أربعة ألقاب كبرى في طريقها 
إلى دور الـ16 بعد إحرازها أول مجموعة، لكن 
ابنة التاسعة عشرة المصنفة 50 عالمياً، قلبت 
تخلفها وحققت فوزاً هو الأبرز في مسيرتها 

اليافعة.
قالت نوسكوفا التي حسمت المباراة في 
ساعتين و20 دقيقة: »لا أجد الكلمات. عرفت 
أنها ستكون مباراة رائعة، لكن لم أتوقع أن 
تنتهي بهذا الشكل«. وتابعت: »أنــا سعيدة 

لــلــتــأهــل«. وتــلاقــي نــوســكــوفــا الــتــي تخوض 
ــــى، الأوكــرانــيــة  بــطــولــة أســتــرالــيــا لــلــمــرة الأولـ
الــســويــســريــة  إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا )23( أو 
فيكتوريا غولوبيتش )85( في الدور المقبل. 
شفيونتيك التي حققت عودة لافتة في الدور 
الثاني أمام الأميركية دانييل كولينز، وصيفة 
البطولة السابقة، كسرت إرسال خصمتها في 
الشوط السادس وحسمت المجموعة الأولــى 

في 43 دقيقة.
لــكــن الــلاعــبــتــين واجــهــتــا صــعــوبــة على 
إرســـالـــهـــمـــا فـــي مــجــمــوعــة ثــانــيــة مــحــتــدمــة، 
إلــى الشوط السادس عندما تقدمت  وصــولًا 
نوسكوفا 5-3 بكسر إرسال نظيف ثم حسمها 
الــشــوط  المــجــمــوعــة. رضــخــت شفيونتيك فــي 
الثالث من المجموعة الحاسمة، ما وضعها 
في مأزق جدي، لكنها استعادت أنفاسها بعد 
حديث مع مدربيها بجانب الملعب.  واجهت 
الضغط مجدداً على إرسالها، لكنها أنقذت 
كــرة وتقدمت 3-2. لكنها كانت عــودة موقتة 

ومنحت كسر إرسال جديداً لنوسكوفا التي 
كانت أفضل في الوقت الحاسم.

كنت مستعجلة

ــر خـــــــروج لــشــفــيــونــتــيــك فــي  ــكــ وهـــــــذا أبــ
ــنــــذ ســـقـــوطـــهـــا فــي  الـــــبـــــطـــــولات الـــــكـــــبـــــرى، مــ
إنــهــا  الــبــولــنــديــة  قـــالـــت  ويـــمـــبـــلـــدون 2022.  
أخفقت بتقديم مستواها »الطبيعي«: »كنت 
مستعجلة. لم أكــن ألعب بحدسي وبالشكل 
الــطــبــيــعــي«. تــابــعــت: »بــالــطــبــع كــنــت متوترة 
أكثر من الــدورات الأخــرى، خصوصاً في أول 
جــولــتــين«. أضــافــت: »اعــتــقــدت حقاً أنــي قمت 
بكل الأشياء اللازمة في الفترة التحضيرية 
لتطوير لعبي. ثم جئت إلى هنا ولم أعد ألعب 

بشكل طبيعي وردّ فعلي كان بطيئاً«.
ــــت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك )22 عــــامــــاً(  ــمـ ــ ــــضـ وانـ
إلــــى الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا )3( 
والأميركية جيسيكا بيغولا )5( اللتين ودعتا 

في الدور الثاني، ولا تزال ثلاث لاعبات فقط 
مــن الــعــشــر الأولـــيـــات ضــمــن دائــــرة المنافسة، 
ــبــــوع الأوّل. وتــبــقــى أفــضــل  نــهــايــة الأســ فـــي 
نتيجة لها في أستراليا وصولها إلى نصف 
النهائي عام 2022. وهذه أول خسارة لها منذ 
خروجها من ربع نهائي دورة طوكيو في 29 
سبتمبر )أيلول( على يد الروسية فيرونيكا 

كودرميتوفا.

 ألكاراز بسهولة 

ولــــدى الـــرجـــال، وجّــــه الإســبــانــي الــشــاب 
كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، إنذاراً 
به بسهولة 

ّ
شديد اللهجة لخصومه بعد تغل

الــيــافــع شــانــغ جونتشنغ 1-6  على الصيني 
و6-1 و1-0 ثم بالانسحاب. وبعد يوم من عودة 
الــصــربــي نــوفــاك ديــكــوفــيــتــش، الأول عــالمــيــاً، 
ألــكــاراز 66 دقيقة فقط  إلــى مستوياته، بقي 
في الملعب. وكانت المرة الأولى التي يخوض 

ــاراز )20 عــامــاً( مـــبـــاراة فــي دورات  ــكـ فــيــهــا ألـ
المحترفين ضد لاعب أصغر منه سناً، واضطر 
ابن الثامنة عشرة للانسحاب بسبب الإصابة. 

ودخــــل شــانــغ المـــبـــاراة عــلــى مــلــعــب رود 
لــيــفــر أريــــنــــا واضــــعــــاً ضــــمــــادات عـــلـــى فــخــذه 
ــيـــمـــنـــى وتـــلـــقـــى عــــلاجــــاً خــــــلال المـــجـــمـــوعـــة  الـ
ألــكــاراز أي فرصة لكسر  الثانية. ولــم يواجه 
إرساله، ليلاقي في دور الـ16 الصربي ميومير 
كيتسمانوفيتش الذي أنقذ كرتين حاسمتين 
قبل الفوز على الأميركي تومي بول الذي بلغ 
الــعــام المــاضــي 4-6، 6-3، 6-2،  نصف نهائي 
7-6 )9-7(، 6-0. وقــال ألــكــاراز الــذي غــاب عن 
النسخة الماضية بسبب الإصــابــة، إن طريقة 
الفوز »لا يرغب أحد بها« بعد إصابة شانغ. 
على غــراره، شق الروسي دانييل مدفيديف، 
المصنف الثالث، طريقه بــفــوزه السابع على 
التوالي على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 

6-3، 6-4، 6-3، رغم شعوره بالخمول.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

التشيكية ليندا نوسكوفا قاهرة المصنفة الأولى )رويترز(
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لاعب خط الوسط البلجيكي أظهر قدراته الرائعة في أول مباراة له في الدوري منذ 5 أشهر

الرؤية التكتيكية لدي بروين ترجح كفة »سيتي« في سباق اللقب
قــبــل 16 دقــيــقــة فــقــط عــلــى نهاية 
مـــــــبـــــــاراة مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أمــــــام 
نيوكاسل على ملعب »سانت جيمس 
بارك« في المرحلة الحادية والعشرين 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي، ربــمــا كــان  مـــن الــ
ليفربول قــد بــدأ يفكر فــي أنــه سوف 
يصبح متقدماً فعلياً بفارق بخمس 
نــقــاط على سيتي، وهــو الأمـــر الــذي 
ــان ســيــعــنــي الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر فــي  ــ كـ
الصراع على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، خاصة وأن مانشستر سيتي 
سيذهب لمواجهة ليفربول في معقله 
بملعب »أنفيلد« خلال الدور الثاني. 
لكن بعد ذلك، نجح البديل كيفن دي 
بــرويــن فــي تسجيل هـــدف وصناعة 
هدف آخر، ليصبح حامل اللقب على 

بُعد نقطتين فقط من الصدارة.
لا يــزال مانشستر سيتي بعيداً 
تـــمـــامـــاً عــــن أفـــضـــل مـــســـتـــويـــاتـــه، ولا 
يزال يواجه مشكلة كبيرة في الكرات 
ــلــعــب فــي المــســاحــات 

ُ
الــطــويــلــة الــتــي ت

ــه، وهـــي  ــ ــاعـ ــ الـــخـــالـــيـــة خـــلـــف خــــط دفـ
ــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تــواجــهــهــا  المــشــكــلــة الـ
الفرق التي يتولى تدريبها جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا. وهــــنــــاك نـــقـــطـــة أخــــرى 
ــــي أن  تــســتــحــق الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا، وهـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي اســتــقــبــل هــدفــين 
فـــي غــضــون ثـــلاث دقـــائـــق فــقــط أمـــام 
نيوكاسل: يُعد استقبال الأهداف في 
فترات قصيرة أحد الأشياء المألوفة 
الأخــــــــــرى فـــــي الـــــفـــــرق الــــتــــي يـــتـــولـــى 
تدريبها غوارديولا عندما تكون هذه 
الفرق لا تــزال في مرحلة البحث عن 

التمركز الصحيح داخل الملعب.
أمـــــام  الـــــشـــــوط الأول  كـــــــان  لــــقــــد 
نــيــوكــاســل نــمــوذجــاً لكيفية خــســارة 
فــرق غـــوارديـــولا لــلــمــبــاريــات: سيطر 
الــكــرة طــوال  مانشستر سيتي عــلــى 
الوقت تقريباً، لكن دون خلق الكثير 
مــن الــفــرص. ولــم يقتصر الأمـــر على 
اســتــقــبــال هـــدفـــين فـــي غـــضـــون ثــلاث 
دقــائــق فحسب، لكن الفريق تعرض 
لأربـــع فــرص أخـــرى خطيرة للغاية. 
لقد كــان نيوكاسل يتعرض لضغط 
المــبــاراة كانت تتبع نمطاً  كبير، لكن 
مــشــابــهــاً عــنــدمــا شـــــارك دي بــرويــن 

.
ً
بديلا

وهذا هو الشيء الغريب في أداء 
مانشستر سيتي هذا الموسم. دائماً 
ــــولا عــلــى الــلــعــب  ــــوارديـ ــا يــعــتــمــد غـ مـ
الجماعي والتمركز الصحيح داخل 
الملعب والتحرك المستمر والتعاون 
بــين لاعــبــي الــفــريــق، لــكــن مانشستر 
سيتي في الآونة الأخيرة بدأ يعتمد 

على التألق الفردي للاعبيه في الكثير 
مــن الأحـــيـــان - وهـــي المــيــزة الــهــائــلــة، 
بــالــطــبــع لإنـــفـــاق أمـــــوال طــائــلــة على 
تدعيم صفوف الفريق. ومن الناحية 
الإبداعية، لا يوجد من هو أكثر تألقاً 
من دي بروين. قد يعتقد البعض أن 
دي بروين كان محظوظاً في الهدف 
الــــذي ســجــلــه فـــي مــرمــى نــيــوكــاســل، 
الــنــجــم البلجيكي  الــحــقــيــقــة أن  لــكــن 
كان بارعاً للغاية في استخدام ساقي 
فابيان شير كستارة ولعب الكرة من 
بينهما في الزاوية السفلى للمرمى. 
كما كان دي بروين رائعاً في التمريرة 
الحاسمة لأوسكار بوب، الذي أحرز 
هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا 

من الضائع.
وقال دي بروين إنه بعد خمسة 
أشهر من الغياب عن الملاعب بسبب 
الإصــابــة في أوتــار الركبة، فإنه كان 
يعلم أنه لا يستطيع اللعب سوى 25 
دقيقة أو نحو ذلـــك. وبــالــتــالــي، فإن 
ما يثير قلق المنافسين الآخرين على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هو  لقب 
أنه حتى لو استغرق الأمر شهراً آخر 
لعودة النجم البلجيكي إلى مستواه 
البدني المعروف وأصبح قــادراً على 
الــلــعــب لمــــدة 90 دقــيــقــة كـــامـــلـــة، فــإن 
مانشستر سيتي سيلعب مباريات 
سهلة نسبياً حتى بداية شهر مارس 
الــحــقــيــقــة، هــنــاك متسع  فـــي  )آذار(. 
من الوقت ليس فقط لكي يعود دي 
بـــرويـــن إلــــى كـــامـــل لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، 
ولكن أيضاً لكي يعود كل من إيرلينغ 
ــون ســتــونــز وإيـــدرســـون  هـــالانـــد وجــ
ومــانــويــل أكــانــجــي قبل الشهر الــذي 
من المرجح أن يحدد وجهة اللقب: من 
عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر 
مــارس وحتى نهاية الأســبــوع الأول 
مــن شــهــر أبــريــل )نــيــســان(، سيلعب 
ــام مــانــشــســتــر  ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي أمـ
ــتــــد ولــــيــــفــــربــــول وبــــرايــــتــــون  ــايــ يــــونــ

وآرسنال وأستون فيلا.
هالاند هداف مذهل، في حين كان 
ســتــونــز، بفضل قــدرتــه عــلــى التقدم 
ــــى مــنــتــصــف المــلــعــب،  مــــن الـــخـــلـــف إلـ
يلعب دوراً حاسماً في توفير الأمن 
ــد الــهــجــمــات  لمــانــشــســتــر ســيــتــي ضــ
المـــرتـــدة المـــوســـم المـــاضـــي، حــيــث كــان 
يلعب دور لاعب خط الوسط الإضافي 
ــفـــريـــق لــتــعــويــض  الــــــذي يــحــتــاجــه الـ
عــدم عــودة هــالانــد للقيام بواجباته 
الدفاعية، على عكس الطريقة التي 
كــان يلعب بها المهاجمون الآخــرون 
تحت قيادة غــوارديــولا في السابق. 
وربما يكون إيدرسون أفضل حارس 
مـــرمـــى فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث الــلــعــب 

بقدميه. أما أكانجي، فقدم أداءً جيداً 
للغاية في أول موسم له في إنجلترا، 
وكان مثيراً للإعجاب في خط الدفاع 

المكون من أربعة لاعبين. ورغــم كل 
ذلــك، كانت عــودة دي بروين هي 

الأكثر أهمية.
يشير منتقدو غوارديولا 
إلى أن كرة القدم التي يقدمها 
تــجــعــل الــلاعــبــين يــتــحــركــون 
ويمررون الكرة وكأنهم آلات، 
ويفتقرون إلــى الارتــجــال أو 
العفوية التي يمكن أن تثير 
حــمــاس الجماهير. وهناك 
ــة فـــــي ذلــــك  ــقـ ــيـ ــقـ بــــعــــض الـــحـ
بالتأكيد، وهــذا هــو السبب 
ــل الـــــفـــــرق الـــتـــي  ــعـ الـــــــــذي يـــجـ
يــتــولــى تــدريــبــهــا غــوارديــولا 
المــبــاريــات تماماً  تتحكم فــي 
فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان دون 

ــورة كــبــيــرة  ــطـ أن تــمــثــل خـ
ــى المـــــنـــــافـــــســـــين. لـــكـــن  ــ ــلـ ــ عـ
أفــضــل الــفــرق الــتــي تولى 
غــوارديــولا قيادتها كانت 

تمتلك دائماً لاعباً مهارياً قادراً على 
الــفــارق،  اخــتــراق الخطوط وصناعة 
كما كان الحال مع النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي فــي بــرشــلــونــة، ودي 
بروين حالياً مع مانشستر سيتي. 
في الحقيقة، يرى دي بروين أشياء 
لا يــراهــا الآخـــــرون، ويــتــمــتــع بالدقة 
الــتــي تمكنه مــن الــتــمــريــر فــي أمــاكــن 
ــتـــطـــيـــع الآخـــــــــــــرون رؤيــــتــــهــــا،  يـــسـ لا 
ــل ذلــــك فـــإنـــه يتمتع  وعــــــلاوة عــلــى كـ
أيضاً بالانضباط والوعي الخططي 
والــتــكــتــيــكــي، بــالــشــكــل الـــذي لا يؤثر 

على منظومة الفريق ككل.
ــكـــون عــــــودة دي بـــرويـــن  ــا تـ ــمـ ربـ
بــمــثــابــة أخــبــار سيئة لأولــئــك الــذيــن 
يفضلون رؤيــة فيل فودين في عمق 
خــط الــوســط، لكن على الــرغــم مــن أن 
فودين كان جيداً في الآونــة الأخيرة 
عــنــدمــا كـــان يــلــعــب فـــي خـــط الــوســط 
ألــفــاريــز ينتقل  بينما كـــان جــولــيــان 
للعب مهاجماً صريحاً في ظل غياب 
هـــالانـــد، فــمــن الـــواضـــح أن فــوديــن لا 
ــقــــدرات والإمـــكـــانـــات  يــمــتــلــك نــفــس الــ
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي. 
ــزال يــمــثــل ســلاحــاً  ــ لـــكـــن فــــوديــــن لا يــ
قــويــاً لــلــغــايــة عــلــى الأطـــــراف. وحتى 
مع المنتخب الإنجليزي، فــإن وجود 
جود بيلينغهام في عمق خط الوسط 
يــعــنــي أن فــوديــن ســـوف يــلــعــب على 
الأرجح جناحاً في بطولة كأس الأمم 

الأوروبية القادمة بألمانيا.
وعــنــدمــا كـــان مانشستر سيتي 
الــخــريــف،  فـــي  يـــقـــدم أداءً مــتــراجــعــاً 
كــانــت كــل الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى أنــه 
سيستعيد عافيته ويعود لمستوياته 
ــادة فــي  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ المــ
ــــف  ــــصـ ــنـ ــ الـ
الــــــثــــــانــــــي 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــوســــم، 
كـــمـــا عـــودنـــا 
خــــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
الأخيرة. وعلى الرغم من 
أن المباريات القوية التي سيخوضها 
مانشستر سيتي خلال فصل الربيع 
تــجــعــل مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــكــرر 
سلسلة الانتصارات المتتالية التي 
حققها في الماضي، فإن عودة بروين 
ربــمــا تــكــون هـــي الــخــطــوة الأولـــى 
نحو المنافسة على اللقب بكل قوة. 
وتبدو مواجهة مانشستر سيتي 
وليفربول على ملعب »أنفيلد« 
ــتـــاســـع مــــن مــــــارس المــقــبــل  فــــي الـ
حاسمة بالفعل في الصراع على 

اللقب!
*خدمة الغارديان

فرحة غوارديولا بعودة دي بروين إلى 
الملاعب فاقت فرحة اللاعب )رويترز( 

تبدو مواجهة مانشستر سيتي 
وليفربول على ملعب »أنفيلد« 
في التاسع من مارس حاسمة 

في الصراع على اللقب

القرار الذي سيتخذه اللاعب بشأن مستقبله سيشكل مشهد كرة القدم الفرنسية... للأفضل أو للأسوأ!

عندما أصبح كيليان مبابي أكبر من الدوري الفرنسي نفسه
قال رئيس باريس سان جيرمان، 
نــاصــر الــخــلــيــفــي، رداً عــلــى الــغــمــوض 
المستمر الذي يحيط بمستقبل النجم 
الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق: »لا 
أحد أكبر من النادي«. لكن الحقيقة أن 
هــذا التصريح بــدا دائماً غير متوافق 
مــع الــواقــع، ووســط مــحــاولات الــدوري 
الــفــرنــســي للحصول عــلــى مبلغ مالي 
كــبــيــر مـــقـــابـــل حـــقـــوق بــــث مـــبـــاريـــاتـــه، 
قـــائـــد فـــرنـــســـا الآن  اتـــضـــح أن أهـــمـــيـــة 
تــتــجــاوز الـــنـــادي كــكــل! لا يــوجــد أدنــى 
شــك فــي أن هــنــاك تغييرا فــي مشروع 
باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي 
تجسد الصيف الماضي في رحيل كل 
من ليونيل ميسي ونيمار. لقد انتهى 
عصر النجوم والأسماء الكبيرة، حيث 
يــشــرف لــويــس كــامــبــوس عــلــى عملية 
إصــــلاح شــامــلــة لــلــفــريــق، تــركــز بشكل 

ملحوظ على الشباب. 
ومــــن خــــلال الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 

ــدال  ــ مــثــل غــونــزالــو رامـــــوس، ورانـ
كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، 
وبــرادلــي بــاركــولا، كــان يُعتقد 

بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان  أن 
ســيــكــون لـــديـــه خـــط هــجــوم 
أكــثــر تــنــوعــا، لــكــن ثــبــت أن 

العكس هو الصحيح. فعلى 
الـــرغـــم مـــن إنـــفـــاق 170 مــلــيــون 
يـــورو على التعاقد مــع كولو 
مــوانــي ورامــــوس، لــم يحصل 
أي مــنــهــمــا حـــتـــى الآن عــلــى 
ثـــقـــة المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق، 
ــكــــي، واســـتـــمـــر  ــريــ لــــويــــس إنــ
مــبــابــي فــي الــلــعــب مهاجما 
ــــلال الأســـابـــيـــع  صـــريـــحـــا خــ
الأخــــيــــرة، لـــدرجـــة أنــــه لعب 
المــبــاراة  90 دقيقة كاملة فــي 
الــــتــــي ســـحـــق فـــيـــهـــا بـــاريـــس 
ســان جيرمان فريق »يــو إس 

ريفيل«، الذي يلعب في دوري 
ــة، بــتــســعــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـــــدرجـــــة الـ

أهـــداف نظيفة فــي كــأس فرنسا 

في السابع من يناير )كانون الثاني(. 
وقال لويس إنريكي بعد المباراة: 
»كيليان كــان يريد أن يلعب، وعندما 
يــريــد أن يلعب فــالأمــر مــحــســوم«. في 
الواقع، يتعارض هذا التصريح بشكل 
غير مريح مع إصرار الخليفي على أنه 
لا يــوجــد لاعــب أكــبــر مــن بــاريــس سان 
جيرمان! وعلى أرض الملعب، دائما ما 
كــان مبابي لاعبا لا يمكن الاستغناء 
عنه. وخلال الموسم الحالي، سجل 19 
هدفاً في 17 مباراة بالدوري الفرنسي، 
أي ما يعادل 43 في المائة من إجمالي 
عدد الأهداف التي سجلها باريس سان 
جيرمان في الدوري، وذلك على الرغم 
من إنفاق 265 مليون يورو على التعاقد 

مع مهاجمين جدد خلال الصيف. 
ــم مـــن الـــتـــألـــق الــلافــت  وعـــلـــى الـــرغـ
ــنـــس ضــمــن  ــيـ ــــولا أمــــــــام لـ ــاركـ ــ ــبـ ــ لـ
مــنــافــســات المرحلة 
الــثــامــنــة عــشــرة، 

فـــــإن مـــبـــابـــي كـــــان مـــحـــط أنـــظـــار 
الجميع أيــضــا. لقد لعب مبابي، 
الــــذي يــشــارك فــي مــركــز »حــــر« في 
قلب خط الهجوم، دورا محوريا في 
كل شيء داخل المستطيل الأخضر، 
حيث لمــس الــكــرة 78 مـــرة، وصنع 
الــهــدف الأول لباركولا بتمريرة 
بــيــنــيــة رائـــعـــة، ثـــم قــتــل المـــبـــاراة 
تــمــامــا فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
عندما أحـــرز هــدفــا بطريقة 
ماكرة من الزاوية الضيقة. 

وخلال الموسم الماضي، 

التقى لينس وبــاريــس ســان جيرمان 
فــي يـــوم رأس الــســنــة الــجــديــدة، ومــرة 
أخرى خلال هذا الموسم التقى الفريقان 
فــي الأســبــوع الأول مــن عــام 2024. فاز 
لينس بتلك المباراة في عام 2023، في 
نتيجة عكست وقتها قوة المنافسة على 
الــلــقــب الــتــي اســتــمــرت حــتــى الأســبــوع 
قبل الأخير من الموسم. وفــي النهاية، 
حصل باريس سان جيرمان على اللقب 
ــدة فــقــط عــن لينس.  بــفــارق نقطة واحــ
لــكــن لينس لــيــس قــريــبــا عــلــى الإطـــلاق 
من باريس سان جيرمان هذا الموسم، 

بــل وقــد يفشل لينس فــي احــتــلال أحد 
المـــراكـــز المــؤهــلــة لــلــبــطــولات الأوروبـــيـــة 
تماما. ومع ذلك، فإن فوز باريس سان 
جيرمان على لينس في المرحلة الأخيرة 
بدا مشؤوماً، خاصة في ظل خسارة كل 

من نيس وموناكو. 
إن هيمنة بــاريــس ســـان جيرمان 
على الساحة المحلية بهذا الشكل خلال 
ــالـــي تـــعـــود فــــي الأســـــاس  ــم الـــحـ المــــوســ
ــردي الـــهـــائـــل لمــبــابــي  ــفــ إلــــى الـــتـــفـــوق الــ
المــمــتــاز. ويجب  الــــدوري الفرنسي  فــي 
الإشارة هنا إلى أن أقرب منافسيه على 

لقب هداف المسابقة هو لاعب موناكو 
وسام بن يدر، الذي سجل تسعة أهداف 
الــذي يحمل شارة  فقط! يفوز مبابي، 
قيادة منتخب فرنسا، بجائزة هداف 
الدوري الفرنسي الممتاز في كل موسم 
مــنــذ 2018-2019، بــاســتــثــنــاء مــوســم 
2019-2020 عندما تقاسم الجائزة مع 
بن يدر. من المؤكد أن الدوري الفرنسي 
»دوري المواهب«،  الممتاز، الذي يُلقب بـ
ــال  ــــي حـ ــر ثـــــــراء وقـــــــوة فـ ــثــ ــكـــون أكــ ــيـ سـ
استمرار مبابي، وهذا هو السبب الذي 
يجعل شخصيات سياسية، ولا سيما 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
تضغط مــن أجـــل اســتــمــرار مــبــابــي في 

الدوري الفرنسي. 
ــابــــي، ومـــنـــذ  ــبــ ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن مــ
وصـــولـــه إلــــى مــرحــلــة الـــنـــضـــج، يمثل 
مــا يمكن وصفه »رمـــزا للغش«، حيث 
يــتــلاعــب بــبــاريــس ســــان جــيــرمــان من 
الــنــادي، الذي  أجــل الرحيل مجانا عن 
لم يفعل كل شيء بشكل صحيح خلال 
المـــواســـم الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، رغـــم فـــوزه 
بــخــمــســة ألـــقـــاب مـــن آخــــر ســتــة ألــقــاب 
لـــلـــدوري الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز، وهــــو في 

طريقه للفوز باللقب السادس. 
لقد أصبح مبابي، من خلال تألقه 
الفردي فقط، ضاراً بالقدرة التنافسية 
للدوري. وبفضله، أصبح باريس سان 
جيرمان - على المستوى المحلي على 
الأقل - فريقا لا يمكن إيقافه أو التغلب 
عــلــيــه. مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا الأمــــر يضر 
بــالمــنــافــســين، لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه يضر 
بــبــاريــس ســـان جــيــرمــان نفسه أيــضــا، 
وهـــنـــاك وجـــهـــة نــظــر مـــفـــادهـــا أن كــرة 
القدم الفرنسية يمكن أن تكون أفضل 
بعد رحيل مبابي، خاصة أن ذلــك من 
شأنه أن يقلل من هيمنة باريس سان 
جيرمان على البطولات المحلية. ويشير 
أداء باريس سان جيرمان هذا الموسم 
إلى أن الأمر سيكون كذلك بالفعل في 

حال رحيل مبابي. 
ستحصل رابطة الدوري الفرنسي 
يـــــورو لكل  المـــمـــتـــاز عــلــى 800 مــلــيــون 
موسم خلال الفترة المقبلة، التي تمتد 

ــك لم  ــع ذلـ مـــن 2024 وحــتــى 2029، ومـ
يتم تقديم أي عــطــاءات جــديــدة. لذلك 
تتفاوض الرابطة الآن مع جهات البث 
بــشــكــل فــــردي، وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن 
ــر حظا  خــدمــة »دازن« للبث هــي الأوفــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة الـــجـــديـــدة. 
وتتزامن هذه المفاوضات مع حالة الشك 
المحيطة بمستقبل مبابي في باريس 
ســـــان جــــيــــرمــــان. لـــقـــد أصـــبـــح الـــلاعـــب 
الــفــرنــســي مـــرة أخــــرى مــوضــع اهــتــمــام 
كبير من ريال مدريد، لكن المقربين من 
مبابي نفوا علنا وجــود اتفاق مسبق 

مع النادي الإسباني. 
ــدم  ــ ــك وعـ ــشــ ــن الــ ــ ــة مـ ــالــ ووســــــــط حــ
الــبــث المستقبلية  اليقين بــشــأن صفقة 
والغموض بشأن مستقبل مبابي، فإن 
الـــدوري الفرنسي الممتاز يــواجــه أزمــة 
كبيرة. ومــن المرجح أن يؤثر مستقبل 
مبابي بشكل كبير على أي صفقة قادمة 
تــتــعــلــق بــالــبــث الــتــلــفــزيــونــي لمــبــاريــات 
الــدوري الفرنسي الممتاز. في النهاية، 
لم يصبح مبابي أكبر من باريس سان 
الــدوري  جيرمان فحسب، بل أكبر من 
الفرنسي الممتاز نفسه. وقال الخليفي 
لصحيفة »ليكيب«: »إنــه أفضل لاعب 

في العالم«. 
كما قال الخليفي لشبكة »أر أم سي 
سبور«: »بالطبع، أريد أن يبقى كيليان، 
بــالــنــســبــة لــــي فـــإنـــه أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
العالم، ومن وجهة نظري يعد باريس 
ســـان جــيــرمــان أفــضــل نـــاد لــكــيــلــيــان«. 
وأكــــــد: »كــيــلــيــان هـــو أســـــاس الــفــريــق. 
النادي يمتلك أفضل مقر تدريبي في 
العالم، أفضل مدرب، يشارك في دوري 
الأبطال كل عام«. وأضاف: »لدي علاقة 
طيبة معه. كيليان رجــل عظيم، لاعب 
عــظــيــم، ولــديــه شخصية رائـــعـــة«. لكن 
أهمية مبابي تتجاوز أهمية أي لاعب 
كــرة قــدم عـــادي، ومــن المــؤكــد أن الــقــرار 
الذي سيتخذه اللاعب بشأن مستقبله 
الــقــدم الفرنسية  سيشكل مشهد كـــرة 

لسنوات مقبلة، للأفضل أو للأسوأ! 

* خدمة »الغارديان«

لندن: لوك إنتويستل *

لا غنى عن مبابي في 
تشكيلة إنريكي مدرب سان 

جيرمان )رويترز(

لندن: جوناثان ويلسون *

عودة دي بروين ربما تكون هي الخطوة الأولى نحو منافسة مانشستر سيتي على اللقب بكل قوة )أ.ف.ب(

هيمنة سان جيرمان على الساحة المحلية خلال الموسم الحالي تعود في الأساس إلى التفوق الفردي الهائل لمبابي )أ.ب(
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قال في حديث لـ                                    : أعمالي تتحدث عن إعلاء قيمة الإنسان

الفنان السعودي راشد الشعشعي وأحلام الطفولة
فـــي اســـتـــوديـــو الــفــنــان الــســعــودي 
راشــــــد الــشــعــشــعــي بـــحـــي جـــاكـــس فــي 
الــفــنــان مــع مجموعة  الــريــاض يجلس 
ــات، يـــســـتـــمـــع بـــاهـــتـــمـــام  ــ ــدربــ ــ ــتــ ــ مـــــن المــ
لحديثهن عن تجاربهن الفنية، يعلق 
فــي بعض الأحــيــان، يختار الاستماع 
أكثر من الكلام. في تعليق على سؤال 
لإحدى المشاركات عن استخدام المواد 
ــال الــفــنــيــة، يــقــول:  ــمـ المــخــتــلــفــة فـــي الأعـ
»واحدة من أهم العناصر في ممارسة 
الــفــن هــي الــخــامــة. هــي الــوســيــط الــذي 
ينقل مــا نــريــد قــولــه للمتفرج، وكلما 
زادت الخبرة والممارسة أمكنك اختيار 

الوسيط المناسب«.
يبدو الحديث عن الخامات مناسباً 
الــذي  للبدء فــي حـــوار مــع الشعشعي، 
اشـــتـــهـــر بـــأعـــمـــالـــه الـــتـــركـــيـــبـــيـــة الـــتـــي 
تستخدم مفردات من الحياة اليومية 
لــلــتــعــبــيــر عــــن قـــضـــايـــا مـــهـــمـــة، فــعــرف 
بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــشـــكـــيـــلات الــضــخــمــة، 
بعضها مستمد مــن أشــكــال الأقـــواس 
ــاد الــشــرقــي  ــة، ومـــــن الـــســـجـ ــيــ الإســــلامــ
ــة، وفـــي  ــعـــوديـ ــقـــهـــوة الـــسـ ــنـــاجـــن الـ وفـ
السنوات الأخيرة درج على استخدام 
السلال البلاستيكية وأقفاص الفواكه 
المصنوعة مــن الجريد لتكوين أعمال 
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ تـــركـــيـــبـــيـــة ضـــخـــمـــة. فـ

الشعشعي تحدث مع »الشرق الأوسط« 
ــا يــشــغــلــه مــن  ــ عــــن أســـلـــوبـــه الـــفـــنـــي ومـ
مواضيع وافتتانه بالضوء. الحديث 
يعود بالشعشعي لطفولته وحياته في 
القرية وتأثير ذلك على أعماله، وهو ما 
يؤكد عليه خلال حديثه: »جزء كبير من 

أعمالي فيها عودة للطفولة«.
ــرة في  ــيــ بــمــنــاســبــة مــشــاركــتــه الأخــ
أتــحــدث معه  الـــريـــاض«  احتفالية »نـــور 
عن السمة الغالبة على أعماله، وأسأله 
إن كــان يعد أســلــوبــه الــخــاص »بصمته 
، إن كل فنان يعتمد 

ً
قــائــلا الفنية«، يــرد 

أسلوباً معيناً يستمده من تراكم خبراته 
ومعارفه، وكل فنان يجد أسلوبه الخاص 
مع تراكم الأعمال، ويصبح عنده »مسيرة 
ولغة خــاصــة«، على العكس مــن الفنان 
المــبــتــدئ الـــذي يتنقل مــن أســلــوب لآخــر. 
يتوقف هنا ويطرح نقطة راودته كثيراً: 
»دائــمــاً أتــســاءل: هــل هــذا الــشــيء صحي 
للممارسة الفنية أو غير صحي؟ لأنه في 
اعتقادي الشخصي أن الفنان المعاصر 
صـــاحـــب قــضــيــة يـــؤمـــن بـــهـــا، ويــشــتــغــل 
عــلــيــهــا، ويـــطـــوع الـــخـــامـــات والــتــقــنــيــات 
لــخــدمــة الشكل  لــخــدمــتــهــا أولًا، ولــيــس 

البصري«.
هل يعني بكلامه أنــه من الممكن أن 
يتخلى عن أسلوبه المميز إذا كانت هناك 

فكرة جديدة؟
يــقــول: »إذا كــانــت رغبتي فــي خلق 
دهشة بصرية لا تخدم الفكرة فــأرى أن 
ذلـــك يــمــثــل عــجــزاً، حــتــى لــو كـــان الشكل 
البصري مدهشاً«. التكامل بــن الفكرة 
والشكل البصري من أولوياته، ولا يغلب 
الاهتمام بالإدهاش البصري، على حد 

تعبيره. 
تــعــتــمــد  أعـــــمـــــالـــــه  إلــــــــى أن  أشـــــيـــــر 
ــــذب المــشــاهــد  ــانـــب كــبــيــر عـــلـــى جـ فــــي جـ
لــتــجــذبــه للفكرة  الــعــالــيــة  بــجــمــالــيــاتــهــا 
التي يريد التعبير عنها، ويوافق على أن 
جذب المشاهد عبر الشكل الفني الجمالي 

لتوصيل الفكرة مهم.
ــمــــواد الـــتـــي  ــلــ ــا لــ ــذنــ ــأخــ ــديــــث يــ الــــحــ
يــســتــخــدمــهــا الــــفــــنــــان فــــي أعــــمــــالــــه مــن 
السلال البلاستيكية وصناديق الفاكهة 
الفارغة إلى الجريد وقطع السجاد، يقول 
شارحاً وجهة نظره: »من خصائص الفن 

المــــعــــاصــــر اســـتـــخـــدامـــه لــــوســــائــــل فــنــيــة 
ــل لاســـتـــخـــدام  ــيــ مـــتـــنـــوعـــة جــــــــداً، أنــــــا أمــ
الخامة لنقل حالة رمــزيــة... على سبيل 
الــســجــاد كنت  المــثــال عندما استخدمت 
ــز لــــلــــدول الإســــلامــــيــــة، اســتــخــدمــت  ــ ــ أرمـ
فناجن القهوة كرمز للثقافة السعودية، 
وعندما استخدمت خامة الجريد كنت 
أتكلم عن الحرفة والصناعة المحلية في 

السعودية«. 
ــال الـــتـــي اســـتـــخـــدم فيها  ــمــ مـــن الأعــ
الجريد تلك التي نفذها في مدينة العلا 
وسماها »الثريا«، يقول شارحاً عمله: 

»العمل نفذته ضمن برنامج إقامة فنية 
في العلا عنوانه )إحياء الواحة( صنعت 
ثريا ضخمة جداً«. يربط اختياره للثريا 
بارتباطها بالحياة الاجتماعية المحلية 
»الثريا في الجزيرة العربية هي مجموعة 
من النجوم ساعدت أهل الجزيرة العربية 
عــلــى تــنــمــيــة زراعـــتـــهـــم، هـــذه الــحــكــايــات 
أخـــذتـــهـــا مـــن جــــدي وأنـــــا صــغــيــر. وفــي 
ــوار مــع  ــ لـــغـــة حــ ــلـــق  الـــعـــمـــل أردت أن أخـ
النجوم عبر بركة مائية وضعتها أسفل 
الــثــريــا، وكأنها لغة خطاب بن  مجسم 
الثريا التي خلقتها والنجوم الحقيقية، 

ولكنها لغة مصنوعة من جريد النخيل، 
وكأنه رد فضل لهذه الثريا التي ساعدت 

النخيل في النمو«. 
من الجريد لخامات أخرى متداولة 
استخدمها في كثير من أعماله خاصة 
 
ً
ســلــســلــة »بـــــرانـــــد« الـــتـــي عـــــرض عــمــلا
ــريـــاض«.  مــنــهــا فـــي احــتــفــالــيــة »نــــور الـ
اســتــخــدم الشعشعي فــي الــعــمــل ســلال 
الفواكه المستخدمة في السوبر ماركت 
والملصقات الإعلانية التجارية. يتجه 
الحديث لهذه الخامات، ويبدأ حديثه 

عنها بالعودة لذكريات الطفولة.

»أنـــا ولـــدت فــي قــريــة أغــلــب أهلها 
مزارعون، جيل والدي بدأ الخروج من 
المــجــال ليعمل فــي الــتــدريــس، وإن كان 
يمارس الزراعة أيضاً. والدي وإخوانه، 
كانوا كلهم في سلك التعليم، يمارسون 
التعليم في النهار وجــزءاً من الزراعة 
في الليل، أنا عاونت والدي وجدي في 
الزراعة، كنت أقطف الفواكه والخضر، 
وأحملها لبيعها في السوق. جزء كبير 
من أعمالي الفنية فيه عودة للطفولة«. 
الناظر لأعمال الشعشعي وتحديداً 
في سلسلة »براند« لا يلاحظ للوهلة 

الأولـــى مكونات العمل، يركب أشكالًا 
بـــصـــريـــة جـــمـــيـــلـــة جــــــداً مـــــن الأشــــكــــال 
المــتــقــاطــعــة بخلفية ملونة  الــهــنــدســيــة 
يــلــعــب دوراً كــبــيــراً  الـــضـــوء  ــاءة،  مــــضــ
فـــي جــــذب المـــشـــاهـــد، ولــكــن بــالاقــتــراب 
مــن العمل تدريجياً تتضح العناصر 
المختلفة، تبدأ من شكل هندسي بديع 
لنرى تدريجياً أن الأشكال الهندسية 
مركبة باستخدام السلات البلاستيكية 
والصناديق، أما الخلفية فهي ملصقات 

إعلانية لمواد غذائية مختلفة. 
نبدأ بالضوء الذي استخدمه على 
نحو ماهر... يعود بالذاكرة لطفولته 
: »جــزء مــن خلواتي الشخصية، 

ً
قــائــلا

وأنا صغير، كنت أستلقي تحت شجرة، 
وأراهـــــــــا تـــتـــحـــرك مــــع الــــريــــح فــتــنــحــت 
الــضــوء الـــخـــارج مــن الــشــمــس والــقــادم 
إلــــى عــيــنــي، كــنــت أرى هــــذه الأشـــكـــال 
الـــتـــي تــتــغــيــر، وكـــلـــمـــا غـــيـــرت مــكــانــي 
كــانــت الأشـــكـــال تــخــتــلــف فــكــنــت أتــأمــل 
 سلسلة 

ً
هــذا المــوضــوع بكثافة... مثلا

)براند(، وسلسلة )أبواب الجنة( فيهما 
إضـــاءة مــن الخلف، كنت أقــوم بفلترة 
هذا الضوء وإضافة الألوان له أو نحته 

بإزالة بعض الأجزاء«. 
 بعمله الأخير »براند 

ً
يضرب مثلا

16« الذي عرض ضمن »نور الرياض«: 
»هــو أحــد أعمال سلسلة )بــرانــد( التي 
تتحدث عــن إعــلاء قيمة الإنــســان أمــام 
المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة، فــالــصــنــدوق 
البلاستيكي الذي أستخدمه في العمل 
هو أصغر قيمة، هــذا الصندوق الذي 
يضعون فيه الفواكه في أثناء نقلها ثم 
يرْمَى بعد ذلك، هو أصغر رمز لأشياء 
استهلاكية يومية في حياة الإنسان. 
أســتــخــدم هـــذه الــصــنــاديــق مــرشــحــات 
القادم من خلف العمل الفني،  للضوء 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام نـــص مــطــبــوع 

مأخوذ من سلع استهلاكية«. 
التأثير الذي يحدثه ذلك التركيب 
يرى أنه »يشبه الزجاج المعشق في دور 

العبادة«.
ماذا عن العمل باستخدام الضوء؟ 
يقول: »أنا شخصياً أرى النور بمعنى 
ــــوح، هـــو الــتــنــويــر هو  ــــوضـ الـــجـــلاء والـ
الـــواضـــح. بينما  الــشــيء  الحقيقة، هــو 
ــــرى فـــيـــه شـــيـــئـــاً، كــلــمــا زاد  الــــظــــلام لا نـ
الإنــــســــان عــلــمــاً ومـــعـــرفـــة، قـــضـــى عــلــى 
الظلام والظلم، أحس أن الضوء عادل، 
ــــي، هـــــدف، لــيــس هــنــاك  ــانـ ــ إلـــهـــي وروحـ
شخص يتمنى الذهاب لمنطقة مظلمة، 

 بعد علم«. 
ً
أن يصير جاهلا

أعماله معقدة التركيب، وتعتمد 
ــفـــة، وهــــــو مــا  ــلـ ــتـ عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات المـــخـ
يــعــده مــن »خــصــائــص« فــنــه، يضيف: 
»دائــمــاً فــي أعــمــالــي هــنــاك المــعــنــى ومــا 
الــفــكــرة ومــا بعد الفكرة؛  المــعــنــى،  بعد 
لأنني أشعر أن حالة البناء للكون كله 
مبنية على طبقات وطبقات مثل جسم 
الإنسان، هذه الطبقات توصل مضامن 

لمختلف الفئات«. 
ــي  ــ ــتـ ــ أســـــــــألـــــــــه عـــــــــن الأشـــــــــــكـــــــــــال الـ
يستخدمها؛ مثل الأقـــواس الإسلامية 
الطابع، والأهــرامــات التي عرضها في 
ــزرت إكـــس الـــعـــلا« وفـــي »آرت دي  ــ »ديــ
بــالــحــديــث لناحية  يــعــرج  إيــجــيــبــت«، 
فلسفية وتــاريــخــيــة: »أعــمــالــي الفنية 
تــســبــر الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي، كـــيـــف تــفــكــر 
ــلــــة ســـابـــقـــة  المــــجــــتــــمــــعــــات، وفـــــــي مــــرحــ
)الصحوة وما بعدها( كان الأثر الديني 
واضحاً، وكانت اللغة الفنية تلجأ إلى 
ذلك لتصل للناس. الآن نحن في مرحلة 
الإعمار والبناء في السعودية والعالم 
العربي، فالهرم بالنسبة إليّ حالة بناء 
إنساني، أنا أعتقد شخصياً أنه من أهم 

ما بناه وطوره الإنسان في حياته«.  
ويــعــدد الأهـــرامـــات: »بــنــيــتُ الــهــرم 
الرابع في الجيزة، وكان الهرم الأول في 
العلا، والثاني في دبــي، والثالث كان 
في الصن... وكل هرم كان يناقش فكرة 
معينة، ولكن كل الأهرام كانت تناقش 
الصراع من أجل البقاء والحصول على 
المــنــتــجــات وقــيــمــة المــنــتــجــات، والإدارة 
المالية في المجتمعات في الكون وحياة 

الإنسان اليوم، وفي المستقبل«.

الرياض: عبير مشخص

الهرم الرابع في الجيزة )إنستغرام الفنان(

»براند 16« )إنستغرام الفنان( »100 مليون« )رياض آرت(

»ممر مختصر« في ديزرت إكس العلا )إنستغرام الفنان(

راشد الشعشعي )الفنان(عمل بعنوان »شهي« )حافظ غاليري(

أشجار النخيل والثريا في العلا 
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 ضد يدوي »معكوسة« - من الالوان »معكوسة« 

- ضد حلو

 تالف - مرتفع »معكوسة« 

متشابهان - مشى

 دولة في الكاريبي - لهو »معكوسة«

 شهر ميلادي - خصب 

 مدينة فرنسية - في الفم »معكوسة«

 والدتي »معكوسة« - منطاد

 من الاخشاب - قاعدة العدد »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

9 1 7 3 5 8 4 6 2
2 3 8 6 4 1 5 9 7
4 5 6 2 7 9 8 1 3
5 2 4 8 3 6 9 7 1
3 7 9 1 2 5 6 4 8
6 8 1 7 9 4 2 3 5
1 6 5 4 8 3 7 2 9
7 9 3 5 6 2 1 8 4
8 4 2 9 1 7 3 5 6

4 2 8 5 9 3 7 6 1
1 9 6 2 4 7 8 3 5
7 3 5 6 1 8 2 4 9
3 6 2 1 7 9 5 8 4
5 4 9 3 8 6 1 7 2
8 7 1 4 2 5 6 9 3
9 5 4 7 6 2 3 1 8
6 8 3 9 5 1 4 2 7
2 1 7 8 3 4 9 5 6
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ل وراكسيول

ا ي ارياني

ن و سنايبوث

ن ايماسنا

ت مدالسل

ا م يلانام

ي ن ايسينيف

س ق مملت

و ا رسونمي

ن ر دزرنيخ

إنعام كجه جي

< عبد العزيز بن علي الصقر، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى تــونــس،  ــ خـ
ــــس، بــمــقــر الـــســـفـــارة  اســتــقــبــل أول مــــن أمــ
ــتــــور حــســن  فــــي الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، الــــدكــ
بــن محسن خــرمــي، وكــيــل وزارة التعليم 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــام رئـــيـــس الـــوفـــد الــســعــودي 
ــع المــســتــوى  ــيـ المــــشــــارك فــــي الاجـــتـــمـــاع رفـ
لرؤساء المجالس التربوية العربية المنعقد 
بمنظمة »الألــكــســو«، وجــرى خــلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد 

من الموضوعات والمسائل المتعلقة بمجال التعليم.
< أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، تجول أول من أمس، 
في ساحة مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، على هامش 
حضوره فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، وأثنى السفير على 
اهتمام المسؤولين في الدولة المصرية بشكل عام، والمسؤولين بمحافظة 
جنوب سيناء بشكل خاص بهذه الرياضة، 
التي تعبّر عن التراث السيناوي، وتعد جزءاً 
القبائل البدوية، وقــال إن   من عــادات 

ً
أصيلا

الإمكانات العالية التي يتمتع بها المضمار، 
 لإقامة سباقات عالمية تجذب 

ً
تجعله مؤهلا

أنظار العالم لهذه الرياضة الممتعة والمشوقة.
ــي بــــايــــجــــون، ســـفـــيـــر الــــصــــين لـــدى  ــ < لـ
موريتانيا، أشرف أول من أمس، على افتتاح 
ــيـــة بــمــبــانــي  ــفـــوتـــوغـــرافـ مـــعـــرض لـــلـــصـــور الـ
كلية الآداب والــعــلــوم الإنسانية فــي جامعة 
نواكشوط، بالتعاون مع معهد كونفشيوس، 
وتجول السفير ورئيس الجامعة، الشيخ سعد بــوه كــامــارا، بمباني 
الكلية، وزارا قسم تدريس اللغة الصينية، وأعرب السفير عن سعادته 
بالزيارة، مسدياً شكره للجامعة على إتاحة هذه الفرصة. بينما وجّه 
رئيس جامعة نواكشوط الشكر للسفير على زيارته للجامعة، ولكلية 
الآداب، مؤكداً أنها تكشف عن مستوى متانة 

العلاقات الموريتانية الصينية.
< إيــمــان أحــمــد الــســلامــي، سفيرة دولــة 
ـــحـــدة لـــــدى تـــونـــس، 

ّ
ــيّـــة المـــت الإمـــــــــارات الـــعـــربـ

استقبلتها سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة 
التجهيز والإسكان التونسية، أول من أمس، 
بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وتم خلال 
هذا اللقاء استعراض متانة العلاقات العريقة 
بين تونس والإمــــارات، وبحث فــرص تعزيز 
هـــذا الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، وآفـــاق 
تطوير الاستثمارات الإماراتية في تونس. 
من جانبها، أكدت السفيرة على استعداد بلادها لمزيد من دعم فرص 

التعاون والشراكة بين الجانبين.
< الــدكــتــور هـــلال بـــن عــبــد الــلــه الــســنــانــي، ســفــيــر ســلــطــنــة عــمــان 
المعتمد لدى الجمهورية التونسية، شارك أول من أمس، في استقبال 

مصطفى قدارة، سفير دولة ليبيا المعين لدى 
تــونــس، بــحــضــور الــدكــتــور مــحــمــد بــن علي 
كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية 
الــــعــــرب، والــســفــيــر عــبــد الـــنـــاصـــر بــاحــبــيــب، 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، عــمــيــد السلك 
الدبلوماسي، وعــدد من السفراء المعتمدين 
بتونس، وأعضاء السفارة الليبية في تونس.
ــقـــادر، سفير  الـ < مــعــتــز مصطفى عــبــد 
مصر في جوبا، التقى أول من أمس، إنجلينا 
تيني، وزيـــرة الداخلية الجنوب سودانية، 

الــدعــوة الموجهة لها مــن نظيرها  الــوزيــرة خطاب  حيث سلم السفير 
المصري لزيارة القاهرة، وبحث آفاق التعاون بين الوزارتين في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أعربت تيني عن سعادتها بتلقيها 
الدعوة، مؤكدة حرصها على تلبيتها ولقاء قيادات وزارة الداخلية 
المصرية، والتعرف على الخبرات والتجارب المصرية في مجال عمل 

الوزارة.
< غلام حسين أسمال، سفير جمهورية 
جنوب أفريقيا لدى دولة قطر، استقبل أول 
من أمس، وفداً من أهالي الشهداء والأسرى 
والجرحى الفلسطينيين، في سفارة جنوب 
أفريقيا في الدوحة، حيث عبّر الوفد عن شكر 
الشعب الفلسطيني لمــوقــف جــنــوب أفريقيا 
الــتــاريــخــي الــشــجــاع فــي الـــدفـــاع عــن حقوق 
فلسطين، ومــقــاضــاة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
أمــــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة. بـــــدوره، عبر 

السفير عن اعتزازه وسعادته البالغين بهذه الزيارة، مشيراً إلى تضامن 
طلق مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ُ
بلاده الم

حدة لدى 
ّ
< سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات العربيّة المت

جمهورية كينيا، استقبلته أول من أمس، زينب بانغورا، المديرة العامة 
لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، حيث تسلمت أوراق اعتماد السفير 

 لـــدولـــة الإمــــــارات لـــدى بــرنــامــج الأمـــم 
ً
مــمــثــلا

الــبــشــريــة وبــرنــامــج  المــتــحــدة للمستوطنات 
الأمم المتحدة للبيئة.

لـــدى  الــــصــــين  تــــســــوي وي، ســـفـــيـــر   >
ــعـــراق، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، السفير  الـ
الــعــلــوم، وكيل  محمد حــســين محمد بــحــر 
الثنائية، بمقر  وزارة الخارجية للعلاقات 
وزارة الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث 
سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  ــعــــاون فــــي  ــتــ والــ
المشترك، والتهيئة للزيارة المرتقبة لوكيل 

الــوزارة إلى بكين لإجراء الجولة الرابعة من المشاورات السياسية. 
من جانبه، أعرب السفير عن شكره لوزارة الخارجية لما تقدمه من 
دعم للسفارة، مؤكداً ضــرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما 

يحقق المصالح المشتركة. 

إيمان أحمد السلامي

غلام حسين أسمال

معتز مصطفى عبد 
القادر

سالم إبراهيم النقبي

أوكا هيروشي

عبد العزيز بن علي 
الصقر

»ولكنّهُ ضَحِكٌ كالبُكا«
مع نهاية كل عام، تستعرض قنوات التلفزيون الأجنبية مقاطع 
من المشكلات والهفوات التي وقعت أثناء تسجيل البرامج، أو عند 
تقديم نشرات الأخبار مباشرة على الهواء. يمكن لنوبة سعال أن 
تعترض كلام المذيع. أن تخطئ مقدمة البرنامج في اسم ضيفها 
 وتشتم المذيعَ وتغادر 

ٌ
وتخاطبه باسم مختلف. أن تثورَ ضيفة

الأستوديو. وتبقى أمتع المواقف تلك التي يسيطر فيها الضحك 
المــذيــعــات دون أن يــعــرف المتفرج السبب. والمثل  على واحـــدة مــن 
ة الأدب. لكن مفهوم الأدب 

ّ
 الضحك بلا سبب من قل

َّ
عندنا يقول إن

فضفاض ويتبع ثقافات الشعوب.
مثل النوم، الضحك سلطان. لا فرار منه إذا أطبق عليك. حالة 
ه على عضلات وجهه فيستمر فيها دون 

َ
يفقد فيها المرء سيطرت

 تعاوده 
َ
 القهقهة

َّ
 ويلتزمَ هيئة وقوراً. لكن

َ
توقف. يحاول أن ينضبط

حتى يغصّ وتدمع عيناه. نوبات يسمّيها الفرنسيون »الضحكات 
ى على قفاه.

َ
 فلاناً: ضحكَ حتى استلق

َّ
المجنونة«. ويقول قدماؤنا إن

ه تمادى في الضحك حدّ الاستلقاء على 
َّ
لا يذكر، صاحبنا، أن

القفا. ولا متى كانت آخر مرة »فرفحت« فيها روحه حتى وصلت 
أصداؤها إلى الجيران. لكنه لا ينسى حلقة الأصدقاء الذين اعتاد 
أن يشاركهم جلسات المرح والبهجة الصافية. »ساعات مسروقة 
من عمر الزمن«. وليس الزمن هو ما ضاع، بل تلك الصحبة التي 

تفرّق شملها في القارات، فوق الأرض وتحت الأرض.
فحصته الطبيبة الفرنسية باهتمام. قاست الوزن والضغط 
 سبب الضيق الذي 

َّ
ومرّت بالسمّاعة على قلبه وظهره. قالت له إن

أنــت لا تسحب الشهيق بشكل  يشعر بــه هــو خطأ فــي التنفس. 
س 

ّ
كامل ولا تزفره كما يجب. أوصته بجلسات للتدريب على التنف

الــعــادات الخطأ   
ّ

الصحيح. يبتسم بأسى ويكاد يعترف لها بكل
التي يعاقرها. جئناكم بعللنا التي لم تخطر على بــال نطاسيّ 
منكم. كانت أنفاسنا، في تلك البلاد، محسوبة علينا حتى احتبس 

الشهيق واختنق الزفير.
تحدّثه الطبيبة، أيضاً، عن العلاج بالضحك. تكتب له عنوان 
حلقات تــمــارس هــذه الــريــاضــة المــفــيــدة. يقصد أفــرادهــا الحدائق 
العامة ويقهقهون بملء رئاتهم في الهواء الطلق. لا يهم أن تكون 
الــضــحــك عــــدوى. تــرى  مــســروراً بالفعل أو منكمشاً مــحــزونــاً. إن 
الآخرين يمارسونه فتجاريهم بضحكة مصطنعة فاترة، سرعان 
ر ووطــأة العمر. »وضحكنا 

ّ
ما تتحوّل إلى حقيقية. تنسى التوت

ضحك طفلين معاً«. نصف ساعة تكفي لأن ست الحبايب كانت 
تتوجس إذا داهمها الضحك مع جاراتها. تمسح وجهها وتقول: 
»ربّ اجعله خــيــراً«. ليس أكثر مــدعــاة للحزن مــن أن يكون الفرح 
ــالًا فــي ســـوق الــبــلــدة اخــتــرع حبوباً  ــ شــبــهــة. يــتــذكّــر أيــضــاً أن دجّـ
للسعادة. أوهم البسطاء بأن حبة قبل الطعام تزيل الغمّ وتجعل 
الدنيا ورديّـــة. واليوم تباع تلك الحبوب في الصيدليات أو عبر 
ــازون«، ويسمونها مضادات الكآبة. وفــي الأخبار أن المنطقة  »أمـ
العربية تستهلك النسبة الأعلى منها. ألهذا السبب بتنا نحتاج 

وزارات للسعادة؟
رمـــى الــعــنــوان حـــال مــغــادرتــه عــيــادة الطبيبة. إن الــقــوم هنا 
لون. لديهم حلقات علاجيّة تعليمية لأتفه الأعراض والأغراض. 

ّ
مدل

م طريقة تفريش الأسنان. ودورات لكيفية 
ّ
، دروس لتعل

ً
هناك، مثلا

التعامل مع إفرازات الكلاب الأليفة. وحصص لطرق تغليف الهدايا. 
الــقــوم  وهـــو لــن يلتحق بحلقات الــضــحــك لأنـــه لا يـــرى نفسه مــن 
لين. سيمشي في الحديقة التي منع اللئام التدخين فيها ويقرأ 

ّ
المدل

بصوت خافت محفوظاته من القصائد التي يحبّ. تلك وحدها ما 
يعينه على استعادة هدأته.

يقول الجواهري:
ٌ

 كصافي الجوِّ منطلق
ُ

هنا الخيال
لاءَةِ ضحّاكُ الأساريرِ

ُ
صافي الم

... على أمل أن يستقرّ العام الجديد على برّ أمان.

محمد عبده وصفه بصانع المدرسة المختلفة للأغنية الشبابية

رابح صقر يُطرب جمهور »موسم الرياض« ويتيح عَبَقَ الأخضر
 من الغناء 

ً
أحيا الفنان رابح صقر ليلة

والطرب ضمن حفلات »موسم الرياض« ، 
ــا«، الـــذي  ــنـ عــلــى مــســرح »مــحــمــد عــبــده أريـ
ن بتفاصيل جمالية، تضمّنتها مداخله  تزيَّ
وخشبته، وحظي بتجهيزات وديــكــورات 
ــب 

ّ
ــلــق

ُ
مختلفة احــتــفــالًا بــمــســيــرة الــفــنــان الم

ق الجمهور 
ّ
بصقر الأغنية الخليجية؛ فتدف

للاستمتاع بفنانهم الأثير الذي قضى نحو 
قاً في مسيرته ومشواره.

ّ
5 عقود متأل

 جزءاً من مسيرته ارتكز 
ّ
 وقال صقر إن

عــلــى تــقــديــم المـــــــوروث الــفــنــي الــســعــودي 
بقوالب عصرية جــديــدة، والإضـــاءة على 

ــذا المــــــــوروث الــكــبــيــر  ــ هـ

والمــتــنــوّع فــي مختلف مــنــاطــق المملكة، 
ــبـــاً مـــــزيـــــداً مـــــن الــــجــــهــــد لــتــقــديــمــه  ــرقـ ــتـ مـ
بــشــكــل مختلف إلـــى الــجــمــهــور، ومــشــيــراً 
ــذي شــهــده الــوســط  إلـــى الــتــطــوّر الــ
الــســعــودي بفضل الدعم  الفني 
والتشجيع والمبادرات النوعية.

قبل اعتلائه المسرح، قدّمت 
شركة »روتانا«، »ميدلي« مميزاً 
لمــجــمــوعــة مـــن أشـــهـــر أغــنــيــاتــه 
التي رافقت جمهوره العريض 
طـــوال مـــشـــواره. ووســـط تصفيق 
ــم، صــعــد  ــهـ ــاوتـ ــفـ الـــحـــاضـــريـــن وحـ
الــخــشــبــة وردّ التحية،  إلـــى  صــقــر 

ــشــبــه لــونــه المختلف 
ُ
لــتــبــدأ لــيــلــة طــربــيــة ت

في الغناء والأداء، مُقدّماً، بالمشاركة مع 
أحبّته، روائع أغنياته التي يكسوها لحن 

فريد وإيقاع مختلف، انفرد بعطائه.
خــلال الحفل، صــدح صقر بأغنياته 
ــة«،  ــربــ ــبــــديــــعــــة: »خـــــــــــلاص«، و»زمـــــــــن غــ الــ
ــن في 

ّ
طن وتــفــن

ْ
و»قــيــام«، وغــيــرهــا... فسَل

إلــى الأغنيات الوطنية  أدائــهــا، بالإضافة 
ــعــــب الـــــســـــعـــــودي فــي  ــشــ ــت الــ ــ ــقــ ــ ــي رافــ ــ ــتـ ــ الـ
مناسبات وطنية عدّة، فتحوّل معه المسرح 
 
ً
ت بالجمهور، لوحة

ّ
ومدرّجاته التي اكتظ

 بــالأخــضــر، وتــشــعّ بالحب لــأرض 
ُ

تعبَق
والوفاء لقيادتها وتاريخها.

فـــي مــنــتــصــف لــيــلــة الـــصـــقـــر،  احــتــفــى 
فنانون عرب بتجربته، ووجّهوا له كلمات 
ــة المــــســــرح، تـــنـــاولـــت مـــشـــواره  عـــبـــر شـــاشـ
أثــرى مــن خلاله الأغنية السعودية  الــذي 
والــعــربــيــة، فــوصــفــه فــنــان الـــعـــرب محمد 
عــبــده بــــالأخ والــزمــيــل وصـــديـــق الــعــائــلــة، 
وبأنه فنان له تجربة فارقة، صنع مدرسة 
الــشــبــابــيــة ذات الطابع  مختلفة لأغنية 
السعودي، جامعاً بين الأصالة والابتكار، 
بــيــنــمــا وصـــفـــه المـــلـــحّـــن نـــاصـــر الــصــالــح 
بالحالة النادرة، وبأنه أحد أهم الملحّنين 

في الخليج. 
ــئـــة  ــيـ ــهـ ــــت »الـ ــرّمــ ــ ــــل، كــ ــفـ ــ ــــحـ وخـــــــــلال الـ

، واحتفت، وسط 
َ
الفنان العامة للترفيه«، 

التصفيق، بعطائه الكبير. وحيّا رئيسها 
تــركــي آل الــشــيــخ، رابـــح صــقــر، ومسيرته 
ف خلالها 

ّ
الفنية الطويلة؛ هو الذي لم يتوق

عن إدهاش الجمهور بأسلوبه الفريد في 
الغناء واختيار الألحان والإيقاع.

ــيّ  ــل بــــالــــتــــواصــــل الــــحــ ــفــ ــم الــــحــ ــ ــســ ــ ــ
ّ
ات

ة 
ّ
والتفاعلي بين صقر والحضور، وبخف

ــا حــــضــــرت بـــعـــض الأغـــنـــيـــات  ــمـ ، كـ
ّ

الـــــظـــــل
أنــه اختار  القديمة، فأخبر الفنان أحبّته 
هذه القائمة لأنها شكّلت الخطوة الأولى 
إلى قلوبهم، لترسم، بالإضافة إلى أغنياته 

الحديثة، مساراً فنياً استثنائياً.

أغنيات رابح صقر الوطنية رفيقةُ الشعب السعودي )روتانا(

الرياض: »الشرق الأوسط«

صدح صقر بأغنياته 
البديعة: »خلاص« 

و»زمن غربة« و»قيام« 
وغيرها... فسَلْطن 

وتفنّن في أدائها

رابح صقر صنع مدرسة مختلفة 
للأغنية الشبابية )روتانا(

15 جائزة للنجوم والإنتاجات المميزة في »Joy Awards« بالرياض
اجتمع في مدينة الرياض، مساء السبت، نخبة 
مــن نــجــوم الــوطــن الــعــربــي والــعــالــم، للمشاركة في 
تتويج الفائزين بالدورة الرابعة من جوائز »جوي 
أووردز« )Joy Awards(، وتقديم 15 جائزة للنجوم 
والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور 
خــلال العام المنصرم، وشهدت السجادة الخزامية 
لــلــحــفــل المـــقـــام فـــي بــولــيــفــارد ريــــاض ســيــتــي تــوافــد 
كوكبة من النجوم العرب والعالميين للانضمام إلى 
 ليلة استثنائية، في أكبر وأهم حفل للجوائز الفنية 

العربية بالمعايير العالمية.
وأبــدى عدد من الفنانين العرب خلال حديثهم 
مـــع »الـــشـــرق الأوســــــط« لــحــظــة وصــولــهــم إلــــى مقر 
الحفل، سرورهم بالمشاركة في الحدث الاستثنائي، 
مؤكدين أن العاصمة السعودية الرياض أصبحت 

وجهة مهمة للفن.
اع 

ّ
ويشارك في الحفل بنسخته الرابعة أبرز صن

الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع 
الــحــيــوي، بــمــوازاة وجــود حشد مــن أهــل الصحافة 
والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، 
والشخصيات العامة وغيرهم، وشهد الحفل الذي 
امتد حتى ساعة متأخرة من مساء السبت مجموعة 
الــفــعــالــيــات الترفيهية والـــعـــروض الاحتفالية،  مــن 
فــقــرات الإعـــلان عــن الفائزين بالجوائز في  تخللت 

فروعها المختلفة.
 مــن أرقــى 

ً
وتــعــد جــائــزة »Joy Awards« واحــــدة

الــعــربــيــة، وتــمــنــح مــن قــبــل الهيئة العامة  الــجــوائــز 
للترفيه في السعودية، كما تمثل اعترافاً جماهيريّاً 
بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات 

التأثير.
ــمــنــح جـــوائـــز »Joy Awards« لمستحقيها 

ُ
وت  

بناء على رأي الجمهور، الأمــر الــذي منحها أهمية 
كبيرة لدى مختلف الفئات المجتمعية، التي يمكنها 
التصويت لفنانها أو لاعبها المفضل دون أي معايير 

أخرى من جهات تحكيمية.

الرياض: عمر البدوي

يشارك في الحفل بنسخته الرابعة أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى 
الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي 

أبدى عدد من الفنانين العرب سرورهم بالمشاركة في 
الحدث الاستثنائي 
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مشعل السديري

روبوت يرتديه كبار السنّ فيمدّهم بنشاط الشباب
 للارتداء 

ً
ابتكر باحثون كوريون روبوتاً قابلا

 على المشي 
ّ
السن الساق لمساعدة كبار  يدعم قوة 

في بيئات وعرة. وأوضحوا أنه يستطيع تعويض 
وتحسين صحة حياتهم،  الــعــضــلات،  قــوة  نقص 

وفق موقع »يوريك أليرت«.
م فــــي الــــعــــمــــر، يـــفـــقـــد الأشــــخــــاص  ــدُّ ــقــ ــتــ مــــع الــ
تدريجياً قوة العضلات في أذرعهم وأرجلهم، مما 
الترفيهية،  الأنشطة  في  المشاركة  عليهم  يُصعّب 

مثل المشي لمسافات طويلة، والسفر.
ـــق عــلــيــه اســم 

َ
الــــروبــــوت الـــجـــديـــد الـــــذي يُـــطـــل

»MOONWALK-Omni«، يبلغ وزنه كيلوغرامَيْن، 
ويمكن ارتــداؤه في أقل من 10 ثــوانٍ بلا مساعدة، 
ليتنبأ بحركات المستخدِم ويدعم قوة الساق غير 
 على ممارسة الأنشطة 

ّ
ساعدة كبار السن

ُ
الكافية لم

ــلات خفيفة الــوزن 
ّ
الــيــومــيــة. وهــو مـــزوّد بـــ4 مــشــغ

وعــالــيــة الــطــاقــة عــلــى جــانــبَــي الـــحـــوض، لتحقيق 
إلى  الساقين بنسبة تصل  قــوة  الــتــوازن، وتعزيز 
ل الذكاء الاصطناعي للروبوت 

ّ
30 في المائة. يحل

مشية مرتديه في الوقت الفعلي، ويوفر دعماً آمناً 
وفعّالًا للعضلات في مجموعة متنوّعة من بيئات 
المشي، بما فيها المنحدرات، والمسارات الصخرية 
الوعرة. ومن تجربة الروبوت على متطوّعين في 

ق الفريق 
ّ
جبل بوكهانسان بكوريا الجنوبية، تحق

مـــن أداء ومــوثــوقــيــة دعــــم الــعــضــلات بــاســتــخــدام 
الأكــثــر تعقيداً من  اليومية  البيئات  فــي  الــروبــوت 
المستشفيات. من جانبه، يقول قائد فريق البحث 
الــدكــتــور لــي جــونــغــوون: »لــقــد نجح فــي مساعدة 
ق 

ُّ
 على إنجاز تحدّي تسل

ّ
مجموعة من كبار السن

قــمــة جــبــل يــونــغ بــونــغ )604 أمــتــار فـــوق مستوى 
 
ّ
ق أحــد كــبــار السن

ّ
بــكــوريــا«. فيعل الــبــحــر(  سطح 

الــتــحــدّي: »اعــتــقــدتُ أنني سأضطر  المشاركين فــي 
ق الجبال. أشعر أنني أصغر 

ّ
ي عن تسل

ّ
إلى التخل

ق الجبل بشكل مريح مع 
ُّ
سناً بـ20 سنة بعد تسل

الروبوت القابل للارتداء«. ن المشي في المسارات الوعرة )المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا( يُهوِّ

القاهرة: محمد السيد علي

عارضة تقدم تصميماً لبابلو لانزاروتي أثناء عروض أزياء الفلامنكو في إشبيلية )أ.ف.ب(

مناضلون
فــي مايو )أيـــار( 1966 أقــدم بــواب فــي »البنك 
الـــعـــربـــي« يـــدعـــى عـــدنـــان ســلــطــانــي عــلــى اغــتــيــال 
صــــاحــــب جـــــريـــــدة »الـــــحـــــيـــــاة« كــــامــــل مــــــــروة فــي 
الحديثة،  كــان مــروة أحــد رواد الصحافة  مكتبه، 
وقبلها كــان قــد عمل فــي برلين مــن أجــل القضية 

الفلسطينية. 
احـــتـــفـــت الـــصـــحـــف والــــجــــمــــاعــــات الـــقـــومـــيـــة 
بــالــقــاتــل وبــالــجــريــمــة، وأعــطــت ســلــطــانــي مرتبة 
المــنــاضــلــين، فــيــمــا دخـــل الــســجــن يــمــضــي ســنــوات 
الــحــكــم. وعــنــدمــا انــدلــعــت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــان 
أول واجــب قومي قــام به المناضلون، فتح أبــواب 
المحكومين، وفي  فئات  السجون، وإطــلاق جميع 
طليعتهم المناضل عدنان سلطاني. وصارت تقام 
فيها،  الأول  الخطيب  يكون  خطابية  مهرجانات 

الأخ المناضل... 
من سمات، أو صفات، سلطاني، أنــه أقــر في 
محاكمته بأنه لم يكن يقرأ كامل مروة أو جريدة 
ف إلــــى هــــذا الـــنـــوع من  ــيــــاة«. ســــوف نـــتـــعـــرَّ »الــــحــ
كــاراج في مصر  المناضلين، عندما يحاول عامل 
ذبح أمير الرواية العربية نجيب محفوظ، بسبب 
يعترف  عليه  يُــقــبــض  وعــنــدمــا  حــارتــنــا«.  »أولاد 
 عــمــلــه في 

َّ
ـــه لـــم يــقــرأ الـــروايـــة ولا غــيــرهــا لأن

َّ
بـــأن

تصليح عجل السيارات لا يسمح له بذلك. 
ــتـــه الــشــهــيــرة والـــوحـــيـــدة »بـــيـــرة في  فـــي روايـ
البلياردو«، يقول وجيه غالي »هــل تعرف  نــادي 
أطباء، ومهندسين، ومحامين،  من  الشبان،  عــدد 
فـــي مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال، أم أنــــك لا تـــعـــرف في 
ــــاس أن هــنــاك مــعــســكــرات اعـــتـــقـــال«؟ عندما  الأسـ
يــصــل صــنــع الــلــه إبــراهــيــم إلـــى ســجــن أبـــو زعــبــل، 
ويــدفــعــه الــحــرس إلـــى الـــداخـــل، يكتشف أن أحــداً 
الــروايــة؟  الــقــراءة، فكيف بمعاني  منهم لا يعرف 
يقول محمد الماغوط، شاعر البسطاء الأحب، »في 
السجن انهارت أمامي كل الأشياء الجميلة. بدل 
أن أرى السماء، رأيــت جزمة، جزمة عبد الحميد 
السراج، التي تركت بصمتها علي طوال حياتي«. 
لــلــراحــل سلطاني،  المــنــاضــل  ثــم تعطى صفة 
 
ً
الــذي أمضى السنوات الأخــيــرة من حياته عاملا
إحــدى دور  فــي  الثقافة والأدب، موظفاً  فــي حقل 
»الجماهيرية العظمى«، مكافأة له على مساهمته 
الكبرى في رفد وتعزيز العمل القومي. هل أخطأ 

المثقفون؟
ــل يــســتــحــق نـــضـــالـــهـــم وشـــجـــاعـــتـــهـــم لــيــلــة  هــ
كلها  العربية  الثقافة  زنــزانــة؟ وهــل تستحق  فــي 
 
َّ
لأن العرب،  نوبل  ذبح  الميكانيكي يحاول  مشهد 
الــذي حــرّضــه على ذلــك صاحب الــكــاراج أو معلم 
الــحــدادة فــيــه؟ ســعــداء الــحــظ مــن المثقفين هــم من 
اكتفى أعداء الثقافة برميهم في السجون يمضون 
فترة من أعمارهم فيها. بعضهم كان سيئ الحظ 
مثل نجيب محفوظ، وكامل مــروة، وريــاض طه. 
عندما لا تجد القوة وسيلة لمواجهة الثقافة سوى 
الخوف من الضعفاء  الرصاص والسكاكين فلأن 

لا يهزم.

دون عنوان
ــة:  جــــــاء فــــي حــــديــــث شــــريــــف: الــــقــــضــــاة ثـــلاثـ
ة، قاض قضى 

ّ
قاضيان في النار وقاض في الجن

ــذاك فـــي الـــنـــار، وقـــاض  بــغــيــر الــحــق وهـــو يــعــلــم فــ
قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس، فذاك في 

ة.
ّ
النار، وقاض قضى بالحق، فذاك في الجن

والآن اسمحوا لي أن أحكي لكم عن الحارس 
الشخصي لأسامة بن لادن، فلولا أن سخر الله له 
قاضياً عادلًا وإنساناً لذهب مثلما ذهب الحمار 

بأم عمرو، فلا رجعت ولا رجع الحمار! 
ومهذب  متدين  رجــل  الجنسية،  تونسي  إنــه 
ــادر إلــــى ألمــانــيــا بــعــد مــقــتــل بـــن لادن  ــ ومـــلـــتـــزم، غـ
لــيــعــيــش ويــعــمــل هـــنـــاك، وكـــــان يــــؤم الـــنـــاس في 
المساجد ويلقي محاضرات فيها، ضيقت الحكومة 
الألمانية عليه الخناق، ولكنها لم تستطع ترحيله 
ولا  ناحية،  مــن  الألمــانــيــة  الجنسية  يحمل  لكونه 

يوجد أي دليل إدانة ضده، من ناحية أخرى.
حـــاولـــت الاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة تــلــفــيــق أي 
تهمة ضـــده، طلبت الــشــرطــة الألمــانــيــة مــن قاضي 
وترحيله  عليه  بالقبض  أمــراً  يصدر  أن  المحكمة 
لتونس ولكن القاضي رفض، وبرر رفضه بأنه لا 

يمكن ذلك إلا إذا توفر شرطان:  
على  بالتحريض  تدينه  أدلـــة  الأول:  الــشــرط 
الإرهــاب، الشرط الثاني: أن يتلقى التزاماً مؤكداً 

من الحكومة التونسية بعدم قتله أو تعذيبه.
بإهمال  قــامــت  الألمــانــيــة  الداخلية  وزارة  لكن 
مــذكــرة الــقــاضــي وألــقــت الــقــبــض عــلــي حـــارس بن 
لادن وقامت بترحيله بالفعل إلى تونس، وعندما 
عــلــم الــقــاضــي بـــذلـــك صـــعّـــد المـــوضـــوع إلــــى أعــلــى 
مستوى، وتسبب هذا التصعيد في استقالة )7( 
مــن كــبــار قـــادة الــشــرطــة مــن مــنــاصــبــهــم، كــمــا قــام 
القاضي بإنذار وزير الداخلية، وأنه سيرفع عنه 
الــحــصــانــة، وســيــزج بــه فــي السجن إن لــم يعتذر 
لـــهـــذا الــتــونــســي ويــســتــرجــعــه مـــن بـــلـــده بــطــائــرة 
من ضرر  أصابه  عما  تعويضاً  ويعطيه  خاصة، 

وإهانة.
وبالفعل أذعنت وزارة الداخلية لأمر القاضي، 
وقامت بإرجاع التونسي لألمانيا بطائرة خاصة، 
لــه وتعويضه مالياً، مــن هنا:  وقــامــت بــالاعــتــذار 
هــل أدركــــت يــا عــزيــزي الــقــارئ لمـــاذا تــطــور الألمـــان 
وبــلــدهــم؟!  هــل أدركـــت معنى دولــة الــقــانــون، وما 

الفرق بينها وبين قانون الدولة؟!
لا أعتقد أنك ستكابر أو تجحد عندما يقول 
القانون فوق الجميع.  لك أحدهم: لأنهم وضعوا 

ومثلما قال أحدهم:
 ،

ً
العدل أساس النجاح في الحكم، قولًا وفعلا

وليس شعاراً فقط. 
المـــحـــســـوبـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة والـــقـــبـــلـــيـــة، ومـــا 
شــابــهــهــا مـــن هـــذه الـــحـــالات، كــلــهــا تــعــد مـــن أشــد 
أنواع الظلم، ومن أقوى معاول الهدم، أبعدنا الله 

عنها.
يــقــول ابـــن حــــزم: »إنــمــا الــعــقــل أســــاس، فوقه 

الأخلاق سور«.

ثعبان  على الطائرة 
والركاب في صدمة

اكتشف ركاب ثعباناً حياً على طائرة تابعة لشركة 
»إير آسيا« في تايلاند. 

البريطانية، شوهد  »الإندبندنت«  ووفق صحيفة 
الثعبان ينزلق على الأضواء فوق مقصورات الحقائب 
ــة، فـــأصـــيـــب ركــــــاب رحـــلـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــويـ ــلـ ــعـ الـ
التايلاندية من بانكوك إلى بوكيت بالصدمة والغضب.
أدّى هذا الاكتشاف إلى ابتعاد بعضهم عن المقاعد 
آخــــرون هواتفهم  أخــــرج  الــثــعــبــان، بينما  إلـــى  الأقــــرب 

لتصويره. 
وشوهد الثعبان الصغير وهو ينزلق فوق أضواء 
المــقــصــورة الــعــلــويــة عــلــى طـــائـــرة »إيـــربـــاص إيـــه 320« 
التابعة لشركة »إيــر آســيــا«. عندها، حــاول أحــد أفــراد 
التقاطه داخل زجاجة مياه بلاستيكية فارغة،  الطاقم 
ضح على الفور كيف 

ّ
ثم إدخاله في كيس قمامة. ولم يت

عُثر عليه  الــذي  الطائرة،  الأمــر بالثعبان داخــل  انتهى 
بينما كانت تستعدّ للهبوط في مطار بوكيت.

شت بدقة. وذكرت التقارير أنه لم 
ِّ
ت

ُ
فور هبوطها، ف

يُعثر على ثعابين أخرى. 
ــــه بـــعـــض المــــراقــــبــــين عـــبـــر مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  شــــبَّ
الاجتماعي الموقف بفيلم الحركة الهوليوودي »ثعابين 
على طائرة«، من بطولة صامويل جاكسون عام 2006، 
عـــن أحـــد عــمــلاء مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة، وهــو 
يرافق شاهداً خلال رحلة جوية، عندما يُطلق مجرمون 

أفاعي سامّة تتسبّب في إحداث فوضى.

ثعبان أحدث ربكة داخل طائرة )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

قصة حب عن بعد

لقاءٌ بين سلحفاة ومراهقة مصابتَيْن بإعاقة مماثلة
سمّى 

ُ
ت  

ً
سلحفاة عاماً(   12( بارفيلد  كيندال  التقت 

بــانــديــت تــقــيــم فـــي مــركــز الــســلاحــف الــبــحــريــة بــجــزيــرة 
ــبــالــة ســاحــل ولايـــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة، حيث 

ُ
جيكل ق

لحادث  تعرّضها  بعد  التأهيل،  لإعـــادة  برنامجاً  تتبع 
ر عمودها  م قـــارب عــام 2021، مــا أســفــر عــن تــضــرُّ

ُّ
تحط

الفقري وإصابة زعانفها الخلفية بالشلل.
 لدى السلحفاة والمراهقة قصة مشابهة، 

ّ
اللافت أن

إلــى إصابة  الـــولادة  الفقري عند  العمود  ق 
ُّ
أدّى تشق إذ 

ي الفتاة بالشلل. 
َ
كاحل

تحدّثت »فوكس نيوز« مع كيندال ووالدتها دانييل 
عن لحظة اللقاء بالسلحفاة. 

الأولــى عندما  للمرة  بانديت  دانييل قصة  سمعت 
زارت وزوجها الجزيرة في رحلة عمل.

قالت: »تأثرتُ كثيراً بقصتها، وشعرتُ برابط. كان 
ابنتي  لنفسي:  فقلتُ   ،2022 عــام  الميلاد  بيل عيد 

ُ
ق ذلــك 

كــيــنــدال تــحــبّ أحــــواض المــيــاه وحــيــوانــات الــبــحــر. ربما 
أجلها  مــن  عليها  وهــكــذا حصلنا  بانديت.  ي 

ّ
تبن تحبّ 

في العيد«.
ــت كــيــنــدال وبــانــديــت صديقتين مــن بعيد حتى 

ّ
ظــل

قيام الأسرة برحلة استغرقت 4 ساعات إلى الجزيرة في 

5 يناير )كانون الثاني( الحالي.
قــالــت طــالــبــة الــصــف الــســابــع إنــهــا »فــوجــئــت جــداً« 
فــي الأغــلــب  بــانــديــت   

ّ
أن الــكــبــيــر، رغـــم  السلحفاة  بحجم 

 المراهقة فقط. وتابعت: »أشــاء أن أكون 
ّ
لا تــزال في ســن

البحرية.  الحياة  أحببتُ  فلطالما  السلاحف،  من  قريبة 
 الحيوانات 

ّ
شعرتُ دائماً بأنني قريبة من المحيط، وبأن

ــبـــاحـــة، والـــــذهـــــاب إلـــى  ــاً. أحــــــبُّ الـــسـ ــامـ ــمـ مـــثـــل الـــبـــشـــر تـ
الشاطئ«، مضيفة: »من الرائع جداً أن يكون هناك شيء 

العكازات،  أستخدم  أنــا  السلحفاة.  وبــين  بيني  مشترك 
ــــى الـــكـــرســـي المـــتـــحـــرّك.  ــأ إلـ ولـــلـــمـــســـافـــات الـــطـــويـــلـــة ألـــجـ

يخونني الإحساس من الكعب إلى أسفل«.
ق 

ُّ
 المصابين بتشق

ّ
أن تريد للأطفال معرفة أنه رغم 

العمود الفقري قد يبدون »مختلفين في الخارج، فإنهم 
متشابهون في الداخل«.

صدى  السلحفاة  لقصة   
ّ
إن الأم  قــالــت  جهتها،  مــن 

النوع  مــن  طفيفة  حالة  تعاني  التي  ابنتها  لــدى  كبيراً 
فتتركها من  الفقري،  العمود  ق 

ّ
»الأكــثــر شــدّة« من تشق

دون حــركــة مــن كاحليها إلــى الأســفــل، ولــكــن فــي بعض 
العلوي من  الــجــزء  فــي  الشلل  سبّب 

ُ
ت أن  الــحــالات يمكن 

الــجــســم. وتــابــعــت: »مــحــظــوظــون لــقــدرتــهــا عــلــى المــشــي 
والحركة بحرّية أكبر«.

 
ّ
هز فــي طفولتي  »كــان حلمي  قت: 

ّ
فعل كيندال،  أمــا 

أصابع قدمي. فأنا لا أستطيع تحريكها«.
وفـــي مــقــابــلــة منفصلة مــع »فــوكــس نـــيـــوز«، أكــدت 
فــي هيئة جــزيــرة جيكل  التسويقية  مــديــرة الاتــصــالات 
بالمياه، وأن   

َّ
ــرش

ُ
ت أن  بانديت »تحبّ   

ّ
أن كاثرين هيرن، 

يراها جميع زوار المركز وهي تواصل السباحة«.
ــانـــديـــت  ــاع بــــين كــــيــــنــــدال وبـ ــمــ ــتــ ــفــــت الاجــ وإذ وصــ
ون هذه 

ّ
يتبن الذين  يُثمّن جداً  »المركز  قالت:  »المميّز«،  بـ

الحيوانات رمزياً«.

بعض اللقاءات بهجة خالصة )هيئة جزيرة جيكل(

لندن: »الشرق الأوسط«
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